. وزارة التعليم العالي 
جامعة الملك سعود 
عمادةٌ الدراسات العليا 


قدمت هذه الرسالة استكماة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
الي الدراسات الإسلاوبية -- الخفمص : : عقيدة -- لهم : : التفاقة اه الإسلامية 5 بمكلية : الخرسية السب اك 
جامعة الملهك سعوم 


إعذاد الطانية 


ه اج 9ه ويه 


فارايقك ناكما "قليشسا هوه الشمري 
الرقم اللجامعي : 4210510 


أشراف الدكتور : عبد الله بن صااجح البرالك 
العام الجامهي : 414اهه 


نكن مت ادو منت متنا لجح ضعت و مسج كس ربج طون مرج حك له تجن 3195251 2:5 نوتن تجتنا انق نط 2 نالك مان 007 لفطل زافق لجنل لالط :«نا: كان نمت لاو 


المودهة... ّ 


ات دك 


المقدمة 


ا ا 50 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأتشريك لدو واقية أن غود عيد» ورسولة. 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله »وأحسن. الحدى هدي محمد يل » وشر الأمور محدثاتها » وكل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة ف النار » ثم إن من نعم الله على هذه الأمة أن 
أكمل لها دينها » وأتم عليها نعمته » ورضي لها الإسلام ديناً . 

أن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه رسول الله يه وأصحابه رضوان الله عليهم ع 
الذين أيد الرسول #َيِعِ أفضليتهم على من تلاهم من أهل القرون المفضلة » فهم خير هذه الأمة » 
وأبرها قلوباً » وأعمقها علماً » هكذا كان أصحاب رسول الله يك » رضي الله عنهم » وعلى 
من تربى على نجهم من التابعين » حى ظهر ف آخر عهدهم من ضعف تمسكه بالكتاب والسنة 
؛ فتشعبت المسالك بالمسلمين » وافترقت الأمة » وظهرت الفرق والآراء والمذاهب والتيارات » 
يدعي كل منهم أن أصول مذهبه قائمة على الكتاب والسنة » وأن مخالفه على غير هدى 
وصواب » ومن هذه التيارات : الصوفية والأشاعرة » اللذان أصبح أثرهما عظيماً على الأمة 
الإاسلامية » خاصة في العصور المتأخخرة » لما لما من انتشار واسع في العالم الإسلامي » ومن 
الأمور التي ساعدت على ذلك تلك الصلة الي حدثت بينهما » والي ندا تدرضيا عبن القروة 
إلى أن تم الامستزاج بينهما ف العصور المتأخرة » بيد أن 0 الصلة مشايخ الصوفية 
المتقدمين الديستن كانوا قي العقاث يوافقون ما كان عليه السيلق7؟ اج أن بداية الاضمرا ف في 


صوفية إ4ا جاءت عند المتأخرين منهم . 


35 0 6 العدقاءة مر هكم الرسالة.) 


ومن 1 أخرى تغلغلت آراء وأفكار الصوفية المتأخرين قي المذهب الأشعري عندما تبئى بعض 
“أقنتتلام الأشاعرة. - المتأحرين - مذهب التصوف وآراء الصوفية » ومن ثم إدحاله في المذهب 
الأضعري عندما يذكرون عقائدهم في مصنفاتم » وهذا يؤكده ما يظهر من كتب الأشعرية : 
فقد ذكر أبو المظفر الإسفراييئ م(4101ه) في كتابه "التبصيز في الدين" مايؤكد. ذلك قال : 

«أن من العلوم الي اختص بما أهل السنة واللجماعة”'' » علم التصوف والإشارات»97) 

كذلك ذكر الحافظ ابن عساكر م(١1هه)‏ طبقات الآخذين عن الأشعري والمنتسبين إليه في 
كتابه "تبسيين كذب لمفتري”" وهي حمس طبقات » وف كل طبقة يوجد من ينتسب إلى 
الو 

فما سبق من الأدلة الي أحذتا من كتبهم تؤكد لي تبئ بعض أعلام الأشاعرة لآراء الصوفية » 
الي أعطتهم لسانها وقلمها ليكتبوا عن حقيقة الإسلام كما زعمت » فقاموا بنشر بدعها وآرائها 
بين عامة المسلمين » وذلك تضليل لحم » لثقتهم بالمذهب الأشعري على أنه المذهب الحق وأن 
شيوخه علماء هذه الأمة وفضلاؤها وواقعنا اليوم شاهد على هذه العلاقة » حيث الشرك 
الصريح في ١‏ العبادة في بعض البلدان الإسلامية » وقيام ب بعض أعلام الأشاعرة إما بالدفا ع عن هذه 
الشركيات بحجة أنما توسل بالبي أو الولي أو هي طلب شفاعة أو استغفار » أو بالسكوت عن 
هذه الشركيات وعدم إنكارها » مع سماعهم نسبة التصوف إلى الأشاعرة » كذلك إذا ألف 
أشعري ‏ كبابا فق العضنون المتاخرة ذيل ابه بالنصو 1 


5 يقصد الأشاعرة‎ )١١ 

(؟) التبصير في الدين » أبو المظفر الاسفرابيئ (ص : )١197‏ . 
(1) الذي يسميه الإمام الذهيبي - رحمه الله - "طبقات الأشعرية" انظر سير أعلام النبلاء : )1١1/14(‏ + (511/19) . 
(4) على سبيل المثال يرد ف الطبقة الأو لى ابن حفيف الشيرازي » انظر (ص : 2)0915-185 وف الطبقة الثانية أبر بكر 
الأصبهان محمد بن الحسن بن فورك » انظر (ص : )1121-117١‏ وق الطبقة الثالثة أبو محمد الأصبهان المعروف بابن اللبان 
انظسر رص : 1948)ء وفي الط..ب"” الرايم أ باكامي لاقي يلكا مو ل نوف اليد الاي د 
الغزالي لساري 0 ١‏ 
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ومسا سبق يتضح لي أن هناك علاقة بين الصوفية والأشاعرة وأنهما قد تبادلا فيما بينهما التأثير 


والتائر . 


الأشاعرة ' درن العكس . » لتركيز وتعميق الدراسة فيه » فتحصل الفائدة بإذن الله . 
وقد وقع اختياري على هذا الموضوع لأسباب عديدة منها : 
2-١‏ غزو التيار الصو الساحة الإسلامية . 
0-5 دخول بعض عقائد هذا التيار الصوق في عقيدة الأشاعرة ثما زادت الانخراف وأبعد 
الشقة . 
20-1 بسيان مدى انحراف الأشاعرة المتأخرين عن المنهج الأشعري . وذلك عندما ارتبطوا 
بالصوفية وتبنوا أفكارها ودافعوا عن انحرافاتها . 


الفقطم. _ 3 ##بسبسسسسطجبا سومسوسسوسمسس م 0 


اشعملت خطة البحث -- بعد المقدمة - على تمهيد وثلاثة أبواب وخاتة 


أما التمهيد : فهو في التعريف بالصوفية والأشعري والأشاعرة وفيه ثلاثة مباحث :- 


المبحث الأول : التعريف بالتصوف وفيه أربعة مطالب . 
المطالب الأول : اشتقاق لفظ صوئي وتعريف التصوف . 
امطليي الثاق © نشأة التضيوق و قطورة . 
ظ المطلب الثالث : مصادر التلقي عند الصوفية . 
المطلب الرابع : أبرز الانحرافات عند الصوفية . 


المبحث الثاني : التعريف بالأشعري والأشاعرة وفيه حمسة مطالب : 
المطلب الأول : أبو الحسن الأشعري والمراحل الى مر بها . 

المطلي لقان :شري الأشاع 5 

المطلب الثالث : عرض موجز لعقيدة الأشاعرة . 

المطلب الرابع : تطور المذهب الأشعري . 

لمطلب الخامس : أسباب انتشار مذهب الأشاعرة . 


المبحث الثالث : الارتباط بين الصوفية والأشاعرة الأوائل وفيه ثلاثئة مطالب :- 
المطلب الأول : سلامة المتصوفة الأوائل من البدع . 

المطلب الثاني : سلامة الأشاعرة المتقدمين من التصوف . 

المطلب الثالث : الرابط بين التصوف والعقائد الكلامية . 


الباب الأول : أثر التصوف البدعى على الأشاعرة وفيه ثلاثة فصول :- 


الفصل الأول : تعريف التصوف البدعي وموقف الإسلام منه . 
الفصسل الثاني : دعوى القشيري موافقة عقائد شيوخ الصوفية المتقدمين لعقائد الأشاعرة وبيان 
بطلاها . 
الفصل الثالث : نماذج من موضوعات التصوف 5 الأشاعرة: 

. انحبة‎ -١ 

. التوكل‎ -١ 

1 السماع . 

4- الحقيقة والشريعة . 
ه- الكشف الصوق . 


الباب الثابي : منهج الأشاعرة في التوحيد وعلاقته بالصوفية وفيه ثلاثئة فصول :- 


الفصل الأول : تعريف التوحيد عند أهل السنة والجماعة وفيه ثلاثة مباحث :- 
الملبحث الأول : تعريف التوحيد في اللغة . 

المبحث الثاني : التوحيد في اصطلاح أهل السنة والجماعة . 

المبحث الثالث : أسباب الانحراف ف ا 


الفصل الثابئ : حقيقة التوحيد عند الصوفية والأشاعرة وفيه مبحثان :- 
المبحث الأول : التوحيد عند الصوفية والمراحل الي مر يما وفيه مطلبان :- 
المطلب الأول : مفهوم التوحيد وتطوره عند الصوفية . 

المطلب الثاني : أقسام التوحيد عند الصوفية . 

اكه الداو + ارسي هن لشاف واذيه أ لني ١‏ 

المطلب الأول : تغريق التوهين غيل الأشاعرة: 


577717235 3 75212772:55377251337 1207777 جر ف ةالقم ع 1 ا 


المطلب الثابي 9 لو سحيك الربوبية فنك الأشاعرة والبراهين الي استدلوا يما عليه ١‏ 


المطلب الثالث : إغفال الأشاعرة لتوحيد الألوهية وأسباب ذلك . 


المطلب الرابع : مدى الاتفاق والاختلاف بين الصوفية والأشاعرة في هذا الباب. 


الفصل الثالث : أثر العصوف على منهج الأشاعرة في التوحيد وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الغلو في توحيد الربوبية (الفناء الصوفي) . 

المبحث الثاني : ظهور الشركيات ودفاع بعض أعلام الأشاعرة عنها وفيه مطلبان :- 
المطلب الأول : تماذج من أنواع الشرك الذي وقعوا فيه . 

المطلب الثاني : تفاوت مواقف علماء الأشاعرة من مظاهر الشرك . 


الباب الثالث : منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات وعلاقته بالصوفية وفيه ثلاثة فصول :- 
الفصل الأول : اضطراب بعص الصوفية والأشاعرة في الأسماء والصفات . 

الفصل الثاني : أثر التتصوف على منهج الأشاعرة في الأسماء الحسى . 

الفصل الثالث : أثر التصوف على منهج الأشاعرة في الصفات الإلهية . 


الخائمة : وفيها أهم النتائج ال توصلت إليها الباحثة خلال البحث . 


الفهارس :- 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية . 
1< فهرس الأحاديث والآثار . 
2-3 فهرس المصطلحات العلمية . 
4< فهرس الأعلام المترحم لحم في الحاشية . 
 -‏ فهرس المصادر والمراجع . 


كح نوي دو الو مام 
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منهحي في البحث هو المنهج الاستقرائي . 

عرفت بالمواضسيع الصوفية الي تأثر يما الأشاعرة » ثم ذكرت رأي أهل السنة 
والجماعسة فيها , ثم نقلت تعريفات الصوفية لها » وبعد ذلك انتقل على أقوال 
"الأشباعة الصوفية" مع مقارنتها بأقوال الصوفية قدر المستطاع » حى يتبيين مدى 
تأثرهم وتبنيهم لموضوعات التصوف . 

عند بيان أثر التصوف على منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات ؛ لم أنقل عن 
الصوفية أقوال ف الأسماء والصفات » لأن تأثر الأشاعرة يمم كان من باب ربطهم 
لأسماء الله الحسيئ وصفاته موضوعات التصوف . 

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور في الأصل دون الحامش . 

فرحفن الأشادييه والآثار من مصادرها , فإذا كان الحديث ف الصحيحين اكتفيت 
بالتخريج من أحدهما إذ المقصود معرفة صحته » وأكثر أحاديث الرسالة فيهما . وإن 
كان في غيرهما خخرجته من أكثر من مصدر مع ذكر حكم أهل العلم فيه . 

ترجمت لمعظم الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة » الذين لهم أهمية في المسألة المذكورة 
؛ وذكرت مصادر ترجمة كل واحد منهم ف ذيل ترجمته . 


إذا كان الكلام المنقول حرفياً وضعت له علامة تنصيص فإن احتحت إلى حذف 


شيء من النص وضعت نقاطاً للدلالة على ذلك » أو قلت إل أغال دراف: 
ف ال حاهش إلى مكان النقل ذاكرة اسم الكتاب والخزء والصفحة . 

إذا تقلت بالمععى أو تصرفت في النص المنقول كثيراً كتبت ف الهامش : انظر كتاب 
كذا جزء كذا > إذا كان له أحزاء -- صفحة كذا . 


كما أحلت بلفظ : انظر إلى المصادر والمراحع الي فيها شيء مما ذكر في الأصل » أو 


0 


5 


ادتفهرسن: للايات : راعيت فيه ترتيب الآيات والسور » كما في المصحف الشريف . 
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ب- فهسرس للأحاديث والآثار المخرجة في البحث مراعية فيه الترتيب الهجائي » بناء على 
أول كلمة تق الحث . 
ج- فهرس للمصطلحات العلمية » مرتب على حسب الحروف الحجائية . 
د- فهرس للأعلام المترحم لهم في الحاشية » مرتب على حسب الترتيب الهجائي . 
ه-. فهرس لأسصاء المصادر والمراجع » الواردة في البحث » مرتب على حسب الترتيب 
اشجائي : 


وني النعام : 
أحمد الله على توفيقه وعونه لي » وأشكره سبحانه » وهو أحق منّ شكر وأثى عليه الخير . 
كلهء وهو أهل الثناء والحمد » ثم أشكر كل من أعانئ على استكمال هذا البحث » 
وأخص بذلك الدكتور عبد الله بن صالح البراك المشرف على هذه الرسالة » الذي كان 
عريمب] عسل هذه الزاسالة يقبو الاي" كان التروشيونابه زمنا جظلقه ا الداقيفة افر :الكت ينا 
أشكر عضوي لمنة المناقشة على قبوهما قراءة الرسالة » وابداء ما يريانه من ملحوظات » 
اهنا لمر 

كما أشكر كل من مد لي يد العون في هذا البحث » وأخص بالذكر زوجي » الذي عان 
تع كيرا > ؤسائر الأحبة الذين تفضلوا بمساعدتي .. واسأل الله أن يجريهم عيئ خير اللجزاء. 
٠‏ وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » وأن ينفع به » وأن يجعله .- 
شارك سوق للك والقادر عليه: »وس الله وليل عل :نين عمد وآلة ممصم 


التعريف بالصوفية والأشعرق والأشاغرة وفيه * 
ال 


المبحث الأول : التعريف بالصوفية . 
المبحث الثاني : التعريف بالأشعري والأشاعرة . 
المبحث الخالث : الارتباط بببن الصوفية والأشاعرة الأواكل . 


المطلب الثالث : مصادر التلقي عند الصوفية . 
المطلب الرابع : أبرز الانحرافات عند الصوفية . 
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0 اشتقاق لفظ صوفي : 
مسن نخلال البحث وجدت أن الآراء تعددت في اشتقاق هذه الكلمة في اللغة . وسأذكر هنا أهم 
الأقوال الي قيلت في اشتقاقها وهي :- 

الرأي الأول : 

يرى بعضهم - كما يقول القشيري'" - أنها نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله - عز 
وجل" -. 

«معى أن الصوق - كما يقول ميح عاطف الزين - من حيث الروحانية يعتبر في الصف الأول 
بين يدي الله تعالى » أو لاتصاله به عز وحل » وهذا طبعاً غريب عن الإسلام لأنه لم يرد في القرآن 
شيء من الصفوي » ولا عن صاحب مكانة متقدمة في روحانيته إلا .عقدار ماخدم الإسلام وعقدار 
ما عمل لإعلاء كلمة الله»0) 

فا لا باتةفى عنييدا لزان مع اللغة -- كما يقول القشيري”*؟ - لأنه لو كان كذلك لقيل : 
صف" - كما فولدارى قبي در 


)١(‏ هو : عبد الكرنم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة » أبو القاسم القشيري » النيسابوري » سمع الحديث من شيوخه أبو 
نعيم الاسفراييئ » وابن فورك » وأبو عبد الرحمن السلمي ؛ يعد من جمع بين التصوف والأشعرية » فقد كان قي باب الاعتقاد 

. على المذهب الأشعري مع تميزه الصو » الذي أخذه عن أستاذه أبي علي الدقاق‎ ٠ 

قال عنه السيوطي في "طبقات المفسرين" الزاهد الصوفي ‏ متكلم أشعري » كاتب » شاعر صوفي » أنتهت إليه رياسة التصوف 
في زمانه , 

أشهر مؤلفاته : "لطائف الإشارات" مطبوع بتحقيق : إبراهيم بسيو » و"الرسالة القشيرية" مطبوع . و"التحبير في التذكير" 
مطبوع بتحقيق : إبراهيم بسيوني . توق سنة (4568ه) . ش 

انظسر تر-مسته ف : تبيين كذب المفتري (ص : 11) » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )1١1-1851/0(‏ » وسير أعلام 

التبلاء وم ذ//ا؟ )١177-5‏ 2 رقم الترجمة )1١9(‏ » وفيات الأعيان لابن لكان : (9/ه ١8-5.‏ ؟١)‏ ومقدمة كتابه "لطائف 
0 الإشارات" ء بل وأفره له إبراهيم بسيوني ترجمة مفردة بعنوان "الإمام القشيري » سيرته -- آثاره - مذهبه في التصوف" طبع 

00 اججمع البحودث الإسلامي: اهب - الاك حم رشترات اللحب 5-997 ؟م) وطبقات المفسرين للسيوطي : ( ص : 77 ) 

0 0 ْ (5) الرسالة القشيرية (9/. 9 » رانظر : كشف اشرب ؛ لليسريري :1ل . 

(9الضوفية في نظر الإسلام" (ص )١07:‏ . 

0 (4) الرسالة القشيرية ./5١‏ 6 


لامع وام اتا رفي ار تيمية : ١(‏ 6 4 


او توي 
5 ا 0 لي ا يم : 


ا 


صرت بعضهم أنه نسبة إلى أهل الصّفّة» وهو«لقب - كما يقول الجليند - يطلق على جماعة من 
فقراء المسلمين الذين قدموا المدينة مهاحرين إليها بدينهم مع رسول الله وله أو بعده»". 

وهذا الرأي يويده صاحب العوارف”" فيقول : 

«وهذا إن كان لا يستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي » ولكن صحيح من حيث المعين » لأن 
الصوفية يشاكل حالحم حال أولئك ... جمعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية قلياً وحديثاً 
ف الزوايا والربط7” ؛ وكانوا لا يرحعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تحارة» كانوا يحتطبون 
ويرضحون النوى بالنهار » وبالليل يشتغلون بالعبادة ...» © , 

ونه الشية ماطلة لكر ا عاقيا رول ال 0 0 - فلأنه لو كان كذلك 


.)٠١١: من قضايا التصوف » التليند (ص‎ )١( 
(؟) وهو السهرودي : عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص شهاب الدين القرشي البكري السهروردي » وهو غير شهاب‎ 
السهروردي المقتول » من كبار الصوفية ؛ كان شيخ الشيوخ ببغداد ؛ صحب عمه الشيخ أ أبا النجيب ولازمه وأخخل عنه‎ 3 
. والوعظ والتصوف » وصحب قليلاً الشيخ عبد القادر‎ 

له تصانيف أشهرها "عوارف المعارف" وله أيضا "“.حذب القلوب إلى مواصلة المحبوب" توق سنة : (575ه) . 

انظر ترحمته ف : طبقات الشافعية الكبرى (6/ 041-57 » وشذرات الذهب : (1/0ه١-54١)‏ » وسير أعلام النبلاء : ( 
02037 » رقم الترجمة : (89) . 

إضة سيأ بياث معناهما في (ص : ١١‏ ) من هذا المبحث . 

(4) عوارف المعارف » السهروردي (ص )55-51١:‏ . 

(©) هو : أبؤ بكر محمد بن اسحاق الكلاباذي البخاري ؛ ويقال : محمد بن إبراهيم » والأول هو ما ذكره شيخ الإسلام في 
كتابه "الاستقامة" » تحلدث صوث » مشارك في بعض العلوم » له كتاب "بحر الفوائد" ويعرف ب "معان الأخبار " » رأشر 

كتبه 0000 ببب00 0 

ْ الأخحرى ؛ ترق سنة (١ماهس)‏ » انار : الاستقامة ( )45/1١‏ » والأعلام (155/6) » ومعجم المؤلفين ( 1 )2 . 

00 7 التعرف لمذهب أهل التصوف ء الكلاباذي » (ص : “9م) . 


0 : 
121 
3 5 


0 شيرية ه القد شير ي رام 6). 


“ 


- 


لج 22 222 1 ل 


اس م 
ا 3 
ند 


ل لفط صوفي وتعريهك التصوهم :: 
لقيل صفي كا رقو ارق اليه ري 

ره مسن حيست الواقع » فلأن انقطاع أهل الصّفة في مسجد الرسول صلى اهنا لي 
وإقامتهم , 0 لم يكن أمراً مقصوداً لذاته » وما كان ضرورةٌ أ أحأتهم إليها الحاحة وظروف 
المدينة وقت الحجرة إليها » وهم مع إقامتهم فيها لم يمتنعوا عن طلب الرزق الخلال إذا تيسر لهم 
اللقعتر كان امدق بالمتنيدة ل 0 
الرأي القالث : 

عرو امه امومع أنه نسبة إلى رحل يقال له صوفه واسمه الغوث بن مر بن أد بن طانحة » 
فانتسبوا إليه لمشايمتهم اياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسموا بالصوفية! 

وحمي الغوث بن المر صوفه -- كما يقول ابن الموزي - لأنه ما كان يعيش لأمه ولدء فنذرت لفن 
عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة » ففعلت » فقيل له صوفه ولولده من بعده . 


. مجموع فتاوى أبن تيمية : وحك/ت6‎ )١( 
» (؟) هنو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله النميري » الحراني » الدمشقي ؛ أبو العباس » تفي الدين ابن تيمية‎ 
» ولد بخران سنة : (771ه) ء أقبل على العلوم في صغره فبرع في الفقه وأصوله » والفرائض » والحساب » والجبر » والمقابلة‎ 


ع 


وغير ذلك من أنواع العلوم » نظر ف العقليات وعرف أقوال المتكلمين والفلاسفة ورد عليهم ونبه على خطأهم » ونصر السنة ْ 


بأوضح حجج وأمر براهين » وأوذي في ذات الله من المخالفين » وأخيف في نصر السنة المحضة حي أعلى الله مناره . تصانيفه 
تزيد على الأربعة آلاف مصنف » توق سنة : (8"لاهن) . انظر : البداية والنهاية : (5 )١5.0-18/١‏ »2 وفوات الوفيات : 
)7/4/١(‏ » وشذرات الذهب : 845-8/543). 

(1) من قضايا التصوف الجتايند » (ص : )١١‏ "يتصرف" » وانظر تلبيس إبليس » اين الجوزي (ض : 181) ورسالة آبن تيمية 
عن أهل الصفة » ضمن مجموع فتاوية )/١-81//11(‏ . 

(5) هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر حمال الدين أبو --- حمن بن علي بن محمد بن علي » يصل نسبه إلى أبي 


كم المسديق » الحنبلي الواعظ » صاحب التصانيف الكثير 0 ع العلم من التفسير والحديث والفقه والزهد والوعظ 
والأخخبار والتاريخ والطب وغير ذلك » له عبادة ونسك وحمال ط ئة وحسن معاشرة وطيب مظور 4 من مصنفاته 7 ا 
- "المغيي" -- "صفوة الصفوة" -- "تلبيس إبليس" » توق سنة (/91مه.ع . انظر : البداية والنهاية: 58/179 ء و العين: 19/ 
151-144) » وسير أعلام النبلا ء : (756/51) رقم الترجمة: (1917) 
(9) تلبيس ابليس » ابن 9 صر ا 

ع مر السايق (ص :1851). ا 00 ٠‏ 


11ج 


8 لوي 
1 50 1 مه 1 ا 2 . ّ 1 9 ٠ ٠:‏ مي ار ا ا ا 02 0001 
شتقاي لظ صوفي وتعريقه التصو وا ١‏ ااا 2 4 


5 


26 


ولكين هيدا الراي غير صحيح ؛ فإنه يستبعد أن ينتسب بعض النساك من المسلمين إلى قبيلة و3 
لك يحقبل الأسلام عيذ اللاعلى جل ١‏ ولأنه كما قال ابن تيمية : «لو نسب النساك إلى هؤلاء 


لكان هذا النسب في زمان الصحابة والتابعين وتابعيهم 252 . 


ويرد بعضهم أصل اشتقاق هذه الكلمة إلى مصادر غير عربية فيرون أنها نسبة إلى كلمة "سوفيا" 
اليونانية وهي تع 0" 

وهذا الرأي بعيد لأن حرف سيجما اليوناتن يمثل في العصور المتأخرة دائماً برف اا الفرييق 
جميع الكلمات اليونانية الي عريّت » لا بحرف "ص" » فلو كانت كلمة "صوق" مشتقة من أصل 
يوناني لكان بقاء الصاد في أولها خروجاً على القياس على أقل تقدير"؟ . 

الرأي الخامس : 

يرى بعضهم أنه نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط لأنه - كما يقول ابن تيمية - لو كان 
كلك لقيل و0 , ْ 

الرأي السادمن ؛ ش 

يرى بعضهم أنه نسبة إلى لبس الصوف » وهذا القول من أقوى الآراء وأرجحها , لأنه يتفق مع 
اللفة فهي إلى الصوف "صوفي" , ولأن لبس الصوف كان غالبا على متقدمي الزهاد والصوفية » 
فقد كان لبس الصوف علامة للزهد في الدنيا والعبادة . 


) جمرع فتاوى ابن تيمية : (5/11) . 
(؟) وهذا هو رأي البيرون في كتابه الخميق +اللهند من مقولة ...) وص : 4 سه 


0 0 0 أبن يبعي 1 00© 5 


ج757 اتاتب 


ا يت 1 صصقحةة - 40 8 
لمم بدو 3 


وكبكيةا القول قال أ بو نصر السرا” ؛ «لأن لبسة ةا - هنذلة سم دأب الأفياة علبهم 1 لسلام 
0000 الأولياء والأصفياء»9" ' وقال مذا القول أيضا يضاً الكلاباذي 7" » و السهروردي ‏ الذي يقول 


«... وهصذا الاختيار يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق ...»27 » ويؤيد هذا الرأي أيضاً 7 
تيفسبية كما قال : «وهوق المعروي»7 5 فهؤلاء كما يقول ع رحمه الله - : «نسيوا إلى اللبسة 
الظاهرة » وهي لباس الصوفء فقيل في أحدهم "صوق" وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف » 
ولاهم أوحبوا ذلك ولا علقوا الأمر به » لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال» 5 
وعسلى ضوء ما سبق فإني أرحح القول الأخير لأن نسبة الصوفية إلى الصوف أقرب إلى الاشتقاق 
اللغفوي » وأقرب لما اشتهروا به من لباس الصوف » وهذا القول هو قول أكثر المحققين مسن 
الصوفية وغير هم - كما سبق ببيان أقوالفهم . كالطوسي”" م(/لالاه)ء 
والكسلابساذي”/ م( ٠اهف)‏ وابن تيمية7 م(78اه) وابن خلدون م(9 ه0000 


وأخرون . 


)١(‏ هو : عسبد الله بسن علي الطوسي . الزاهد » شيخ الصوفية » وصاحب كتاب اللمع في التصوف » وهو أكثر المؤلفين 
الصرفيين وأستاذهم جميعاً بلا استثناء . توق سنة : (5014ه) . انظر : شذرات الذهب : 51/59) ومقدمة "اللمع" تحقيق : 
عبد الحليم محمود ؛ وطه عبد الباقي سرور . 
(؟) اللمع ؛ أبو ( نصر السراج (ص : .)64١‏ 

(5) التعرف ء الكلاباذي رص : 74) . 

(4) عوارف المعارف » السهروردي (ص : )5١‏ , ' 
(©) مجموع فتاوى ابن تيمية : ( )١15/1١1١‏ . 

(5) المصدر السابق : ( )5/١١‏ . 

(0) انظر : اللمع ؛ العاوسي (ص ١:‏ 5). 

(8) انظر : التعرف » الكلاباذي (ص : 4") . 

(9) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية : (1/11) . 

)٠(‏ مر : عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الأشبيلي «الاتي العررقواي دروو اه دعباو 
3 أججتماعي ١‏ سكيع ٠‏ ولد بتونس (؟”الاه) وكا نيا + وتعلم » ملاقي بل 15 عدة ) روحدضل مصر ») وت 9 قضاء الالكية فرها 


وم 0 كر 


له ترما ليش أشهر بها : "العير رديوات البددا واقبر قن أيام العم 0 الير ما - 0 مقل مته ال | شتهر 0 قل داب ن خخلدوة 


أ تسر جمة ف آخر كتابه العبر ١‏ توق ل (8جلهك) 5 انظار تر جمته قِ الأعلام : 0 20 وشدرات اذهب 5 
(7/9-//) ومقدمة مقدمته . 


ا : 
3 3 2 لديم يه 6 أ 


بجرجنكلة 08 لاز روي 


ا ا ا 2 


7 انمد 


«الصوف للشاة والصوفة أنخص منه6 200 
.وق المصباح المنير : 0 صافه أ كنير الضواق7 , 
وصاف السهم 


4س رن اهدقفي 0 قب ويصيقي قنةه , 


ومن ٠‏ شولال هده التعريفنات السابقة لكلمة صوف وجحدت أنها بن لاحن معد ا 
الأول : معو الصوف المعروف للشاة ونحوها 5 


الثاني : .معي مال وعدل . 


ويرى حمل بن فارس ان الباب كله يرجع إلى الصوف المعروف وي ذلك يقول : «الصاد والواو 


'يقال : كبش أصوف وصوف وصائف وصاف كل هذا يكون في كثير الصوف . 
ويقولون أسحذ بصوفة قفاه إذا أذ بالشعر السائل في نقرته»©) 


2 


0 ا 4 5 0 
ل للصبام المنير : 441/7 : 


0 الصحاح للحوهري : )١788/4(‏ وانظر : القاموس المحيط » (ص :4993) . 


قرا 4 او م لمق مدوم 7 0 : 
“نمس أننفة 1 5/35 195) ح مادة «صوف »22:6 0 ' 


4 


3 م مت ا ا ا ا ع ا م يت 1 مسسسسمة 1 5 ا( 
وي 
لتتموووروييجة 


تعريف العيرف في الاصطلاح : 
0 الخلاف عند ا برح بر 3 في" بل إن رت التصوف -- 


2 


والمائع للتصوف 927 يرا مفو داه الوال 5 د كي قال الستهرؤدقي هى تاهيه التكرافت 
تيك علي القن ل 

فمما قاله أثئمة التصوف :- 

قال معروف الكرعحي”" أن التصوف هو :«الأحذ بالحقائق واليأس ما في أيدي الخلائق ...» 20. 
وسسكثل 0 عن التصوف فقال : «هو ل تكون مع الله بلا علاقة»2) ويقول عند رف أله 
«أخلاق كرعة ظهرت في زمان كريم مع رجل كريم مع قوام كريم»”) 


2000 عرازم ا السهروردي » (ض :01) . 

(؟) وهو : معروف بن فيروز أو فيرزان » أبو محفوظ البغدادي الكرحي » أحد الزهاد » مدحه الإمام أحمد » توق سنة ”٠0(‏ 
هب) . انظر : طبقات الصوفية : (ص : 40-81) » والرسالة القشيرية : »)74/١(‏ وطبقات الحنابلة : (41/9) » والسير : ( 
4 ) وشذرات الذهب : 50/١1(‏ . 

(9) الرسالة القشيرية » القشيري : (7/9ه0) . 

0( هو : الجنسيد بن محمد بن الخنيد النهاوندي البغدادي القراريري » ويلقب بالخخراز » لم أطلع على من ترجم لولادته إلا 


1 ل ل 6 506 1 رك 0 3 3 
اذهب في السير فإنه ذكر أنه ولد سنة عشرين ومائتين »؛ وتوق سنة (/51 1ه ) »2 وقي سنة (159/8ه..) »2 وغلط الذهي 


ا ع 
أ ضيه بسنة 5559 هس) . وهو شي عم الصوفية أخيل العلم وتفقه على أبى ثور 2 وكان جامعا للعلم والعمل 2 مع من السري 
السقطي و صحبه ) وصحب أيضاً ادا خارية قد عاسبي 1 ؛ وأا 6 ال ل انظر : قات اله وف 3 )ص : 011*766 


ري (177/5) » وطبقات الحنابلة (59/1 ”) » والسير : .1/١4(‏ 00 5؟) »)2 وطبقاات الشائحية 
0 500 كى : /١‏ -078؟) » وشذرات الذهب : (11.0-778/9). ش 
6١ 0‏ الله عاو مب :لص :40). 


مر الساين : وص : 46) . 


©98--- '<3ذ12 


* 


فتقاق فط - حسو اي له التصوهم 


فال دلف الشبلي”" : التصوف التلوس مع الله بلا به 
و أن ممصا هذا الاضمتلاقت هو أن كل صوق يعبر عن تحربته 
. التصوف دوك البعض الآخر 6 ويشهد لذللف -ماقاله 


بته الصوفية ومعاناته » وأن كل 


سس 


السسهروردي م لمهم 


م ابربكر ر الشبلي قيل اسمه دلف بن جحدر » وقيل جعفر بن يونس » وقيل حعفر بن دلف » وهو خرسان الأصل » بغدادي 


اللنشاً ل ا مسحببا الجنيد ومن في عصره من المشايخ» وكان فقيها 


عارفاً هينب مالك . وقال عنه الذهبي .. قال الشعر 34 وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن » لكنه كان يخصل له حفافت 


مضا وتنك مقرل أشياء يدر 
رص : 97م و الرسسالة القشيرية )١45/١(‏ » وسير أعلام النبلاء : (75017/18) رقم الترحمة : (190) 2 وشذرات 


1ه 200000000 
الدهي ز1آل/ثك 1 ) 


عنةه » السير : لض ) . توق سنة : (5 5 آه) . انظر ‏ : طبقات الصسوفية 


1/1 مم 
/ 1 


2 عوارف المعارف 2 السهروردي »© (ص : 0) 7 


بلفظ الصوق ...»7 . ويقول رحمه الله : 


«إن أول ما ظهرت الصوفية من البصرة » وأول من بئ دويرة للصوفية بعض أصحاب عبد الواحد 


9 


بن زيد”" » وعبد الواحد من أصحاب الحسن”؟ » وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة 


والنسوف ونحو ذلك » مالم يكن في سائر أهل الأمصار » وهذا يقال : فقه كوف , وعبادة 


كك 
بو ساس 


كي حكن رسن إن آنه كفل الدكلم باللصوفنا ع امن اللضرض وض عقاف الور 
ووجددرائ ابن تيمية ابن تخلدون الذي يرزى أن نسأة التصوف كانت في القرن الثاني عندما أقبل 


الناس على الدنيا » وانصرف أناس للزهد والعبادة” . 


. )0/١١( : مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : (59/51) . 

(9) هو : عسبد الواحد بن زيد البصري » الزاهد : أبو عبيد » حدث عن الحسن » وعطاء بن أبي رباح » وغيرهما » قال 
البحاري : تركوه وقال النسائي : متروك الحديث ؛ وقال ابن حبان : كان ممن يغلب عليه العبادة حي غفل عن الإتقان فكثر 
امناكير في حديئه » وقد مات بعد الخمسين والمائة » ويقال : بقى إلى سنة سبع وسبعين ومائة » لكن هذا بعيداً جداً . انظر : 
'اتخررحين من انحدئين والضعفاء" : )١90-154/1(‏ لابن حبان البسي » تحقيق : محمود إبراهيم زيد » وسير أعلام النبلاء : 
(180-108/97) رقم الترجمة : (09) وشذرات الذهب : /1١(‏ 8410 . 

كر احش بن أن الشسح اشرق أب مفية أمام آهل البصيرة وعير أعل زماتف كان جامعا علا )فيه + نحي ؛ 
مأمونا » عابدا » نساكاً » كثير العلم . توق سنة (١١١همس)‏ . انظر : تقريب التهذيب : )١5١ /١(‏ » شذرات الذهب : 
ا 0 

(5) المصدر السابق : )5/١١(‏ . 


00 هو 8 أبو سي ألا « سقيالة بن ميك الثرري الفقيه 4 سياه أحل زمانه ماما و مأ 4 مر 


0 رؤوس الطبقة السابعة , قال أبن 
كنبل : لا يتقدم على سفيان ف قلبي أحد . وقال يحي القطان : ما رأيت أفقه من الثوري . توق سنة : (151ه) . انظر : 
0 تقرين 3 


هديب 0 1 5 )» وشذرات الذهب : 0011م : 


م 7 7 
34 القاسمة 3 لآ 3 
. الي 


ختلدون )اد عاض اس 


تتكالظة خط قطن و ا زنقةة ال فلا117 الطب ذا كاد ا ال لطا لطر اتن ا 


00 نشأة التصوف كانت في القرن الثاني المجحري » ففي البصرة نستطيع أن 
جمس الذون الأول التميرقف:. جلها اق سارك عتاد امير وتسناكيا + ويف امال بوؤد خلس 
الحسسن البصري ورفقاء عصره » وفي هذين المصرين الكوفة والبصرة . ينبغي تلمس أسباب كل 
مظاهر الغلو الذي تمثل في سلوك بعض متصوفة القرنين الثالث والرابع فيما بعد 


وفك اشتهر قي هده الفترة اي 0 القرد !أ أو شا | كمدر يي 0 إبراهيم بن أدهب” ( الذي كان ساليل 


31 1 8 
الملوك يترك زوجه » وولده وأهله » وبلده » ويتجه إلى الزهد والورع . 


كما اشتهرت في هذه الفترة رابعة العدوية”؟ » الى عبدت الله بالحب المجرد من الخوف والرغبة©. 


وقد ظهر في هذا القرن السماع ‏ الذي أنكره الشافعي رضي الله عنه م(4١٠٠ه)‏ عندما 


.زار مصر وقال : «خلفت ببغداد شيعا يسمونه التغبير”” يصدون به الناس عن القرآن»0 


(1) من قضايا التصوف , الججليند : (ص: )١5‏ . 

(؟) هو : ابن منصور بن يزيد بن جابر » مولده ف حدود المثة » من أهل بلخ » كان من أبناء الملوك » والمياسير فترك طريقته في التزين 
بالدنسيا وابحه إلى طريق الزهد والورع » ورج إلى مكة » وصحب بما سفيان الثوري والفضيل بن عياض » ودخحل الشام وكان يعمل 
ويأكل من عمل يده ويحا مات سنة : (557١اهم)‏ . انظر : طبقات الصوفية » ص : (17؟8-5؟) » والرسالة القشيرية : (57/1) ) 
وحلية الأولياء : (750//9- 9”) , (8-5/8ه) » وسير أعلام النبلاء : (897-581/9)» وشذرات الذهب : (1-568/1ه) 
(5) انظر : حلية الأولياء » للأصبهان : (107/07-ه وم) حوم/٠-8‏ ه) » والرسالة القشيرية : (1/1) وما بعدها . 

(4) هي : رابعة بنت إسماعيل بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب » وهي صوفية كبيرة » وعابدة شهيرة قال ابن الجوزي : كانت 
رائعة فطنة . ومن أقوالها الى تدل على قوة فهمها قوها : استغفر الله من قلة صدقي في قولي استغفر الله . توفيت سنة (15١1هل)‏ وقيل 
(185هس). انظر : الرشالة القشيرية : (1/0-85/1) ؛ وسير أعلام النبلاء (41/8؟) رقم الترجمة (870) » وشذرات الذهب /١(‏ 
)١51‏ ؛ وأعسلام النسساء » لعمر. وضا ,كحالة : (475-41720/1) , ومعجم أعلام النساء المسمى "الدر المنثور في طبقات ربات 
00 زينب العاملي : (ص :#799 .8ع 1 

انظر : احياء علوم الدين : الغزالي : (1410//4) » وأعلام النساء : 485-47:/19) , 

(1) سيأ بيانه ممشيئة الله في الباب الأول (ص : ١١7‏ ) من هذه الرسالة . ش 


(0) عبر الشيء : لطحة الغبار . وتَعبّر : تلطخ به . وأغبر الشيء علاه الغبار . لسان العرب : (7/0) . 


0 والتغسبير عند الصوفية أما أن يكون كع الصضير ب قدي على 0007 أ 0 را [ه ولت )از عت دون ا 0 مرققة ودرهدة 
هذا تعريف التغبير عند ابن القيم ف كتابة "الكلام على مسألة السماع " (ص : )1١4‏ » أو هر كما يقول الافظ أبو مرسي المدرين : 
82 الف ١‏ 7 ا 1 7 ' 
5 © لأنه يبحمل الناس على الرقص 35 فيعبرول الارض بالدق والشتخحص وحني التراب الم ر بالمعروف والنهي عن المدكر للسعلخل 


(ضن : )١364‏ . نقلا من الكلام على مسألة السماع لابن قيم الحوزية : (ص :14 )١١7‏ 


الاستدامة ء أبن تيلية : وؤة 17) وخره في "الكلام على مسألة”التسماع".لابن القيم 


ولك الأمر لم يقف عند ذلك ؛ بل جحاوز هذا كله في القرنين ال القول 
011 عند كثير من المتصوفة . 


وتحد الإشارة إلى أن الفناء في هذين القرنين ينه ١‏ ينقسم إلى قسمين : 


قسم يتمسلك بالشريعة فلا ينطلق إلى مذاهب مخالفة ولو في ظاهرها . 
- قسم ينطلق إلى القول 00 باللخاو0 أ ا 
كذلك ظهسر ف هذين القرنين التدوين في التصوف «فصبفت الكتب الي تجمع أخبار الزهد 
والزهاد » وتخلط الصحيح بغير الصحيح , وتتكلم عن خخطرات النفوس والقلوب والدعوى إلى 
الفقر وتنقل عن أهل الكتاب»22 29 , 


. سيأن بيانه.بمشيئة الله في (ص :170 ) من الباب الثاني‎ )١( 

(؟) الشطح في لغة العرب : الحركة . وهو عند الصوفية : حركة أسرار الواحدين إذا قوي وجدهم » فعبروا عنه بعبارة مشكلة يستغرها 
السامع إل من كان من أهلها ويكون متبحرا ف علمها . المعجم الصوف . عبد المنعم الحنفي (ص : )١74‏ وانظر : مجم ألفاظ 
الصوفية » حسن الشرقاوي (ص : 187) . 

(5) الاتحاد هسو : تصيير الذاتين واحدة » وهو حال الصوني الواصل » وقبل هو : شهود وجود الحق الواحد مطلق من حيث أن جميع 
الأشياء موحودة بوجود ذلك الواحد ‏ مَعَدَوْمَة في أنفسها + لآمن حيث أن لما سوى الله تعالى وجوداً خاصاً به يصير متحداً بالحق وقيل 
: هسو شسهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي لكل موجود بالحق ؛ فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به » معدوماً 
بنفسه » لامن حيث أن له وحودا خخاصاً أتحد به » فإنه محال . المعسجم الصوفِي . لعبد المنعم الحنفي ؛ (ص : .)0١‏ 

وقد فسسم ابن تيمية القائلين بالاتحاد إلى عدة أقسام منها : 

الأول : مسن يقسول بالاتحاد الخاص » وهو قول يعقوبية النصاري » وهم أحبث قولاً » وهم السودان والقبط » يقولون : إن اللاهوت 
والناسوت احتلطا وامتزجا » كانختلاط اللبن بالماء » وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. 

الثاني : وهو من يقول : إن عين وحود الله » هو عين وجحود الكائنات ؛ وهو قول ابن عربي وغيره . بجموع فتاوى ابن تيمية : ١77/97(‏ 
ل , 

(5) اللسول هعسر : أن الله يصسطفي أسساماً محل فيها معان الربريه ١‏ فيزيل خنها معان البشرية 
وأصفيائه وهذا زعم طائفة من الحلولية . المحم الوق » لعيد المتهم سنفي . رصم 

0600 مدخل إلى التصوف » أبو الوفا التفتازاانن » (ص : )١177‏ 

1 (7) امرحم السابق : ومن/65) , 


رخاى سبيل المثال : “الرعاية لحقوق الله" للمحاستني ء'و"قوت القلوب" لأبي طالب المكي : و"الرسالة القشيرية" للتشيرم 


0 
3 
ل 1 ع اج سام م ساسطم 0 4 9 0< 
- 
ا 


- 0 هذا التطور الإمام ابن اللجتوزي 200١‏ » قال : 

«إني عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلمة مؤمن ومسلم ‏ ثم نشات كلمة زاهد وعابد 
؛ ثم نشاً أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا يما » هكذا كان أوائل القوم : 

ولبسُ عليهم إبليس أشياء ثم من بعدهم إلى أن تمكن من المتأ 

وظهرت كذلك في هذين القرنين المصطلحات الغامضة الخاصة بهم « كل يسرهاا عن حساب 


فق 


500 - 
ين فاية التمكين» 


فيمه شاع عا “زاف الاخراف58 

ثم بلغ التصوف قمة الانحراف ف القرنين السادس والسابع الهجريين عندما ارتبط بالفلسفة فكان 
«شبيها بالنصرانية عندما دخلوها الروم ومزجوها بالتثليث والفلسفة»©) 

فجاء ابن عري7) وصاغ نظرية وحدة الوحود » و سبيل هذه النظرية راح يحرف آيات القرآن 
الك 


)١( .‏ يؤكد ذلك ما ذكره | الهجويري في كتابه "كشف المحجوب" فهو يقول : «أن الصوفية أثنتا عشرة فرقة » اثنتان منها مردودتان وعشر 


مقسبولة » ولكسل صنف متهم معاملة طيبة » وطريقة محمودة في المجاهد هدات ... ومهما كانوا مختلفين في المعاملات والمجاهدات ... فإههم . 


موافقون ومتفقون في أصول وفروع الشرع والتوحيد ...» . ثم عد الهحويري هذه الفرق ونسب كل واحدة منها إلى شيخ من شيوخ 
القرنين الثالث والرابع الهتخري , انظر (ص : 407) ومابعدها . 
(؟) تلبيس ابليس . ابن الجوزي » (ص : 188) . 
: (؟) هذه ا المصطلحات الى انتقدها ابن القيم رحمه | الله قال : 

«وإذا تأمله العارف وججحده ارط مطل يربموا تن راع ف ل ا ا 
العسبارة » ويأني بكل لفظ غريب » ومعين أغرب من اللفظ ؛ فإذا وصلت لم تجد معك حاصلاً طائلاً ؛ ولكن تسمع جعجعة ولا ترى 


طحناً . 4 . مدارج السالكين : ١0/79‏ 4) . 
4( الصوفية نشأقا وتطورها حمل الصعيم) طارق كيك اكيم أ 3 
: )6( شي الدين إن خري قي 3 أبو 7 سك ل م سيمل 5 علي المعروف.؛ بأبن عر !ل طائي 3 2 3 خارثي ٠‏ الأندلسي 0 عر غادة 5 الصوف 3 الما كين 


ده الوججود . وله كت كثيرة في التصوف منها : "الفتوحات المكية' الاك 5210 وغيرها . توق سنة : ( 
1 -) . انظر العبر : (573/9) ء والبداية والنهاية : )١157/17(‏ » وشذرات الذهب : (5-19.8/0. رمام لين 


17 “انكر 06 حص 1 ١51١‏ وما بعدها 2 من هذا البحث:عند الحديث عن التوحيد عند الضَوفية قي 1 تان 


ثم اليشسرت الطسرق الصوفية أبان هذين القرنين » وكان انتشارها على نطاق واسع في العالم 
الإسلامي » واستمرت الطرق الصوفية في الظهور والانتشار في العالم الإسلامي » حى العصور 
المتأغرة في القرنين الثالث والرابع عشر «حى أنك إذا بحثت ف أي مدينة أو قرية في غالب الممالك 
الإسسلامية حك زواياها كر هن مبادها ومن المبدارس ‏ نل تكادا تجد غائلة ل وهي أعئزة 
طريقة تين لطر قل« موصت ناور حاهنا وقتناتيا واصجيافا بج 

ومن خلال هذا الاستعراض ض السريع لنشأة التصوف وتطوره اتضح لي كيف كانت نشأة التصوف 
من المبالغة في الزهد والعبادة » إلى أن تطور واستحال إلى علم له مناهجه وآدابه ومذاهبه المصطبغة 


بصبغة فلسفية . 


ل ام 1 3 تاريخ الفقه 3 ماد مك الحجوي:* 3 تحفيق : : عبك العزير القارئ . ا 


المصادر العامة التلقي عنت الموؤة ٠:‏ عي ب 


للب الخالث :- المصادر العامة 1) 


0 


امصتلف في مصادر التصوف ومآخذه » كما اتلك ف أصله واشتقاقه » فمن قائل : إنه إسلامي 
بحت في أشكاله وصوره » ومبادئه ومناهجه » ومن قائل : بأنه لا علاقة له بالإسلام إطلاقاً » قريبة 
ولا بعيدة في اليوم الذي نشأ فيه » ولا بعد ما تطور » ومن قائل : إنه اسم للزهد المتطور بعد 
القرون المشهود لها بالخير » ثم حصلت فيه التطورات » ودخخلت عليه أفكار أجنبية9؟ . 

ولعل من المرجح -- والله أعلم - أنه القول الأخير » كما اتضح عند الحديث عن نشأة التصوف 
وتطوره في المطلب الثاني 596 

ومن المصادر الى استقى التصوف منها نظرياته » وتعاليمه وطقوسه » النصرانية والهندية » 
واليونانية » واليهودية » والمحوسية » والفارسية » والشيعية » وسوف أقتصر في الخديث عن الثلاثة 
الأويق لآقنبا تعدامن أهم _المضادر الى ظهر أثرها بخليا واضيعا عند الضوفية » كذلك افصرك 
عليها حى لا يطول الحديث عن هذا المطلب » وأشير إلى بعض المصادر الي تفيد في هذا 
الوضوع 45 


الل ٠‏ ومن أكعانن "التصوف مشا والمصدر ِ حساك اطي ظيير 5 


226١: التصوف » امنضا والمصدر ؛ إحسان اضر "5 ظيير (ص‎ )١( 
. من هذا المبحث‎ )١٠8-5 : انظر رص‎ )"( ْ 
(9)انظر : المصادر العامة التلقبي عند الصوفية » صادق سليم - والتصوف المنشأ والمصدر » إحسان إلى » والمصادر العامة‎ 


اي ا م ل ا ا 
بزنية » شار زل ديفي ؛ وغيرها كثير لل م 


القصاكر العامة التلقي عند الصوفية ؛ ؛ 


ولا #الصيدن النصراي : 

عم الإسلام وأو اح نظرية الر 0 أحل محلها رهبانية إسلامية وهي الجهاد » قال عليه الصلاة 
والسلام : « لكل أمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة ‏ الجسهاد في سبيل الله »290 , 

ثم حاء الصوفية وتأثروا ببعض ممارسات الرهبان النصارى من اعتزال الناس والخلوة » ولبس 
الصوف اللمنشن ء والسياحة في البلاد » وترك الزواج وإيثار الجوع ... وغيرها من الأمور :ال لم 
يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم . ٠‏ 


.. ومن أبرز أوجه التشابه بين النصرانية والصوفية ما يلي : 


أ- الزهد وترك الدنيا :- 

ْ ساق (ول ديورانت) عن رهبان النصارى » ورا عجيبة في تنافسهم ف أعمال الزهد, والماهدات 
الي بلغت الغاية » من الامتناع عن أكل الطعام المطبوخ سنوات عديدة » والامتناع عن النوم أياماً 
متوالية » وتعريض البدن لألوان التعذيب والأمور المحوفة” . 

ومن النصوص الدالة على ما ذكر ما ورد في الأناحيل من الدعوى إلى الزهد منها : 

١‏ طوبي للمساكين بالروح » لأن هم ملكوت السموات » طوبي للحزان . لأ بتعزون » طوبي 
للودعاء . لأنهم يرثون الأرض » طوبي للجياع والعطاش إلى البر » لأنهم يشبعون» طوبي للرحماء » 
0 لأهم ير حمون » طوبي لأنقياء القلب » لأنهم يعاينون الله ؛ طوبي لصانعي السلام لأنهم أبناء 


الله 02 


ه وبقية رسحاله رسجال الصحيمم 8 


2 0 


زوائد (ه الم , 


(9)انظر : قصة الحضارة © ول 


المشاخ 2147 ) 
2 ااام دهي 14ل مر واي 1ه 


ع امسر 4 الفقرة 5 د 0( 6 2 2 


ديورانيت ؛ ترعضة : محمد بدراك : ١4/5١‏ 76 


3 
و لسعم راسجسة وطاسو م 2 »© 
انا 


الفصاصر العامة للتلقي عند الصوفية : 


0000 س0 التصاريه ومن النصوص الى تكد( تدل على 
دل دون بول اق ان ار 000 الأربع ختصال ؛ ويما صار نا أبدالاً 
» المماص البطون » والصمت » والخلوة » والسهر » ” 

كذلك ما ورد عن الشبلي أنه أكتخل: بككذا وكذا من الملح ليعتاد السهر ولا يأحذه النوم7". 
وقول الكلاباذي م (0٠174ه)‏ عن الصوفية : 

« أنهم قوم تركوا الدنيا فخرجوا عن الأوطان » وهجروا الأخدان » وساحوا في البلاد » وأجاعوا 
الأكباد » واعروا الأجساد 4©) 

وب) اتخاذ افانقاوات والأربطة والزوايا 9 :- 

أتذ الصوفية أماكن خاصة بنوها للانفراد بالتعبد غير المساجد ابتداعاً منهم » وهي «تشبه ماما 
أذيرة الرهبان النصارى ذات الأسوار العالية البعيدة عن عالم الناس والعمران » نتيجة للهروب من 
عالم الترف المادي إلى عالم الترف الروحي ...» 2 . 


00 هو : سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري » وكنيته :أبو محمد » من شيوخ الصوفية » وله 
حرص على الحديث علماً وعملاً وتحديثاً » وكان ييجل أهل الحديث » وله كلمات نافعة في اتباع السنة والأثر » توق سنة ( 
415 ه) . انظر ترجمته في : طبقات الصوفية » (ص )7١5:‏ » » والرسالة القشيرية : )٠١4/1(‏ » وسير أعلام النبلاء 
716 متوتيدراك! اللقين 17س نم . 

: غيث المواهب العلية : اسع‎ )١( 

(7) الرسالة القشيرية » القشيري : )١185/١(‏ . 

ْ (4) التعرف لمذهب أهل التصوف »ء الكلاباذي (ص : 09) . 

'(0) الخائقاوات : مفردها خانقاه : وهي كلمة فارسية وتنطق أحياناً : خانكاه » ومعناها : بيت » ثم جعلت علماً على المكان 
الذي يتخحلى فيه الصوفية لعبادة الله . انظر : الخطط المقريزية : (4/15١؟)‏ » ومنادمة الأطلال : (ص: 77؟) . والأربطة : 
0 مع رباط » وأصله ما تربط فيه الخيول ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءهم .ثم بعد ذلك استحخدم علماً على بيت الصوفية 
سرهم .انظسر : اللنطط المقريزية : (1710//7) » وعوارف المعارف » (ص : )١17-1١1‏ . والزوايا : جمع زاوية » وهي 
1 0 المكسان البذئ خضمةه شخص ما للعبادة ويختلي فيه ) ؛ ويأتيه فيه بعض مريديه . انظر : منادمة الأطلال , 

والفوق بينهم : أن اللخائقاة على شكل مدرسة يعين لها شيخ وفيها مار سرن فلا يدخعلها إلا من 

)2)١66 : الصوفية فقط 07 : فهي برسم شخص معين . انظر ا في بلاد 2 رمضان روص‎ ٠ 


ا انقلا من "مواقي ابن تيمية مر الأشاعرة " للمحمود اكات ). 


ار ا م مام 
ا 00 1ه 


قبل فيه 3ق || رياط قور و الفقراع 


11 
ل تمر وف لان ا 


أ رالصدر ء إحسان إلمي ظهير (ص : 88) 


1 أمصاطز العا هة التلقي كنده الصو فية ل 2 1 1 ا 1 017 د : 4 


-وج). لبس الصوف :-- 0 
سد رقاد المسلمين الأوائل عادة لبس الصوف من رهبان النصارى ونساكهم , يدل على ذلك 
«أن حماد بن أبي سليمان قدم البصرة » فجاءه فرقد السّئحي وعليه ثياب صوف .ء فقال له حماد : 
ضع عنك نصرانيتك هذه » 7) 

وذكر السهروردي م(577"ه) نا أن الصوف كان لباس عيسى عليه السلام قال : 

«كان عيسى عليه الباق ينيسن الصوف » ويأكل من الشجرة ويبيت حيث أمسى» 7" . 
كذلك نقل ابن تيمية عن الشيخ الأصبهانٍ «أن محمد بن سيرين بلغه أن قوماً يفضلون لباس 
العواه وشا ان قرا يتخيرون الصوف » يقولون : أنهم متشبهؤن بالمسيح بن مريم » وهدي 
نبينا أحب إليها » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره 

(د) العزروف عن الزواج :- 

يظهر أثر النصرانية على الصوفية فيما يخص ترك الزواج » وذلك يبدو واضحاً في النصوص الدالة 
على ذلك مق الطرقين » فقي برشالة يولس إلى أغل كورعوش :من العهيد ديد . 

1 «وأما من جهة الأمور اليّ كتبتم لي عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة » ©© . وكذلك قال : 
« أقول لغير المتروجين .وللأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا »9 . وهذا يمثله ما قاله أبو 
سليمان الداراق7) : «إذا طلب الرحل الحديث » أو سافر في طلب المعاش» أو تزوج فقد ركن 
“إلى الدنيا» " 


. )7177 : تلبيس ابليس » ابن الخوزي (ص‎ )١( 
. )50 : عوارف المعارف » السهروردي (ص‎ )"0( 
. )1/١١( (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 

400 الإصحاح السابع (ص : 74؟) الآية : (1) . 
0 1ْ ) ©) المصدر السابق نفس الصفحة الآية : (م) . 


!١ هو عبد الرحمن بن عطية » ويقال : عبد‎ )5 ١ 


0 .الصوفية وأعلامهم ٠‏ توق سنة : (08٠٠هل)‏ وقيل : (6١"هس»‏ . انظر : طبقات الصوفية (ص :96) والرسالة القشسيرية 


0 0م » وسير أعلام التيلاء: 8/١‏ » والبداية والنهاية :(١١/هه؟”‏ 0 


7 حمن بن أحمد بن عطية » وهو من أهل داريا » قرية من فرق 02-6 ا 


0 ب 


حمر , لبر 1 1" 2 بن 
ل المت ؛ أبن امترزي وم 


سن : ؛ وانظر “قوت لباوب حمل . 


0 المساصو العامة للتلقي ند السوفية ؛ : 


من المصطلحات النصرانية الي استخدمها الصوفية » لفظي "الناسوت" 7 » و"اللاهوت". 
المأثور استعمالها عند الحلاج”"2 فهو يقول : 


سبحان من أظهر لكر ماسحيةا لامرتميتة الالتميمينت 


1 
35 
ْ 
ا 
8 


؛ أو أول تعين للذات الإهية فاضت منه بقية التعيينات الأخرى من روحه ومادية9 


انلا)١(‎ 

: ْ عنمنوماً ٠‏ المعيجم الصوق (ص : لف ٠. (١‏ 

١‏ (9) هر : سين بن منصور الحلاج » أبو مغيث » وهو 0 ن أهل بيضاء فارس » ونشأ بواسط بالعراق . قال السلميى كن طبقاته 

: والشايخ في أمره مخنتلفرن . رده ك5 بر المشايخ » ونفوه » وقد قتل ببغداد يوم الثلاثاء سنة (94 “أشس) 

الظم : طبقات الصدوفية » ص : )81١ - 3٠‏ 2 وسير أعلام النبلاء : (5 4-12110/1 9) ترجمة رقم :(700) . 

0 امحجوب , امشجويري )08/١(‏ » وشذرات الذهب 7 ه؟ لاه ؟), 

الى | 
2و 


(4) مصادر التلقي العامة عند الصوفية » صادق سليم (ص : 14) » وانظر الحقيقة المحمدية عند الصرفية في هذا الحث 


ون رص اي 03 3 وانذار 1 تلبيس ابليس 4 ابن لوزي روص 0 6 ٠.‏ 


والقول بحلول اللاهوت - أي الخصائص الكفية هن اللاسوو ةد أن في الطبيعة البشرية » ادعته 


كما أن القول "بالكا 3 عنك التصارى 6 والى عي شي و اسطة بان الله و سا الذلق عوك بعس الصوفية قد 


40 اورف السوف ما ومني د "بالحقيقة المحمدية" باعتبارها أول مخلوق خلقه الله 


سوت : يطلق على عالم الشهادة » أي الدنيا ؛ واستخدم الخلاج الناسوت في كتابه "الطواسين" مرا عن كم والاسن 


أ 


١ 1 1 1 : 0 _‏ مستساسسووي 


ا دنر 


ثانيا :المصدر اندي اس 
وإذا ما انتقلت إلى المصدر الهندي فإنٍ أحد بصماته واضحة حلية على الصوفية » فمن أبرز أوحه 
التشابه بين الصوفية والأفكار المهندية ما يلى : 


(أ) الاتحاد ووحدة الوجود : 

يعن لوو 7" أو لامو قارتن رين الكذكار المندية والموفية د قال 

« وفيهم -- أي ال هنود -- من يقول أن المنصرف بكليته إلى العلة الأولى متشبهاً يما على غاية إمكانه 
ش يتحد بما عند ترك الوسائط ولع العلائق والعوائق » وهذه آراء يذهب إليها الصوفية لتشابه 
الملوضوع ا 

وقال في موضع آخر : . 

9 فلمستريق لني " ذهبت الصوفية في الاشتغال بالحق » فقالوا : مادمت تشير فلست .موحد 
حى يستولي الحق على إشارتك بإفنائها عنك فلا يبقى مشير ولا إشارة » 9 . 

وهذا ما ادعاه الشبلي م(4 7اه) ف جوابه لمن سأله عن التوحيد : 

«ويحك من أحاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد ‏ ومن أشار إليه فهو ثنوي » ومن أومأ إليه فهو 
عسابد وثن » ومن نطق به فهو غافل » ومن سكت 'عنه فهو جاهل » ومن وهم أنه واصل فليس 
بحاصل ...» 29 , 

نظهر مسن النصوص السابقة كيف تلقى الصوفية القول بالاتحاد من الأفكار الهندية » وأما فيما 
يتصل بالقول بوحدة الوجود » فهم قد استقوه من الأفكار الهندية أيضاً » ففي فلسفة المسد 


6 هو : محمد بن أحمن أبو الريحمان البيروي » النوارزمي ؛ فيلسوف » طبيب » لغري » رياضى موريج أقام في الهند عدة 
.سنين » له مصنفات منها : "الآثار الباقية في القرون الخالية" و"التفهيم لصناعة التجسيم" و "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذوله" 5 توق اشيئك ف لم ٠.‏ 


انظر : تاريخ حكماء الإسلام » لظهير الدين البيهقي (ص : الحلم) » والأعلام : (4/6 5 ومسعجم السسدة لفين : 
00 (41/4 وم 


00 5 
ِ ) 1 حقيق ما للهند ل مقولة 4 البيروني رص ١58أ).‏ 


و 


(2)الصدر السابق رص : 48 . 


8 القشيرية ؛ القشيري كم سلامرة) . 


4 0 


المساصر العامة للتلقي عند الصوفية 


...الأحلاقية المسماة "ويدانت" وردت العبارة التالية : ْ 
«هذا الكون كله ليس إلا ظهورا ا الحقيقي الأساسي ؛ وإن الشمس والقمر و-جميع جحهات 

العسالم و«مسيع أروا- ح اللوججودات جزاء ومظاهر لذلك الوحود المحيط المطلق » وإن الحياة كلها 

يكال لمعلك القوة الوسيية الأضلية » وإن الخبال والبحار والأشار ... تفجر من ذلك الروح 

الفيكل الل سر ف شال اليا 0 

ويظهر من النص السابق أنهم يقولون بوحدة الوحود » فهم يرون أن هذا الكون وجميع المخلوقات 

ما هى ! إلا مظاهر للاله , 


: وهذا عين ما قاله بعض الصوفية في وحدة الوجود . كقول ابن عربي‎ ٠ 


«فهو ره م ظهر 6 وهو عي ما بطن 4 ق حال ظهوره 6 وما ثم من يرأآه غيره كو 


0 (ب) الفناء الصوفي والنرفانا البوةية3! - 

وأمسا فيما يتصل بالفناء الصوق فإني أجد أوجه كثيرة في التشابه بينه وبين النرفانا البوذية ال هي 
«أعلى درجات الصفاء الروحاني الي يبلغها البوذي بعد مصارعاته وحهوده النفسية» عن طريق 
جحريد النفس وقمع جميع الشهوات والرغبات » وممارسة الضغط على ١‏ لذاتية والأنانية » وإذا وصل 
البوذي إلى هذه الدرجة » زالت من نفسه رغباته » وأنعدمت مطامعه وأهدافه - على حد 


زعمهم- فلا يحس بأية مشاعر تدفعه لفعل خير أو ارتكاب شر » هما يستلزم تناسخاً جديداً , 


)١( ْ 1‏ ويدانت (ص : )4"-41١‏ » "وهو من كتب اند المقدسة ) " ا فيان الهند الكبرى لأحمد شلبي (ص :358) . 
1 (:؟) فصوص الحكم » لابن عربي » (ص : 75) وسيأن بسط لموضوع وحدة الوحود في الباب الثاني (ص : ١5١‏ ) . 
0 (؟) السبوذية هي : ديانة متشرة بين عدد من الشعورب الآسيوية ؛ وهي مذهبان كبيران : أ- المذهب الشمالي : وكتبه المقدسة 
ملونة باللغة الس ريتيه » وهو سائد في الصين واليابان والتبت » وثيبال » وحاوه » وسومطره . 
0 ب- الملهسب الثوبي : وكتبه المقدسة مدونة باللغة البالية » وهو سائد في بورما وسيلان وسيام . ومنشيء هذه الديانة الوثنية 
٠ 0‏ از بوذا" أي المستيير ؛ واسمه الحقيقي » "سدرهاتا" وقيل "سيزارايا" ولقب ب "ساكيومي" أي المتبتل من عائلة (ساكيا) . 
٠‏ زوج ب 38 ذا ف التاسعة عشرة من ابنة أحد الأمراء » وق بجوي بسو مار 1 الترف . وكان 
يدعوا إلى 14 م8 الأوسط" بين التلذذ والرهد ا-خالص ف الدنيا . 

:فيسل الملل والنحل (15-11/1) » والفلسفات الهندية (ص : 797-1178) وهي دراسة موسعة جداً عن حياة وذ 


1 1 


3 تداوكًا | ادي فال رقن والنقد والتحليل:. 


اللي ل ا ا ا ا 1 : ( 


اد 


المصادو العاحة للتلقي عند الصوؤية : سسسب 0ق َ( 


تعن بالميية: ل فور اتاد .. ثم تنطلق قواه الحيوية بعد الوط ا كهارة او" مي 
الفناء ١‏ الهاني الذى لا يعرف هده إل هال الأرض ياي تع مر موي01 000 
وللوصول إلى النرفانا ثلاثة مراحل”' » لا يسعئ ذكرها هنا » وهذه المراحل شبيهة إلى حد بعيد 
باللقامات عند الصوفية الى يرتقي فيها السالك حى يصل إلى مقام الفناء » والشبه يبدو اي 
جلياً في المرحلة الثالثة عند البوذية وهي مرحلة الكشف والمعرقة . 

إلا أنه وق نظري أن هناك فرق بينهما وهو ف النهاية الى يصل إليها البوذي والسالك » فالترفانا 
فناؤها ائي » وحمودها مطلق » فلا يبقى في تفكيره ولا ف نفسه شيء لا آله ولا غيره . 

أما الفناء الصوفي فهو ينتهي إلى الاتحاد بالذات أو مشاهدقا . 

©4 الآذاب والطقوس , الدينية * ش 

وإذا اتتقلت إلى الطقوس الدينية عند الصوفية » فإ إن جد كذلاك تعاها نتوين الطلقوسن 
الهمندية ونخاصة البوذية . 

فلكي يصل الإنسان إلى الاندماج في "براهما" عند الهندوس ينبغي على المرء أن يعيش أسير 
الحرمان» ويحمل نفسه ألوان البلاء”" . 

:.«وعلى الرافب ف الالتحاق بالبوذية أن يتنازل عن ماله وعقاره ويحمل مخلاته للسؤال وينضم 
للجماعة ويتخلق بأخلاقهم ل" 

وكل ما سبق من آداهم وطقوسهم ‏ فإن أحده واضحاً جلياً عند الصوفية ويتضح ذلك من 


0 )00 البوذية 3 تاريخها وعقائدها وعااقة الصوفية كا 6 طبك الله مصطفى تومسوك (كن 1 6 5 
(1)انظر : المرجع السابق (ص : 8514) . 
'؟) أديان لهند الكبر ىح أسمد شلي 1 01 


صدر السايق وص :109) .. 


3 ازناططلق 8511 


م1 017 لقال للطملةان :ةانق طم 


ا 


ا ا ار 


"الصا كر القانة القلمي فونه الفوفية: 


حل 
لت 


3 وح و و 2 
: 


5 


52 » بل من تصريح بعضهم بذلك » فهذا الغزالي م(ه . هده )”' . يقول : «وعباد الهند 


يبون الكسل عن العبادة بالقيام طوال الليل على رجحل وبعض الشيوخ : في ابتداء ارااتة كان 


يكسل عن القيام » فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرجحل عن طوع 


7 قلي 3 له , ث6 و1 القله لية ‏ 44 


م 3 ا 
... فهدهة ألا مثلة تعر ريق معام واب 


كذلك من أقواللهم الى تدل على تأثرهم بالديانة المهندية ما قاله أبو مس8 البجغاي . 
«علامة الصوق الصادق أن يفتقر بعد الغئى . ويذل بعد العرء» ويخفى بذ الشهرة7 2 
وقول أبو نصر السراج م(8/ااه) عن السؤال : ش 
«أن بعض الصوفية ببغداد لا يكاد أن يأكل شيئا إلا بذل السؤال »7 . وقال أحدهم : 
«وما أحسن حال السائل يقف بكل باب يسمع "يفتح ان" 
وما ذكرته من أو جه التشابه بينهما يعد عيض من فيض 4 فأوججحه التشابه بينهما كثيرة 2 ولا يسع 
قافنا ولعي القل ولك الو هنا ل سد معاد ها للفائدة .. 
6و الاو سير ا ر 
)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي » الشافعي » أبو حامد الغزالي » كان والده يغزل الصوف » ويبيعه في دكانه 
بطوس » فلما حضرته الوفاة وصى به وبأحيه أحمد إلى صديق له متصوف » فلما مات أقبل الصوفي على تعليمهما » فبرع فيه. 
يقول ابن تيمية : «..: وأما قِ التصوف وهو أجل علومه وبه نبل 3 فأكثر مادته من كلام الشيخ أبي طالب المكي » 
كان منتميا إلى الأشعرية في طريقته الكلامية » وقد أدخله سيلان ذهنه -- كما يقول الذهبى - في مضايق الكلام ومزال الأقدام 
؛ولم يكن له علم بالآثار ولا خيرة بالسئن النبوية . السير : (9515/19) . 
وكات تخاتمة أمره إقبآلة عَلِى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجحالسة أهله » ومطالعة الضَححِيحَنَ فمات وهو يشتغل 
بالبتحاري ومسلم سنة (ه.٠هه)‏ . انظر : تبيين كذب المفتري : (ص : 784 --5917) » وطبقات الشافعية الكسبرى : 
(585-191/5؟) »2 وسير أعلام النبلاء : (47-777/19") رقم الترجمة : )7١04(‏ » وشذرات الذهب : ))١1-10/4(‏ 
وأبو حامد الغزالي والتصوف » لعبد الرحمن دمشقية ص : )١٠١١-957(‏ . 
(5) احياء علوم الدين : (57/1) . 
م هو : الصوق البزاز » اسمه : محمد بن إبراهيم اق عن بالقراءات » وبقراءة أي عمرو وو وه من أقران 
التنسيد » قسيل مات سنة (1465ه) . انظر : طبقات الحرقة ٠‏ (ص : 553-9986 , والرسالة القشيرية : )177/١(‏ 
وطبقات الحنابلة ص : (7764/59). 
(4) الرسالة القشيرية » القشيري : (065/9) . 
)6( اللمع ‏ الطوسي (ص : 567) 0 
(1) الفتوحات الإلية » ابن عجيبة الحسئ (ص : 578) . 


1 / 
١ب‏ 4 أنظل ماإا ا 


ار على سييل لأثال : البرذية : تارنها وعقائدها وعلاقة. الصوفية يها (( ص : 1501-155005-20-5510. 


ف َ( 
ا 


0 


مما 1 ناض امه 


.الغا : المصدر اليونابي : ظ 
ع أثر الفلسفة اليونانية عامة » والأفلاطونية الحديثة خاصة » على التصوف بعد عصر الترجمة 
بقلي وقد كان خا اننظ أوفر مد غيرها ف الترعة:: 


ومن 31 أو ججه التشابه بين الصوفية والفكر اليونان ما بلي 0 


أ الاتحاد ووحدة الوجود :- 

بدي ناث الافلوطينه الحديثة على الصوفية قد ظهر منذ القرن الثالث » وذلك عندما وججدت أن 
هناك تشساها ين عبارات أفلوطين وغيارات البسطامى فيما خض الأتحاد + فهذا افلرطين يقول 
واقاع ين 

«وقد سحتدث مرات عدة أن ارتفعت خارج +حسدي بحيث دغخلت نحي + تبش حي لدنم 
وأظفر باتحاد مع الإلمي» 7" . 

. وقوله هذا له نظير عند البسطامي م(771ه) ”22 الذي يقول : 

وحرسعا ين بابريدق كاعر اللية امن بعلدها رويط نه فإذا الافتق والتشوق ودشي انعد 
.» لأن الكل واحد في عالم التوحيد» ©. وقوله : «سبحان ما اعظم شأنى » 7) هذا فيما بخص ظ 
ْ قوهم بالاتحاد , 

أنا موضوع وحدة الوجود في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة فإنه حذب أنظار الصوفية أكثر من أي 
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شيء آخبر لأن الذين يؤمنون يهذه العقيدة يرون أن العالم كله مرآة لقدرة الحق تعالى وكل موجود _ 


كثابة مرآة تتجلى ذات الله فيها إلا أن المرايا كلها ظاهرة » والوجود المطلق والموجود الحقيقى هو 


الل , 


اسك 5259910101011 


)١(‏ الفلسفة الصوفية ف الإسلام » عبد القادر محمود » (ص : )”8-7١‏ . ط : دار الفكر العربي » نقلاً من التصوف » المنشاً 
٠‏ والصدر , إحسان المى ظهير (ص : 074 . 


00 هر : طيفور بن عيسى بن سروشات » وكان مده سروشان هذا تكو سيا فأسلم » وهو من أهل بسطام » توق سسسلة : 


(15301ه) . انر : طبقات الصوفية : (ص :51) » والرسالة القشيرية : )٠٠١/1(‏ » وسير أعلام النبلاء : (85/5) رقم 
الترجمة : (45) , وشذرات الذهب : (47/7 44-1 0 . 
020 


0-0 


7 : 500 ١ لام‎ 1 ١ 
الما ر الاي ا 1 فذية : لي ا مس اي حت 0 0غ ع(‎ 


5 
ع 


50 الإنسياكن أن يسعى حئ عرق اسجب ريجعل نفسسةه 28 لتحلي عمال الحق الكامل 
-- السعاكة الأبدية 0 


(ب) الله 

كامس انم الأفلاطوتسية كذلك في نظرية المعرفة الإشراقية » فليس هناك من شك ف أن فلسفة 
أفلوطين الأسكندر ي «الي تعتبر أن المعرفة مدركة بالمشاهدة ف حتالة الغيبة عن النفس وعن العا ل 
المحسوس » كان ها أثرها ف التصوف الإسلامي فيما نجده من كلام الصوفية عن المعرفة ...» 29 , 
كقول أب سليمان الدارانق : 

«إن الله يفتتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتح لغيره وهو قائم يصلي»”2 . 

وقول الحسين بن منصور الحلاج : ظ 

«إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة أوحى الله إليه بخواطره » وحرس سره أن يسنح فيه غير خخاطر 
الخو 


(ج) المصطلحات : 

وأما بالنسبة للمصطلحات اليّ أشرت إليها عند الحديث عن نشأة التصوف وتطوره » ودورها في 
زينادة الانحراف ©6.وتغقيذ الأمور + فهذه المصطلحات الي لم يعرفها السلف الصالح » يتفق معظم 
الباحثين قي التصوف » بأنها مستوردة من الفكر اليوناي » يقول عبد الرحمن دمشقية .: 

«وحى المصطلحات ال يستعملها الصوفية في المثل أو المعاني الأزلية كالحقيقة » وحقيقة الحقائق , 
والعلة والمعلول » والوحدة في الكثرة » والاتحاد كل هذه تعود في أصلها إلى الافلاطونية المحدثة 
الي تعود هي بدورها إلى الغنوص الشرقي والغربي»”) 


سس رز ل رس ان لدبي تسم 


حل تصوف الإسلامي » قاسم غن » ترجمة : صادق نشأت : (ص : 147) . 
(5) مدخل إلى التصوف الإسلامي » أبو الوفا التفتازاي ( ص : م") . 

1 (") الرسالة القشيرية ات 

0 42) المصدر السابق : (5014/9) . 


0 بو امك الغزالى والتصوف ) فيك الر من دمشقية رص 


ْ أبرر الانحرافات 57 ا : 
الرابع : أبرز الانحرافات عند الصوفيية :- 


لخمضيد و 
سوف اقتصر في الحديث في هذا المطلب عن أ ز الانحرافات عند الصوفية » لأن البحث بطوله 
يتكلم عن انحرافاتهم وتأثر الأشاعرة مما فلا داعي إذن للتكرار . 


وأبرز الانحرافات الي سأتناولها في هذا المطلب هي :- 
أ- النحرافهم في مفهوم التوحيد . 
ب- غلوهم في حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ج- احرافهم ف مفهوم الولاية . 


أ- انحرافهم في مفهوم التوحيد” : 
:فهم بعض الصوفية المتأخرين التوحيد فهماً بعيذاً عن الكتاب والسنة النبوية » فصاغوه من 
اقاواكت اإزاعشيةهى تلطه وان ناروت روس تن واي و 
. والمتتبع لأقوال بعض الصوفية في التوحيد يجده تطور تدريجياً » من القول بالتوحيد الشهودي عند 
بعضهم إلى القول بالتوحيد الوحودي عند البعض الآخر . 
0 أقوالهم الي تدل على "التوحيد الشهودي" فيمثلها قول الحنيد عندما مت ف ترجه الخواص 
«أن يكسون العسية شيا يق يدف الله كاف خرى غله تماريدة 00 
1 قدزته ؛ في لجج بحار توحيله بالفناء عن نفسه ...» ©, 
. وهذا التوحيد هو ما يسميه الصوفية بالفناء عن شهود السوى”9) 
0 أما أقوالهم الي تدل على التوحيد الوحودي فيمثلها قول ابن عربي « فكل ما تدركه فهو وجود 


00 اك في أعيان الممكنات . فمن ححيث هوية الحق هو وحوده » ومن حيث اخحتلاف الصور فيه هو 


3 3 ببستم م م وز ا ا ةل 


26 5 
0 (إسياتي بسط لهذا الموضوع في الباب الثاني (ص : ١74‏ ومابعدها ) . 


م 
ام ا 00000 3 0 8 
1 ره رص :© ١076‏ ا رن هده ا 59 


- ْ 7 : 4 . نسي 7 
7 زر الأنمرافات 30 الصوفية --_- 0080 0( 
١‏ ين 


0 أعسيان. اممكنات .... فمن.حيث أحدية كونه ظلاً هو الحق لأنه الواحد الأحد. ومن حيث_كثرة 
ل هو العام ... فالعالم متوهم ما له رمتو رين 06 . وقوله : 00 
« فهو عين ما ظهر » وهو عين ما بطن » في حال ظهوره «أؤها 2 عو ابحراة يسمي 000 
. وهذا التوحيد هو ما يسميه الصوفية "الفناء عن وجود السوى"27 , 

ثم أن بعضهم_يقسم التوحيد إلى أقسام ما أنزل الله يما من سلطان » أقسام لا يشهد لما كتاب الله , 
ومن الذين.قالوا بتقسيم التوحيد المروي الأنضا 585 3 

. «التوحيد على ثلاثة أوجه : 

0 الوجه الأول : توحيد العامة الذي يصح بالشواهد . 

ْ الوسجه الغابي : تواحيد اللخاصة الذي يثبت بالحقائق 

. الوجه الثاللث : توحيد قائم بالقدم » وهو توحيد خاصة الخاصة»©© 

والتوحيد الأول هو التوحيد الذي جاءت به الرسل20 » وهو الذي قال عنه أنه توحيد العامة , 
أما الثاني فهو الفناء عن شهود السوى”") وهو عنده توحيد الخاصة » وأما الثالث فان احسن ما 
0 - كما يقول ابن القيم - رحمه الله - أن الفناء في شهود الأزلية والحكم يمحو شهود 


(١)قضرص‏ الحكم ؛ لابن عربي : (ص : )1١7‏ . 

002 المصدر السابق : (ص : 7/5) . 1 

4 الظر + تقصيل ذلك وض ١49‏ )من البات الثاني لهذه الرسالة . 

0( هر : أبو إسماعيل » عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي ؛ الصوثي » الحنبلي , الحافظ » شيخ خرسان » 
1 “سن فريسة صساحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي أيوب الأنصاري » كان -- كما يقول عنه الذهيي - سيفاً مساولاً على 
التكلمين له صولة وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده . 

اله مصسنفات منها : "ذم الكلام" و"منازل السائرين إلى الحق المبين" وقد شرح هذا الكتاب جماعة » وخيرها شرح ابن القيم 
المت 


لمى : "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" » توق سنة : (14/01ه) . 
مر 


:: سير أعلام النبلاء : (07/148 8-0 01) رقم الترجمة : (550) » شذرات الذهب : (55-758/9) » ومقدمة ذم 
الكدم وأهله "لأبي حابر الأنصاري" (1//1م-: 9ع . 

م منازل السائرين ( الغروي (ص : 176) . وسيأن كز هذه الأق. سام مع شرسعها )2 والر د عل بها قي اص :! )١544‏ من 
الباب الثاني هله الرسالة 

نظر : منهاج السنة النبوية » ابن تيمية 495/59 4) . 


: المي . زمن :1 6 ىا 41 من هذه الرسالة 5 


» فيكون التوحيد الحقيقي.هو توحيد الرب لنفسه » وتوحيد غيره له عارية محضة”© 


ويعد الخلاج م( اظس) من أوائل من قال بالحقيقة المحمدية » فقد أفرد لها قسماً خاصاً من كتابه 
"الطواسين" » وهسو ذلك القسم الذي جسعل عنوانه "طاسين السراج”" » «وأظهر من 
خلاله على أن محمد وَل صورتين مختلفتين : صورته .نورا أزلياً قددهاً.» كان قبل أن تكون الأكوان 
لغيه لتقي كل علو وعرنات 4 وصووته ديا عرسا وتو كان عرد + انعين ووو بق ونال 
ومكان محدودين » وهو هنا إنما صدر في رسالته الي أداها » ودعوته الى دعا إليها . 

وقد وصف الحلاج تلك "الحقيقة المحمدية" بقوله : «طس 00 الغيب بدا وعاد؛ وججحاوز 
السراج وساد » قمر تحلى من بين الأقمار » برجه في فلك الأسرار ...»27 ثم يبيين كيف استمدت 
.أنوار النبوة من ذلك النور المحمدي الذي هو أقدم من كل هذه الأنوار» فقال : 

ا (أنوار النبوة من نوره برزت » وأنوارهم من نوره ظهرت » وليس في الأنوار نور أنوار وأظهر 
وأقدم من القدم سوى نور صاحب الكرم . «مته سبقت الهمم » ووجوده سبق العدم» واسمه سبق 
القلم » لأنه كان قبل الأمم» 9 , ثم يقول : «العلوم كلها قطرة من بحره ؛ الحكم كلها غرفة من 
زه » الأزمان كلها ساعة من ذهره»”) 

فكل أوليك نصوص صريحة الدلالة على نظرية الحلاج في الحقيقة المحمدية . 


ابن القيم (480/1) . 

0 الخياة الروحية فى اد ؛ محمد مصطفي حلمي (ص :0115 . 
انسلج وم 0 

04 العندر السابق «من : 2895 . 


3 1 ) الصدر ل 


سايق رص :81 4 ٠.‏ 


أ و و الأذمرافا فقم خخط 1 لصو فية 0-6 111-21ظ 5 


0 0 0 هذه إلى درا خطيرا في تاريخ التصوف بعد الخلاج فقال يها من ججاء بعدهة .كابن 

عسربي م(9<ه)() ؛ والححيلي'"”©. فعبروا عنها بألفاظ وعبارات متنوعة » وهم وإن انختلفت 

عباراتهم في "الحقيقة ا محمدية" , أحدهم يتفقون على شيء واحد وهو أن الرسول يه ىف و أول 
5 

مو جمود ١‏ 

واعتقادهم هذا باطل .«فإن البي -- كما يقول ابن تيمية - صلى الله عليه وسلم خخلق ما يخلق منه 

البشسر ولم يخلق أحد من البشر من نور ... وليس تفضيل بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما 

حلقت منه فقط بل قد يخلق المؤمن من كافر » والكافر من مؤمن كابن نوح منه وكإبراهيم من 

آزر 4 و1قم بختلقه الله امن طبن : .. فهو وصالحو ذريته أفضل من الملائكة وإن كان هؤلاء مخلوقين 


من طين وهؤلاء من نور 0" 


)١(‏ يقول ابن عربي عن الحقيقة المحمدية : «بدء الخلق الطباء رار وجود فيه المتقيقة لمحمدية الرحمانية الموصوفة بالاستواء على 
العرش الرحماني وهو العرش الاللهي ...»© الفتوحات المكية : )١57/1(‏ . 

(؟) هسو : عبد الكرم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني » من علماء الصوفية الكبار» له 
كتب كثيرة منها : "الإنسان الكامل ف معرفة الأوائل والأواخر" و"المناظر الالمية" و "مراتب الوجود" و"قاب قوسين" وغيرها. 
؛ تو سنة (15مه ) ء انظر : الأعلام للزركلي : (00/5) . 

(؟) يقول الجيلي في الحقيقة المحمدية : «أعلم حفظك الله » أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوحود من 
2 أوسله إلى آخره ؛ وهو واحد منذ كان الوحود إلى أبد الآبدين ... ثم له باعتبار ملابس أخخر أسام » وله في كل زمان اسم ما 
[ يليق بلباسه في ذلك الزمان ...» الإنسان الكامل » عبد الكريم الجيلي : (0-4/1) . 

0 وانظر : ما جرى على ألسنة متأخريهم من شعراؤهم كالبرصيري الصوثفي المشهور ؛ ف أن علم الرسل كلها من الرسول - 
ْ صسلى الله عليه وسلم » وأن الدنيا والآخبرة وما فيهما من جود الرسول صلى الله عليه وسلم محمد » وأن علم اللوح الححفوظ 
«القلم ماهي إلا جز من علم الرسول صلى الله عليه وسلم » فهو يقول : 

شْ وكل آي أتى الرسل الكرام يما فإنمااتصلت مسن نوره مم 

فإنه مس فضيل هم كواكبها ٠‏ يظهرن أنوارها للناس في الظلم 


ديرات البوصيري ؛ بردة المديح (ص : 5147) . 


وإن مسن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علسم اللوح والقلم 


0 ديوان البوصيري 0 رص :خة ( 5 وعن البيت الأخير يقول الشيعخ يك الر “تن ان و ل مويك بن فيك الوهاب “يه اله . 
إن 0 ا ود ا 08 علك ممقتصي 0 ذلك أ الدنيا 01 5 يي 2 ل لغير 4 وأما ق 0 قوله 3 «ومن علورماك علم اللو 2 


لك '1) ومابعدها ., 0 : باقي ردوده على هذه القصيدة في لص 0 0 


3 


(9 بموعة الرسا وتان » ابن تيمية 133/1 


ع 


ويظهسر غلو اا الصوفية لك الر سول صلى الله : عليه وسلم من ناسحية جواز التوجحه إلبيه بالدعاء 
١‏ الاسعالة © وهدذ | ظهر ق المتأخرين منهم -- الصوفية أما المتقدمين » فإ م الاسول من حلال 
استقرائي .اؤلفاتهم » أن فيهم غلو من هذا النوع . 
ولقد أوقعهم - أي متأحري الصوفية - هذا الغلو في الشركيات >- والعياذ بالله - فانتشرت 
المدائح النبوية في .العصور المتأخخرة » المدائح المليفة بالتوسلات الشركية والاستغاثات الكفرية . فها 


هو البوصيري"" يقول في بردة المديح: 


5 00 5 1 ف 
ولسن يضيق رسسول الله تجاهك بي د الكبم مدان الشف الي 


وقسسك احتفل العلماء والشعراء في القرن الثالث عشر والرابع عشر بقصيدة البردة للبوصيري » 
ونسجوا على منواها المنحرف مئات من القصائد » وتباروا في تشطيرهاء وفاقت كثير من القصا 
و يم ا عامة 0 المنظومات ارك يراب سيرته وححياته 


111ص 


١ 


)١‏ هو : شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد. بن حماد بن محسن بن عبد الله » البوصيري » المصري » نسبته إلى بوصير "من 
أعمسال بن سويف ممصر” . وقد تلقى علومه ومعارفه على طائفة من علماء عصره كأبي حيان » وهو من تلاميذ أبي العباس 
المرسي الشاذلي » له ديوان شعر » وأشهر شعره "بردة المديح" ٠‏ توق سنة (5514ه) . انظر : فوات الوفيات : (؟8/5١5)‏ ع 
والأعلام : رد/ومم . 

0 ؟) ديران البوصيري (ص : 48؟) . 

.وقد أشار الشيخ خ عبد الرحمن بن -حسن بن محمد بن عبد الوهاب -- رمه الله -- إلى غلو البوصيري » وذكر ما تضمنته هذه 
بيات من د من الشرك قال : «فقد تضمنت غاية الاطراء والغلو الذي وقعت فيه النصارى وأمثالهم » فإنه قصر حصائص 
٠‏ الإشية والربوبية الى قصرها الله على نفسه » على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصرفها لغير الله » فإن الدعاء مخ العبادة . 
من أنو اع العبادة . وقد جمع في أبياته الاستعانة والاستغاثة بغير الله ...» مجموعة التوحيد » لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
وش خ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص : )١10-594‏ ومابعدها . 


واللياذ 2 


() إنظر على سبيل المثال : قصيدة محمد أمين الدمشقي في "حلية البشر في تاريخ القرن الثالث" عبد 


الرزاق 
1 )0 وما بعذها ., 


"والانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر وآثارهما ف الأمة" » 0 الزه. 


ع ا ا ا ا ا ل 1 


ع الولاية في كمالها عند. الصوفية تسخبير قوى الكون للولي بقوة روحانية» فنصير له القدرة 
على إتيان المعجزات» والخوارق والاخبار بالغيب » والتلقي من الحاتف ...» 29 , 

٠‏ نعم هذا هو مفهوم الصوفية للولاية يدل على ذلك أقوالهم فهذا الشبلي م(4ه) يشتر 

[ المعجزة للولي قال : «كل ولي يكو ن له معحزة فهو كذاب »29 , 

كذلك يشترطون لهم - الأولياء - الكرامات » كما 000 ذلك أقوالهم كقول سهل التستري 
1١ ْ‏ عن رسن ذهه لديا ؟ركوو يوه ادن من أقلية مخلضا ظهرت له الكرامات » ومن 
" تظير له فلعدم الصدق في زهده » فقيل : كيف تظهر له الكرامة؟ فقال : «يأخذ ما يشاء من 


مرق 


الخيث يشام » 
ثم ظهرت عقيدة "عه تم الولاية" وهي فكرة صوفية أول من تكلم ما رجحل يدعى الحكيم الترمذي 
0 هع" الذي عاش في في القرن الثالث المهجري » وهي عقيدة مضادة لما في | الكنانة : السنة. 
وقد قال بخاتم الأولياء قياساً على خاتم الأنزياو*37 ريسن أرل من كال يدناك : 


. 01548 : الصرفية في نظر الإسلام ؛ سميح عاطف الزين (ص‎ .)١ 
. )83/1( : (؟) الطبقات الكبرى » الشعران‎ 

() الرسالة القشيرية : (077/9") . 

سر رضن ساي سي ال تلك ل نيه الفوق م عارتقا ولدامر اف در لل 
كستايه "خة ختم الولاية" وأخرحوه من ترمذ » وشهد عليه بالكفر » قال عنه الذهبي : «وله حكم ومواعظ وجلالة » لولا هفوة 
بدت مسنه» احتلف ف وفاته أرجحها سنة ( ه) انظر : طبقات الصوفية : (ص : 17١0-51؟١؟)‏ وطبقات الشافعية 


الكبرى (545-746/1) » وسير أعلام النبلاء 48/116 -447) رقم الترجمة (15١؟)‏ » والأعلام 0 


(9) خد تم الولاية » الحكيم الترمذي (ص : 147-147 . 
6 لفظ ' 


اشوائم الأولياء" كما يقول ابن ثيمية 5 : «لفظ باطل لو أصل له 55 فإن أفضل أولياء هذه الأمة ال 0 الأولون من 
_ للها 


التتربن زالانصار و 


وخير هله الآأمة بعل نبيها أبو بكر ثم عمر وخيير قروهًا القرن الذي بعث فيهم الْبِْ يي ى الله عليه كك 
6 الذر 


نس يلوم ثم الذين يلوهم هم . وخاتم الأولياء في الحقيقة هو 1 اخخر مؤمن تقي يكون من لل ولس بذك بخ ل 


0 ال “تيرم وأفضلي ع« أبو بحر عم هر ...0 0 ان والمسائل 1 5 


أيرز الانمرافاتم 3533 5 


وشت القشير 6 ي م(51860 هسم العصمة من المعاصي للأولياء قال ايدام أن لسر أجل 
.الكرامات الى تكون للأولياء دوام , التوفيق للطاعات » والعصمة من المعاصي والمخالفات ...» 0 
19 يكستفوا بذلك بل جعلوا للأولياء » مراتب وألقاب لم تسرذ لا في كتاب ولا ف سننة 
«هم أهل الحل والعقد وقادة حضرة الحق جل وجلاله فثلاثمائة يدعون الأخيار » وأربعون آخرون 
يسمون الأبدال » وسبعة أشخروكث يقال لهم الأبرار » وأربعون يسموكث الأوتاد » وثلاثة آأخعرون يقال 
لهم النقباء » وواحد يسمو نه القطب والعوية 6 وهو اهيا بتري أحدهم الآخر ويحتاحون في 
ع 0 : 2 

الأمور لذن بعضهم البعض ...» : 

ثم يأنٍ ابن عربي م(+71ه) ويأقٍ بالطامة الكبرى فيدعي أنه هو "خاتم الأولياء" يقول: 
أنا هعتم الولاية دوك شك لورث الهساشئمي مسع المسسيمدا 


هذه عقيدة الصوفية في الولاية » الى انحرفوا يما » عن المنهج الإسلامي الصحيح » فإن «أولياء الله 
حال هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما ذكر الله ذلك في كتابه وهم قسمان : المقنصدون 


. )551//97( : الرسالة القشيرية‎ )١ 
؟) هو : علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي المجويري الغزنوي » وكنيته : أبو الحسن » من بلاد فارس وتظهر لنا مكانته‎ 
الصسوفية من خلال كتابه "كشف المحجوب" الذي ذكر فيه عقائد الصوفية ؛ وآداهم » وعبادتهم » وسلوكهم » وقد ترحم‎ 
. تابه هذا الد كتورة : إسعاد قنديل » توق سنة (145ه) » ولم أجد في التراحم من ترجم له‎ 

الظر ترجمته في "مقدمة كشف المحجوب" (ص : 418-45) » بقلم الدكتورة : إسعاد عبد الحادي قنديل . 

(1) كشف المحجوب »| الممجويري » (ص : 4147) وعن هله المراتب يقول ابن تيمية - رحمه الله - : 

«وأما الأسماء الدائرة على السنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد ... فهذه الأسماء ليست موجودة في 
ب الله ولا هي مأثورة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل » إلا لفظ الإبدال فقد روي فيهم 
حديث شام ا علي بن أي طالب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال "إن منهم -- يعن أهل الشام 


أامادي رسصل أبد 3 الم مكانه رحلة 0 أن قال 5 «وبذلك وبا أن شلة 0 علي معنا العا 


الت رتيب والطبقات ليست حقاً ؛ 2 كل زمان بل يحب القطع بأن هذا على عمرمه وإطلاقه باطل » فإن 
(يكثرون أ أخرى ويقل فيهم السابقون المقرّبون تارة ويكثرون أخحرى وينتقلون في ا » ليس من شرط أولياء ا لله أهل الإبعان والتقوى 
لجل منهم في السابقين الترن لزؤغ مكان واخذ في ميخ الأرسنة» ججموعد 0 والمسائل ابن تيمية 0 

الفترسات المكية » ابر : (7/1/4) البات الثالث :6 : 


المؤمنين يقل وك ثارة 


يي : ِ ا 


ا 2 
0 


: 0000 


المبكث الثانق : التعريف بالأشعرة والأشاغرة وفيه 


2 6ه 
1 0 


5 3 : 7 © 
لمك الخافي 3 ” سكم هاش وم الأشامر كن نا 


المطلب الرابع : تطور المذهب الأث 


0 


١‏ | المطلب الخامس:أسباب انتشار مذهب الأشاعرة 


المطلب الأول : التعريف بأبي الحسن الأشعري والمراحل التي مر 
السبه ره له ووفاته : 

مبوأبسو الحسن علي بن إ#عاعيل بن بشر واسمه إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
0 تمعن تيادال برج أن برده بن -- صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - أبي موسى 
. الأشعري » عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري اليمان” 

٠‏ ولد بالبصرة » سنة ٠ه‏ على الأرحح الذي عليه أكثر مترجميه » كما أنه يتفق مع ماذكر 
شب مايال تعض رسكيه عو ااراعز ال وسواق الأريناو نوهو الذي ربيف شاي 
البغدا غ000 قا 

وأما ان 1 الحسن الأشعري - فقد «كان سنياً جماعياً 1508 أوصى به عند وفاته إلى 
زكريا بن يحي الساجي . رحمه الله وهو إمام في الفقه والحديث ...»29 , 

ه الوصسية تدل على مدى حرض والده على تنشئته تنشئة سنية حديثية » وتدل على أن 


ل ا 02 


)١(‏ انظر : المصادر الي ترجمت لأبي الحسن الأشعري » تبيين كذب المفتري » لابن عساكر (ص : )١75-45‏ وتاريخ 
بغداد )”450/١١(‏ » والبداية والنهاية )1810/١١(‏ ع ووفيات الأعيان لابن خلكان (/85-5/854 0 » والخنطط 
للمقريزي (705/5) وغيرها كثير . 

(5) هسو : أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي . الحافظ » أحد الأئمة الأعلام ) 
وصاحب التصانيف المنتشرة في الإسلام » تصانيفه قريب من مائة مصئف » أشهرها كتابه (تاريخ بغداد) الذي لم يصنف 
مثله : ٠‏ توق سنة : (411هس) . انظر : البداية والنهاية : »)١١1-١01/11(‏ شذرات الذهب : (17-811/4م . 
(5):انظر : تاريخ بغداد "410/1١١(‏ ). 

(4) هر : الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله » بن عساكر م 
مؤلفات كثيرة جدا أشهرها كتابه العظيم "تاريخ دمشق" توق سنة (4101ه) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 

0" -151) ؛ وسير أعلام النبلاء : )071-5014/٠0(‏ » وشذرات الذهب : (7898/4) . 

(5) انظر : تبيين كذب المفتري : (ص : 14107) . 

0 المصدر السابق (ص :7؟). 


0072 همسر : أبو علي حمكدك بن عيك الوهاب البصري « شيخ 9 المعتزلة 3 و تلسبته إلى حي > من قرى البصرة 3 أخل عن أي 
ب الشحام ع ؛ وممن أخحذوا عنه » أبو اسن ن الأشعري » ثم خخالقه . 
مؤلفاته : "ر 


لأصول" و"النهي عن للنكر" و"الرد على ابن كلاب" ترق سنة (1١٠اهم)‏ . انظر : وفيات الأعيان :50 


؟) » رسير أعلام النبلا ا ايك 


+ شذرات الذقب 0 2-0 


وتسوق 0 الحسسن ببغداد سنة :(4 17اه) » على الأرجح » وقد رححه ابن عساكر ”2 
0 5 1 1 ل 
و الحافظ | الذهي 


1 مصنفاته :-س 

ولأبي الحسن مصنفات كثيرة » ذكر ابن عساكر عدداً كبيراً منها , نقلاً عن ابن فورك9 ثم 
اشعدزك علي ابن قورك »وذكر عندة مولفات أخرى 1 يذكرها بن فور ك0 

معو هلم عدا ري ب اث مودي واف ا 

- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . 

- رسالة إلى أهل الثغر . ظ 


-- ' الإبانة عن أصول الديانة . 


الب مسم م سسبو عسوم 


(() المصدر السابق (ص : )١4107‏ . 


(؟) هسو الإمام شمس الدين محمد بن أحند بن عثمان الأعي ‏ إمام الخرح والتعديل ٠‏ وشيخ الحقاط » تتلمذ على شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . له أوراد هائلة وتصائيف كثيرة مفيدة منها : "تاريخ الإسلام الكبير" في أحد وعشرين مجلداً ؛ 
رمختصره "سير النبلاء" في عدة مجلدات و"ميزان الاعتدال في نقد الرحال" وغيرها كثير . توق سنة : (44/اه) . انظر : 
مقدمة كتابه سير أعلام النبلاء » شذرات الذهب : )١917/-1١015/5(‏ » ومعجم المؤلفين: (9/8؟-59.0) . 

(1) سير أعلام النبلاء للذهي : )85/1١(‏ . 

(4) هو أبوبكسر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان المتكلم الأشعري » أذ عن أبي الحسن الباهلي تلميذ أبي اللحسن 
الأشغري ‏ يقول عنه الذهبي : «كان أشعرياً مورانا ىق ف الكاذى وتوف 181 مطل ه أن عدد مؤلفاته قريب من المائة ) 
(فلإ:ذكر سزكين ما وصل منها باختصار منها : "مشكل الحديث وبيانه"؛ وهو مطبوع ) "تفسير القرآن" » "برد مقالات 
ار ضري ترق سنة (405ه) 


سر ؛: طبقات الشافعية | الكبرى (: 1160-64) 2 وسير أعلام النبلاء (4/1107 2.51 )5١5-‏ » وشذرات الذهب : 19/ 
0 وتان تراث لسركين لد )١١‏ (1/4ه-4ه) . 


ري ا ل ْ ا 


ك3 


ْ التعر ينس بالأشعر لق ١‏ مسجم مسد سسس سه سسسب سسسسوسس سمس سوم ا كا 0 


المراحل التي مر بما الأشعري 
ْ تنفق جميع المصادر التاريخية على أن الأشعري كان 38 وان ان تلمكا لزوج أمه أبو علي 
0 اللجسبائي م079 *ه) » وأنه تعمق في مذهب المعتزلة27 حي كان 5 فيه » وقد بلغ الأعر ايه 
إلى أن دون لهم كتباً لم يؤلف مثلها© . 
ولماظهر له عوار مذهب المعتزلة » رجحع عن مقالتهم » وخرج عليهم » وتصدى طم وأظهر 
فُضائحي © 
وتجدر الإشارة أن لتحول الأشعري عن الاعتزال أسباب كثيرة » من أهمها : 
ْ الرؤيا الى رأى فيها الببي ضلى الله عليه وسلم » يأمره باتباع الكتاب والسنة©©. 
ا 7 وتكافؤ الأدلة عنده » فهو لما تبحر في كلام الاعتزرال وبلغ غاية كان يورد الأسعلة 
على امتعاذية نو القراس نح ل ل ا حواباً شافياً فتحير 3 0 


)١‏ هم فرقة من الفرق ا ا » قيل لاعتزالهم عن عن أقوال المسلمين » فإن الناس كانوا مختلفين في مرتكبي. 
لكبائر » فقال بعضهم احم كاتوزةاوثال يتصهع : هم مؤمنون » بما معهم من الإبمان » وقال بعضهم : هم مسلمون » 
أحدث واصل بن عطاء قولاً رابعاً » فقال : ليسوا مؤمنين » ولا كافرين » فاعتزله المسلمون . 

وقيل : سموا متراد لاعترام علس انان اللصري كفن لخدن ينم فقال : هؤلاء معتزلة . 

يسمون أيضاً : القدرية » لنفيهم القدر » ومذهبهم مركب من مذهب الحهم في نفي الصفات والقدر . أما مذهبهم ف 
لاعمستقاد ؛ فسيقوم على خمسة أصول هي : التوحيد » والعدل » وإنفاذ الوعد والوعيد » والمتولة بين المزلتين » والأمر 
المعروف والنهي عن المذكر » وقد تصدى القاضي عبد الخبار الحمذابي -- من أساطينهم - لشر يح هذه الأصول في مصنف 


أ.اشتهر به المعتزلة من المقالات الفاسدة : نفي الصفات عن الله تعالى » ونفي الرؤية لله تعاالى في الآخخرة » والقول يخلق 
.القسرآن . وقسد انقسمت المعتزلة إلى أكثر من عشرين فرقة . انظر : مقالات الإسلاميين (ص : 178-1١65‏ » والملل 
والتحل » للشهرستان : 0/5" -27) » والفرق بين الفرق : (ص : 60-88 )١‏ . 

ْ 0( تين كذب المفتري » ابن عساكر (ص : )١79‏ 


١‏ *') انظسر : الصا سك ر السابق (ص انترة 2 والبداية والنهاية لابن" قفون ١١:‏ 6 0 وتاريخ بغداد 10 يه 
طبتا نانك الشافعية الكبرى للسبكي : (410/1) . 
00 ابن 32 ماكر بطوطا في التبيين » وهي رواية ل 0 آه6 00 


مابق (صن ندء 6), 


ويطضييي ورف أن مصسي رعرع أن الناس قد ملوا كثرة المناظرات وامحن الى شهدوها 
فكرهوا هذه الطائفة الي سببت كل هذه المشاكل وأخذ كثير منهم بأَرْر من يجام" . 
#وبعضهم يرى أن الأشعر ي وجد أن العداء بين الفقهاء و للتكلمين شديدا » فساول 
الأشعري نفسه » وما الذي >: بمنع أن يكون لمر فقيها كلما ودع نون الأمرين © 

اتفاق العلماء على المرحة الأولى للأشعري , اختلفوا بعد رجوعه على قولين :- 

القول الأول : أن الأشعري بعد تحوله عن الاعتزال مر ,ع رحلتين وهها9) : 

أ- المسرحلة الأولى "الع سان وبا عا 1 ة ابن كلاب” ' ؛ يؤلف ويناظر ويرد على 
المعتزلة » سالكا طريقة التوسط بين السلف والمعتزلة » ويمثل هذه المرحلة كتابه "اللمع 
في الرد على الزيغ والبدع" 

المرحلة الثانية : إن الله من عليه بالحداية » ونور بصيرته فترك مذهب ا 
حع رموه عاذ إلى مذهب السلف » وأن هذه المرحلة يمثلها كتاب "الإبانه" وكتاب 


) انظر": طبقات الشافعية الكبرى السبكي : (9/ 5 ه«سلاهة؟) . 

ظهر الإسلام , أحمد أمين : (55/5) . 

ارط رمام عا ميري 10 مده لجر اناي رن لسري سن لان ار 
وم - كما يقول الدكتور عبد الرحمن المحمود - فما ورد من الأسباب لا يرقى أي منها إلى درجة اليقين» إذ لم يرد 
ا الأشعري ا ل ا 
من يشبّب » علماً بأن الرجوع إلى الح ونبذ الباطل إنما هو عودة إلى المداية الموافقة للفطرة » فليس الأمر غريباً ح 

ل للبالسيب وال أعلم . راجع في هذا كتاب ا ا 
000 القائلين بأن ١‏ رمن الاعتزال ع م عنه الزبيدي في "اتحاف السادة المنقين " 9*/ 


9 اي ا (ص : 5" وما بعدها) . 

لله بن سعيد بن كلاب القطان » أحد أئمة المتكلمين » وصفه ابن حزم في الفصل : (71/5) بأنه شيخ 

إية » وقال عنه الحوبي في في الإرشاد » (ص : )١١9‏ أنه : (من أصحابنا) وهو أقرب المتكلمين إلى السئة » وله 

و كتاب "خلق الأفعال' ' وكتاب "الرد علي المعتزلة" توق بعد سنة ( د 
سير أعلام النبلا ره ١‏ 


:"هسم 


نية الكرى : 4/50 1 سر 


ل #قالوا 0 ا مر .مرحلة واحدة بعد تركه الاعتزال » وأنه قرب من مذهب 
| 5 كثيراً » ولكن بقي عليه بعض النات والمخالفات لمذهب السلف » فهو قد تابع مذهب 
ابسن كلاب » وبقيت عليها بقايا اعترالية » وهذا القول هو قول عدد من العلماء كعبد الحبار 


0 لق احكافة  .‏ ه(1ا) فاتك 
الهمداني » وابن حزم » وابن تيمية ' »© وابن القيم : 


0 وقد استدلوا بعدة أدلة يطول ذكرها » وللاستزادة راجع : موقف ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرحمن المجمسود : 


(90/1") وما بعدها . 
0 هو : عبد الحبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله » الهمذان » الأسد آبادي ؛ عاصر دولة بويه في العراق » وفارس » 
1 لوح اممها سو الباريها . وقد تتلمذ على أساطين المعتزلة في زمانه » مثل اسحاق بن إبراهيم بن عياش »2 
ي عبد الله بن الحسين بن علي البصري » من مؤلفاتة : (شرح الأصول الخمسة) و(نتزيه القرآن عن المطاعن) وغيرها . 
ل سنة (418ه) . 

.-طبقات الشافعية الكبرى : )570-171١5/5(‏ ؛ وسسير أعستلام النبلاء ا -540) رقم الترجمة )١6١(‏ 
مة كتابه (شرح الأصول الخمسة) » وشذرات الذهب : 7/99 . 7م ؟) 

نظر : شرح الأصول النمسة لص :58م . 

.هو أبو محمد : علي بن بن أحمد. بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل » الأندلسي » القرطبي » اليزريدي 0 
كان قد مهر أولاً بالأدب والأخبار والشعر » وثي المنطق وأجزاء الفلسفة » فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم من ذلك .. 

ت على تأليف للاخص واسق الاععاء بالعاو تكد عوسي المر. .. وفرط ظاهرية في 0 
0 :(185/18) له مصنفات منها ع " و"الفصل في الملل والنحل" وغيرها . توق سنة (1455ه) . انظر : 

سيات الأعيان (5/ه + -7”0) » والسير )1١7-١184/18(‏ رقم الترجمة : (99) » وشذرات الذهب : 9/09 


هر ل 0 أيوب بن سعد الزرعي » الدمشقي », الفقيه » الحنبلي » المفسر , 
ري ' الأصوطا ولي 2 الشهير بان فق م الجوزية 4 مع من الشهاب النابلسي وغيره ( ولازم الشيخ م ابن ثيمية ) تفن 0 علوم 
م وكان عارفا بالتفسير وبأصول الدين 3 وبالحديث 7 والفقه وأصوله 3 وبعلم الكلام 3 وكلام أهل التصوقفب 6 «صبم 


اره شد ارسق إلى قبر الخليل . توق سنة (١هلاهف)‏ . انظر : البداية والنهاية ( 777/١14‏ ) » وشذرات الذهب 


.« وأبو الحسن الأشعري لما رحع عن مذهب المعتزلة سلك. طريقة ابن كلاب » ومال إلى أهل 
٠‏ السنة والحديث ؛ وانتسب إلى الإمام أحمد » كما قرر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والموجحر» 
القالات وغيرها » وكان مختاطاً بأهل السنة والحديث كاحتلاط المتكلم يهم ... »© , 

هذا القول هو الذي أرححه » وأرى أنه هو القول الصحيح , وبا أنه قد ثبت تأخر كتاب 
الإبانة" عن "اللمع" 9© ؛ فسأجعل هذا الكتاب - الإبانة -- مع كتابه "مقالات الإسلاميين" 
كما في هذا الموضوع » فعند تتبعي لهذين الكتابين » ومقارنتها ببعض كتبه الأخرى الي 
صرح فيها باتباعه لابن كلاب » اتضح لي ما يلي : 

أن 0 يرى في كتابه "الإبانة" أن كلام الله قديم أزلي » وإن خلاف الكلام سكوت 
007 ؛ فهو عنده لا يتكلم بكلام بعد كلام إذا شاء مي شاء » وهذا الرأي شبيه برأيه 
اق كتابه "اللمع" الذي يقول فيه : «وما يدل من القياس على أن الله تعالى ل يزل 0 
أنه لو كان لم يزل غير متكلم - وهو ممن لا يستحيل عليه الكلام - لكان موصوفاً بضد 
من أضداد الكلام من السكوت والآفة» © , 


"58/1١‏ وما بعدها). 

ذرء.التعارض ؛ ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم )1١/5(‏ . 

من الأدلة الى تدل على إن كتاب "الإبانة" متأخر عن كتاب "اللمع" هي :- 

عدم ذكر أبو الحسن الأشعري لكتاب الإبانة في كتابه "العمد" الذي ألفه سنة عشرين وثلاثمائة » وذكر فيه مؤلفاته 
الي ألفه إلى ذلك ١!‏ الوقت» ما يدل على تأخر تأليفه ٠‏ تبيين كذب المفتري » أبن عسا كر (ص 075-1١58:‏ ., 

رراية ابن عساكر عن ابن عذره رحمه الله » أن الأشعري عندما رجع عن الاعتزال دفع الكتب إلى الناس » وهو في 
السجد ومنها "المع" وكتاب أ أظهر فيه عوار المعتزرلة ماه : «اكشف الأسزار وهتك الأستار» تبيان كذب المفتر عي 
ص 55). 


أقوال العلماء -00-0 تأخر كتاب "الإبانة" عن كتاب "اللمع" » كقول ابن تيمية - رحمه الله - : «... وقد ذكر 
اصحابه أ: 


له 1 عر كتاب صنفه - يقصد الإبانة -- وعليه يعتمدون في اللب. عنه عنك حمن يطعن فيه .» الفتوري اء 


سم ن مجموع الفتاوى : 2/0١‏ ؛ وانظر : قول ابن باكربامن و تابه «رسال في الذب عن أبي الحسن الأ شعر ي» 


ا ؛ وقول ابن كثير في "اتحاف الساده المتقين" ا ار الإبانة عن اللمع. 


6 الإبانة ل( ص ول الديا انة )» أبو اي ن اللأشعري 04 0 3 فوقية سيان 0 0 ٠‏ 


01 


ايقول | الأشعري فى الإبانة نة : «ثم يقال لهم : إذا كان غضب الله غير مخلوق » وكذلك رضاه 
«وسخطه فلم لا ؟ قلتم : إن كلامه غير مخلوق » ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن 
غضب الله يفى حى لا يكون راضياً عن أوليائه ولا ساخطاً على أعدائه » وهذا هو المخروج 
عن الإسلام» () 

وهذا دليل على كلابيته » وأنه يقول بقولهم » ويلتزم بالترامهم » فهم يقولون : بأن الرضا 
لفضب أزلياق 6 ويناء على ذلك التزموا القول بالموافاة . ومقتضاها : إن الله «لم يزل راضياً 
ْ ن يعلم أنه يموت مؤمناً وإن كان أكثر عمره كافراً » ساخخطاً على من يعلم أنه يموت كافرا 
.إن كان أكثر عمره ا 

<١‏ أنه في كستابه "الإبانة" رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن » ورد على الكرامية الذين 
يقولون : أن الله لم يكن متكلماً ثم تكلم » ولكنه لم يرد على أقوال الكلابية الي تخالف 
كام الستلت ان ٠‏ 

-وأما فيما يخص قوله في الصفات الخبرية الي قررها في كتابه "الإبانة" كما جاءت » ولم 
يحالف فيها مذهب السلف”" , فإن هذا هو مذهبه في الأصل بعد تركه للاعتزال » ولم 
يكن له فيها قولان » كما حكى عنه بغض الأشاعرة© , 

بعض أ أقواله في "الإبانة" » والخلاصة : إن كتابه "الإبانة" وإن قرب فيه إلى مذهب السلف 
٠‏ كثيا » إلا أنه تابع فيه ابن كلاب . 

-أميا كستابه "مقالات الإسلاميين" » فإن المتأمل. له يجد أن الأشعري ليس له دراية 


ية ونحبرة 
. بأقوال أهل الحديث » فهو عندما يذكر مقالة للمعتزلة أو للكلابية » فإنه يفصل فيها ؛ أما 
إذا ذكر مقالة أهل الحديث فإنه يذكرها بإجمال© , 


00 0 


0 عر أصول الديانة » أبو الحسن الأشعري » تحقيق : فوقية حسين (ص :1 ١٠6م).‏ 


؟) انظر : الإبانة ؛ أبو اللحسسر ل ٠‏ (ص : لت 06" 


0( مسن ذكر ذللى الايجي في كتابه "المواقف" (ص :599-5955) »؛ وقد ذكر ابن تيمية مذهب الأشعري قي الصفات 


ؤآ ليف فها قا :بل يع من كي قلات مناه ء وفوا يذاكر أن ذلك قوله » ولكن لأتباعه في 


كانظ ١‏ ا كالدص انه ١‏ 5 
شان ب مقالات الإسلاميين 0 طبعة زيتر (ص 5 ولك 


التعريقت بالأشعري 


320 الم 0 قوالهم » كقوله : «بأن أهل الحديث يقولون :- 
0 الله ليم 000 000 : «أن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيا قبل أن 
0 ن القولان ليسا من أقوال أهل السنة . وهذا مصداق لقول ابن تيمية - 
وه إل - الذي قال في أبي ا ا : «ولهذا كان هو وأمثاله 
يعدون من متكلمة أهل الحديث » وكانوا هم ير هذه الطوائف » وأقرها إلى الكتاب 
والسقة > ولك مميرية بالحديث والسنة كانت مجملة » وخخيرته بالكلام كانت مفصلة فلهذا 
ان 

- أن الأشعري في "المقالات" نفى قدرة الله على الحركة ؛ لأن الحركة عنده من الحوادث الي 
لا تحل بالله تعالى » وهذا بناء على أصله الكلابي » فهو يقول : «أن أهل الحق قالوا 
يوصف القديم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على التحرك» ” ش 

: وهذا القول مشابه لقوله. في رسالته إلى النغر عندما ذكر صفة لمجيء لله وقال : «ليس حيئه 
عراكةاو لااوو ا 


(١)الصدر‏ السابق (ص .)5١١:‏ 


0 المصدر السابق رص : .)59١‏ 


2 زْء التعازض » ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم (458-459/90) . 


0 :مقالات الإسلاميين 2 طبعة رتر (ص اا ” 


(9) رسالة إلى أهل الثفر » أبو الحسن الأشعري (ص : 7910) . 


وللاستزا أذ انظر بافي الأدلة قُُ ؛ موقم 2 امل ثيمية من الأشاعرة لعيد الرحمن امود 8 وم فقد 0 مقارنات كثيرة 


تمر 3 6 الأشامرو 5 9 مص و ب ا 1 لاطت جم سس ١‏ 4 


الثاني : تعربف هذهب الأشاعرة : 
ف هسب الأشاعر: هو «مذهب طارئ ملفق بين أهل السنة وأهل الكلام » لذلك ضنار اد رلب 
. الفرق الكلامية إلى أهل الض 37 : 


0 واقكبذأت في القرن الرابع الهمجسري . وهي تنتسب لأبي الحسسن الأشعري م(4 5ه )29 
#الذي تابعه أئكمة أفذناذ كان لهم الأثر الكبير في انتتشار المذهب كالباقاذن 


م0 4هس) 27» والحويني م074 4هس) ”2 والغزالي م(ه .ده ء والرازي م(503ه) 0 


(1) بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة » ناصر العقل (ص : 55) . 

(8) الملل والنحل » الشهرستاني : (45/1) . 

. () هو : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاي » المالكي » الأصولي » المتكلم على مذهب الأشعري ؛ صنف في الرد 
على الرافضة والمعتزلة وا لخوارج والجهمية والكرامية » واتتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري » وقد يخالفه في مضائق فإنه من 
نظرائه » من أبرز مؤلفاته : "تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل" و"رسالة الحرة" المطبوعة باسم "الإنصاف فيما يجب اعتقاده 
يجوز الجهل به" توق سنة (1407ه) . 

نظسر : تبسيين كذب المفتري (ص: 1717-1117) » وسير أعلام النبلاء : )١91-19-0/117(‏ رقم الترجمة )1١١(:‏ » 
شذرات اذهب : (01-174/7) » وتاريخ لثراث العبي » سزكين ‏ الجلد الأول (44/4 ومابعدها) . 


ب و ال لو اح كو كرت ار 
0 إسناداً» السير : )455/1١8(‏ . وهو صاحب تصانيف في الفقه وأصوله » وعلم الكلام ففي الفقه : "نماية المطلب في 
راية المذهب" ؛ وق علم الكلام : "الإرشاد" و"الشامل" في أصول الدين .توق سنة (841/8ه). 

نظ ١‏ تبنين كذين المفتري (ص : 077-57177؟) » وطبقات الشافعية الكبرى : )5١7-1١5/0(‏ ؛ وسير أعلام النبسلاء 
4ه رقم الترجمة : (40؟) » وشذرات الذهب : (6/ره-07” . 

*) مز : فخبر الدين محمد بن عمر بن الحسين » المعروف ب (الرازي) » التيمي » البكري » الملقب باين حطيب الري . 
قد بدت - كما يقول الذهبي ري سام ل الس يعفو عنه . السير :0 
1/11 0) وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - في مؤلفاته بالرد على الرازي » وأفرد مصنفاً في الرد على 
كتاب. "أساس التقديس" للرازي سماه : "بيان تلبيس اللحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » أو نقض تأسيس الجهمية" . وقد 
طبع في مطبعة التكومة بمكة المكرمة . الطبعة الأول » ١1+81اه‏ . 


سد كان الرازي أشع ري المعيقد ) إلا أنه شداط امهب اشع ري بالامعج زال والفا ة وال + و3 6 وقد رسمم إل مله ف 
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٠‏ من مؤلفاته :0 "مفاتييح الغيب" وهو تفسيره الكبير 3 و" #تصول قُُ أصول الفقه" ور "أسناس التقديس 


-0075) » وشذرانة 


'” 6 0/6 


ع ند 3 5 5 
تتمريهم الأشاهرة 0 


والايجي م(540ه)”2. 
بدا الأشتاعر قا يكو هن 2 لعن ةنو المتكلمين والفلاسفة » وأضافوا إليها آراء 
سلفية ع «الأشاغررة كما يقؤل ابن اتبيية سا رحة رثات 
«والأشعري وأمثاله » برزخ بين السلف والحهمية » أخذوا من هؤلاء كلاماً صحيحاًء ومن 
هؤلاء أصولاً عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة » فمن الناس من مال إليه من ا 
ومن الناس من مال إليه من الجهة البدعية الجهمية كأبي المعالي واتباعه» 229 , 
أمافي الأحكام وشعائر الإسلام » ومسائل الصحابة » والإمامة » فانهم على مذهب « أهل 
السنة واللجماعة ومواقفهم تحاه الفرق المخالفة كالتهمية والمعتزلة » والخوارج » والرافضة » 
والباطنسية في حانب أهل السنة واللجماعة في الجملة » وهم محسوبون في هذه الأمور على أهل 
السنة مقابل الجهمية والرافضة ونحوهم ».وكان علماء السلف يحمدون لهم مواقفهم ف نصر 
السنة مع ضرورة الاحتراز من بعض مناهجهم وأساليبهم الكلامية الي استخدموها مع الخصوم 
أو في تقرير العقيدة . ظ 
أما في أصول العقيدة ومناهجها وأساليب تقريرها فهم في الحملة يخالفون منهج السلف ؛ ومع 
الزمن استقرت مناهجهم على مباينة السلف في أصول كثيرة» 7" . 


يي يي21ؤطصغ 


٠‏ 0 الأشساعرة » وله تصانيف ف نصرة مذهبهم ؛ اقتفى أو الرازي في المزرج بين الفلسفة وعلم الكلام ؛ جرت اله محنة مع 
.صاحب (كرمان) فحبسه بالقلعة » فمات مسجونا سنة (”هلاه) من تصانيفه : "المواقف في علم الكلام" » و"العقائد 


1 0 العضدية" و"جواهر الكلام" : 


انظسر : طسبقات الشافعية الكبرى : 8/59 . )١‏ » والدرر الكامنة : (4720-459/5) » والبدر الطالع : (55/1 ع 


ذّ 


. بالأعلام : وموم . 
؟) مجموع الفتاوى , ابن تيمية : (471/15) . 


الفرق الكلامية ؛ ناصر العقل (ص : )1١14‏ . 


رض هوجز لعقيصة الأشامرة : 


- وأنه ؤاحد ف أفعاله لا شريك9" . 
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أقوى هذه الأقسام دلالة على التوحيد - عندهم - هو القسم الأخير 'وحدانية الأفعال" وبه 


ل شارح اللدوهرة”) محاولا الجمع بين هذه الأقوال : «والأصح أن أول واحب مقصدا : 
فة» وأول واجب وسيلة قريبة : النظر » ووسيلة بعيدة : القصد إلى النظر» 9" . 


بان بسط لهذا الموضوع في (ص : ١4/8‏ ومابعدها ) من الباب الثاني لهذه الرسالة . 


انظسر : جرد مقالات ابن فورك (ص : 550) » وفاية الأقدام للشهرسات (ص : )4١‏ » وشرح الأسماء الس 


الباقلاني (ص :57 . 


ر ١‏ إبراهيم بن محمد البيجوري الشافعي المصري ؛ ولد في الباجور -- احدى قرى مديرية المنوفية مصر - سنة 
هدع ع ترل مشيخسة الأزهر » له مؤلفات منها : "نحفة امريد على جتوهرة التوحيد" » و "تحفة البشر على مولد 


ترق سنة ( /ال51 ١اه)‏ . انظر : الأعلام للزركلي ( )9/1/١‏ » ومعجم المؤلفين ( 24/١‏ ) . 


م ووفي زكرن : 4 3 5 


ا عقيدقم في الصفات :- 
ست الأضاعرة الصفات السبع العقلية » وقد سموها "صفات المعاني" وهى "كل صفة قائمة 


2) 


رضرك ووسة اسوك » وهذه الصفات هى : 


العلم والقدرة والا راذة و الحسياة والكلام والسمع والبصر » وهي عندهم أزلية فلا تحدد في 
.نتعلقاتها » وذلك .وف من حلول الحوادث بذاته تعالى . 
000 كبياها اليف عه ا لذات ولا غير الذات » وف هذا يقول اللقان : 


5 


مكل . م مبيفنات الذاك السحيف .يكين الذانت: أن يق الكاري 


وقالوا : بأن المراد من نفي المغايرة نفي ي الإنفكاك لا مطلق المغايرة » وأما نفي العينية فالمقصود به 
أن حقيقة الصفات غير حقيقة الذات من حيث المفهوم”” . 


شماعه فهى قسمان0©) 


0 المصدر السابق (ص : 519) . 

(5). تحفة امريد » البيبجوري » (ص : 8/) 

0( انظر : إضاءة الدجنة للمقري مع شرحها للداه ؛ الشنقيطي (ص :انا انقلا من ام منهج أهل السنة والأشاعرة في 
اتوحيد الله » خبالد عبد اللطيف (007/9) . 

! انظر : الإبانه » لأبي الحسن الأشعري (ص : «١‏ *لى, هن 041 . 

0 موقف أبن تيمية من الأشاعرة » د. عبد الرحمن امحمود : 4/7١‏ 00 

0 مر : أبو منصور » عبد القادر , بن طاهر البغدادي » الشافعي » الأشعري » الأصولي وهو من أكبر تلاميذ أبى إسبحاق 
فراسن . برع في الفقه وأصوله ؛ والفرائض » والحساب » وعلم الكلام . من مصنفاته : "الفرق بين 0 وبيان 
ْ الناجية منهم ١‏ 2 مطبوع »و" أصول الدين” مطبوع . توق سنة : (141559ه). 

طبقات الشافعية الكبرى : )١48-1175/8(‏ 2 وسير أعلام النبلاء : (17١/7/5ه)‏ رقم الترجمة : (1/7") . 


له لصن 00 


22111111112 


غرض حوجز لعقيصة الأشاهرة 


90 لم واللدوين”” ؛ وذلك مثل صفة القدم والساق. والأصابع وغيره . 

أما صفة الوبجة واليدين فحمهون شيواج لحرن 50055020 
افيس 0 عبد القاهر البغدادي9 لم يقل بقول البغدادي في تأويلها أحد من 
تلامذته”' 2 فلما حاء الحويئ قطع 0 ؛ ولكنه رحع عن ذلك ف النظامية فقال 
1" 

أنْا الصفات الفعلسية الاختيارية القائمة بالله تعالى #وعي المنشاة عندي اح دالة حلول 
. الحوادث كصفة ابح والاتيان » فهم ينكروها”” » وموقفهم من هذه الصفات9" : 

ْ 2" أما أن يجعلوا الصفة أزلية قليكة مع الله لا تعلق بمشيئة وقدرته » وذلك مثل تأويلهم لصفة 


عوك 


)١‏ هو : أحمد بن الحسين بن علي ب, بن موسى » الخسروجردي » البيهقي أذ الفقه عن ناصر العمّري » وقرأ علم الكلام 
على مذهب الأشعري وكان ؛ كثير الرواية » له التصانيف المتعددة منها : "السنن الكبرى" في عشرة مجلدات» مطبوع 
مشهور » "ومناقب الشافعي" » "والأسماء والصفات" » طبع عدة مرات » وهم من أهم كتب البيهقي في الاعتقاد » توق 
سنة : (/405ه). 

انظر : تبيين كذب المفتري (ص : 5517-756) »2 وطبقات الشافعية الكبرى : (5-8/5ن) © © وسسير أعلام النبلاء : ل 
.ء والأعلام ل 

(؟) انظر تأويله للنفس في 110 2 ولصفة الاصابع (485/1) في كتابه "الاسماء والصفات " . وانظر : "البيهقي 
وموقفه من الالهيات" » أحمد الغامدي ) ١ص‏ الع 

60 انار : تأويله لصفة الساق في "الإرشاد " (ص : )١55‏ . 

(4) انظ : أصول الدين للبغدادي ('ص : 011١-99‏ . 

6 0 إثبات البيهقي لما في كتابه "الأسماء والصففات" (ص :"/ 4377 450-4) . 

0 انظر : الإرشاد » الجوي (ص : )١155‏ . 

0 انظر : النظامية » البويئ (ص : 89-ه١٠)‏ . 

0 انظر : مشكل التديث وبيانه لابن فورك رص : لزلا اكلم 61 اسبا] 5-7 70-9 ؟) وغيرها . 

وانظر التمهيد للباقلاني (ص : 407-45) . 

2 انفار : توضيح ابن تيمية لموقفهم من الصفات الاختيارية في الفتاوى : (ص )4١7-411/‏ . 
ا انظر : (ص : 419 ) من هذا المطلب . 


ش الحرض موجز أعقيه 05 الأشامرة. 


أحدثه الله فى العرش ماه استواء” 2 . أو تأويل بعضهم بأنه الملك”'" . ومثل تأويلهم للاتيان بأن 
تيك الرولة وذ جر كه اعدف قاد شا ايان . ومثل تأويلهم للمجيء ف قوله تعالى : 
لإوجاء ربك4 [الفحر : 5] أي وجاء عذاب ربك أو أمر ربك . 


كل 


4 - مذهبهم في كلام الله : 

ْ تخي الأشاعرة كلام الله وأنه : متكلم على الحقيقة ,) ولكنهم أثبتوه بطريقة ل يسبقوا إليهاء 
“لباو راسي لمق القائي باحسو ارين بحرف ولا صوت » وأنه غير العبارات» وأنه قديم 
لامتناع ا بذاته تعالى » فلا يتعلق .مشيئته وقدرته » وأنه واحد »وأنه مع وحدته أمر وكمي 
وخبر واستخبار ووعد ووعيد"" . 

ه- قوهم في الإيمان : 

تعد الأشاعرة مرحثة في الإيهان » حيث أخرجوا العمل عن مسمى الإبان . 

وقد عرف عن الأشعري قولين 3 الإيمان » وإن كان أحدهما أشهر من الآحر » فالقول الأول 
بي أن الأإفمياة هو الي 0 » وهو الذي تابع فيه اب كلايناب آنا القول الثاني فهو كتابه 
"رسالة إلى أهل الثغر"”” وفي كتابه "الابائة"(8) وهو أن الإيهان "قول وعمل واعتقاد" وهو 


ب الات 
0ك 


4 أصول الدين للبغددي وص :)2 : 


ْ (؟) المصدر السابق (ص : )١١7‏ » وانظر تحفة المريد للبيحوري (ص :87 ١‏ * 
9) أصول الديين (ص 1١:‏ . 


0 تحفة امريد للبيجوري رص : 357) : 
0 
5) انار : أصول الدين للبغددي وص :5ه ٠‏ » والإرشاد للجويئ (ص 5-07١؟١)‏ وضاية ة الإقدام لشي 
ص 0 وش د .لداع (ص وام 
51 1 
(5) انظر : ١‏ لع ؛ أبو ا 5330-6 من الاش رقي رص : .)١865‏ 
00 انظر : وص : 7009) . 


41 
ر 


“نليص: 0 )ع. 1 ا 


0 أو أن يلوا مقتضى الصفة لوقا منفصلاً ولك مثل تأوبلهم لصفة الاسواء بأد قعل 


1 
1 
ا 
ا 
0 
أ 
1 
ا 
| 
/ 
| 
/ 


رضي ف رك ن لم يشتهر عنه هذا القول . فالذي اشة شتهر عنه هو القول الأول 


اعمال - عددهم- ا تدحل في حقيقة الإيمان » ولكن 
بة الأعمال في ا ل" 


هذا لا عنع أن يذهب بعضهم على 


ن الذي عليه جمهور الأشاعرة هو أن الإإعان هو التصديق » وأن الأعمال ليست داخلة في 
حتيقة الإيمان » بل شرط كمال له9" , 


خحراججهم للعمل عن 1 شيقة حقيقة الإبمان لا يعي ذلك عند هم ف الأعمال ليه 051 م 12 دن الإسلام 
ايقولون بوجوب افرائض وترتب العقاب على تر 00 ء, 
.أراذوا أن يخرحوا الأعمال عن حقيقة الإبمان من حيث لا يترتب الكفر على تركها”" . 


فيما يخص زيادة الإبمان ونقصانه فإن الأشاعرة ترى أن الإبمان يزيد وينقم 7 


ألة الاستناء في الإثمان فإن الأشاعرة توحبها » وذلك بسبب قوهم باموافاة وأزلية صفتا 
والغضب لله تعالى » فالله سبحانه لم يزل راضياً عمن يعلم أنه يموت مؤمنا منا وأن قضى 
كافرا ولم يزل ساخطاً عمن يعلم أ أنه يموت كافراً و واف كص فير ترما وروا نيان ا 
! ماذا يموت على الإيمان أم الكفر » لذلك لا يقطع بإكانه بل يحب أن يعلق الإبمان 


الإرشاد للحوي (ص : 537 » والتمهيد للباقلاني (ص :88") » والإنصاف له (ص : ؟١١)‏ 


؛ وأصول 
للبعدادي رص :17؟) 


؛ والمواقف للإيجي (ص : 585) وحوهرة التوحيد للقاني (ص : 45) مع حاشتها تحفة 
ري نفس الصفحة » وأيضاً شرح الجوهرة لعبد السلام اللقاني (ص : 55) . 

الاعتقاد للبيهقي رص : )١74‏ (باب القول في الإيمان) . 

: تخفسسة المريد للبيبحوري (صن 485 بدوانظر 1 حرس الترعنية لقان رمن 48 وشرضسها لعيك السلدم 
6 . 

صولى الدين. ن للبغدادي (ص : 008 . 

عاك للباقلاني (ص :05 . 

دل الدين للبغدادي (ص : 151 ؛ وجوهرة التوحيد للقاني (ص : ٠0‏ ) ؛ وتحفة المريد للييجوري (ص 
اح جوهرة التوحيد لعبد السلام اللقان (ص : 57) وما بعدها » والمواقف للإيجي (ص : 588). 
ْ تق رع ا 0 


1 3 58 (مر ١‏ 0 ون فح 1 وانظل : الانصاف 1 
3 ب 7 7 00 


عرض فوجز أعقيسة الأشامرة 00 2200 5-5 : : م7 


5- قوهم في القدر : م 
توافق الأشاعرة أهل السنة فى أن الله الق أفعال العباد ويؤمنون بالقدر خيره وشره » ولكنهم 
الها أقانيول راهن الخ والقدرية مادو ب هاي 

فهم يقولون : ش 

إن أفعال الغباد الاتهيازية واقعة بقدرة الله تعالى ‏ وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء 
“بل الله سبحانه أحرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واحتياراً » فإذا لم يكن هناك مانع أوجد 
فيه فعله المقدون مقازتا هماع فيكون الفقل خلرقا لل إبداعاً وإعداناً » ومكدوي) للعيذ : والمراد 
نه إياه : مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخحل في وجحوده 
أسوى كونه محلاً له» 29 , 

له كرون سييةن فال المخلوقات9" , 

ويحوز عندهم تكليف ما لايطاق «فالله لا يحب عليه شيء ولا يقبح منه شيء إذ يفعل ما يشاء 
يحكم ما يريد لا معقب لحكمه»”" . ٠‏ 

رفسم راون بالتحسين والتقبيح الشرعيين » فالقبيح عند الأشاعرة هو «ما فى عنه الشرع , 
والحسسن خلافه » ولاحكم للعقل ف حسن الأشياء وقبحها ...»276 . وينكرون تعليل أفعال 


م6 


00 


(0). شرح المو اقف » للحرحان » تحقيق : د. أجد المهدي رص :89007) , 

(5) انظر : التمهيد للباقلاني (ص : 517 ومابعدها) » وتحفة امريد للبيجوري (ص : 80) . 
© امو اقف ف علم الكلام , للإيجى (ص :750 . 

5( المصدر السابق (من : 8" . 


بأقلذن كمن : ذه 


سيط م بي 


ندر : التمهيد !ا 


معي 
7 


4 


الأشاعرة الرؤية مع نفي الجهة”" , 57 قول جمهور الأشاعرة شري » ول يتخخلوا عن 
هذا التناقض إلا ما ظهر من تفسير الغزالي والرازي للرؤية بزيادة العله”". 

ومذهبهم هذا هو مذهب ملفق من قول أهل السنة الذين يثبتون الرؤية » ومن قول الجهمية 
.والمعتزلة الذين ينفون الجهة » وفيهم يقول ابن تيمية رمه الله : 

«الذيسن قالوا إن الله يرى بلا مقابلة هم الذين قالوا إن الله ليس فوق العالم » فلما كانوا مثبتين 
للرؤية نافين للعلو احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين » وهذا قول طائفة من الكلابية 
|الأشعرية ليس هو قوهم كلهم بل ولا قول أئمتهم» 7'" . 


تقديم العقل على النقل عند التعارض - كما يتوهمون -- فجاءوا بقانون التأويل الكلامي 
.وبنوه على أن العقليات مقدمة على الشرعيات ومحكمة فيها© . 


جسمسس يي ب ل ير د هن ب د 


( انظر : الرسالة القشيرية (ص : 48) » وأساس التقديس للرازري (ص : ١54‏ ومابعدها) » واصول الدين للبغدادي 
كل 51) ء والمواقف للإيمي (ص :1 73070) . 


١‏ تسر : الاقتصاد في الاعتقاد )2 للغزالي ر(ص: ٠١5‏ ومابعدها) وخمصل أفكار المتقدمين والتأخرين ل 


اراز ييا رص : 


5 متها السئة ) لابن 3 47/5 1 


ر.: قانون التأويل ؛ للغزالي (ص : 40-118 7 .وانظر : أساس التقديس للرازق (ص 07١:‏ .. 


لور خط هويم اعادو : 


الوايم : نتطور مذهب الأشاعرة : 


:هر مذهب الأشاعرة على يد أعلامه بأطوار تاريخية » في كل طور تزداد الشقة بينهم وبين أهل 
. السنة » بل بينهم وبين أصول وأقوال مؤسس مذهبهم أبو الحسن الأشعري . الذي وإن كانت 
. خبرته بأقوال السلف قليلة » إلا أنه أقرب من أتباعه إل مذ مذهي السلفى في الحملة 

ويلاحظ القارئ لكتب الأشاعرة بوجود انختلافات عديدة فيما ينهم في المسائل العقدية المهمة 
؛ «ويعتبر الأشاعرة مثل هذا الإاحتلااف أو التعدد في الأقوال اجتهاداً داحل المذهب لا يؤثر عليه 
7 ويجدون التفسير المناسب للمثل ذلك 2 ؛ فيقولون مثلاً ني بعض الصفات الخبرية ».قال قدماء 
ْ أصحابنا أو شيوخنا بإثباتما مع التفويض ونفي التشبيه » ثم يذكرون القول الثاني بالتأويل تتريها 
لله عن مشابمة المخلوقات » والقولان -- عندهم -- صحيحان ولا تعارض بينهما ؛ والعجيب أن 
.يستلقى الأشاعرة بعضهم عن بعض مثل هذا » لا يتوقفون عنده » ولا يثيرهم ما فيه من 


000 


متتابعا | 000 0 - 
١‏ الأطتري اه يديتر» اضر ل مان إل امل اليناف ولسوا إن ككل و لي 
ايا اعتزاله. نتيحة نشأته الطويلة في أحضان المعتزلة9؟ . 


وق بن تيمية من الأشاعرة جا هين ال من امو د ١/8:‏ ثم 


ع :2 من 1 ليها : من هذا العا : . 


تطور عطهيم الأشاموة : - 


550000 والمعتزلة » فإذا كان الأشعري أذ يبتعد عن | الاعتزال ف آخخر كتبه ) 


فإن اتباعه قربوا منه » كما فعل ابن الباقلاني الذي يعتبره إبراهيم مدكور : الخليفة للأشعري , 
وان بائر العم 110 

وكما فعل ابن فورك م(00٠14ه)‏ ف تأويلاته للصفات كتأويله للاستواء بأنه « في معي العلو 
بالقهر والتدبير » وارتفاع الدرجة بالصفة على الوجه الذي يقتضي مباينة الخلق . 
وتأويلسه للعلو بقوله أن معين أن الله فوق السسماء «لا على معي فوقيه المتمكن في المكان , 
لأن ذلك صحفة الجسم المحدود المحدث » ولكن .معي ما وصف به أنه فوق من طريق الرتبة 
والمترلة والعظمة والقدرة ...» 9" , 

وكذلك ظهر قريهم من المعتزلة بتبئي البغدادي م(4575ه) لدليل حدوث الأجساء©؟ . الذي 
هو من أدلة المعتزلة » وبتأويله للصفات الخبرية””' . خلافا لأبي الحسن الأشعري م( 7اه) 
,الذي أثبتها » ومنع تأويلها » موافقاً فيها لمذهب السلف© , 


المرحلة ال: 

تفرع هذه المرحلة إلى | ظ 

الاتجاه الأول : وهو اقتران مذهب الأشاعرة بالتصوف البدعي » وقد ظهر هذا الاتجاه في القرن 
الخامس الهجري » على يد القشيري م0 هم 0 

١‏ حساء بعده الغزالي م(ه. ده) ونقل نزعة التصوف عند بعض الأشاعرة من التصوف 
البدعي إلى 077 ف الإشراقي الفلسفي0) 


0( مشكل الحديث , ابن فورك » تحقيق : د. عبد المعطي أمين قلعجي (ص :1107 . 
0 المصدر السابق (ص : 1078) . 

(5). أصول الدين ؛ البغدادي رص : 8ه-10) . 

(©) المصدر السابق (ص : ١5-١85‏ . 


6 انظر : الإبانة 5 420-10 ,)1١‏ 
١‏ انظر : 


محاهه إلى التضوق ت البدعي في كتابه "ا سالة القشيرية" ع» وكتابه " الأسماء | 
و شرح 
لود على صريل أ لا آل بشكاة انور للعزالي م ١‏ ا 


اللعالي 6 م( همع ء الذي 5 التأويل ا من ن المنترلة أكثر ممن سبقه من 
الأشساعرة حيث أول الصصفات الخبرية » وأول الاستواء والعلو على نحو تأويلات الجهمية 
: 

كذلك تأثر بالفلسفة وادخحلها في المذهب الأشه عري » فالناظر إلى كتبه يحد «ميلة من ادويئ إلى 
استخخدام العقل » ومغالاة وتطرفاً في التأويل » وأفكاره فلسفية عميقة ودقيقة تظهر بوضوح في 
السام ”20 , 

وتكذلك يجد « تأثراً بالفلسفة اليونانية' وفلسفة المعتزلة » وقوة في الحدال » وتمرساً به من كثرة 
اذلاته ومناقشاته مع المخالفين » وبراهين منطقية وححجاً فلسفية لتدعيم البناء الكلامي 
الشذهب الأشعري ...»© , 


سر الإشارة هنا إلى أن الحويني تراجع عن بعض أقواله » وانتهى أمره إلى الحيرة» فأعلن 
حوعه إلى مذهب السلف » لكنه حكى التفويض عنهه) 

جاء الغزالي مزه ٠‏ ده) بعده - الجويي - بقانون التأويل الكلامي عند التعارض -عندهم- 
العقل والنقل » فألف فيه رسالة مستقلة » وفي هذه الرسالة ذكر فرق الناس في هذه المسألة 
ورحح قول الفرقة الخامسة الي قال عنها : «هي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن 
قول والمتقول الجاعلة كل واحد منهما أصلاً مهماً » المدكرة لتعارض العقل والشرع » وكونه 
حقاً » ومن كذب العقل فقد كذب الشرع إذ بالعقل. عرف صدق الشر ع » ولولا صدق-دليل-- 
لا عرفنا الفرق بين النبي والمتبي.» والصادق والكاذب » وكيف يكذب العقل بالشرع , 
اما ثبت الشرع إلا بالعقل , وهؤلاء هم الفرقة انحقة ...4 ©). 

وصسى بعد ذلك بعدة وضايا منها : «الوصية الثانية أن لا يكذب برهان العقل أصلاًه ذإن 
ْ لا يكذب , ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع » فكيف يعرف صدق 


طيياة الاشعرية وتطورها » جلال موسى (ص : 408) 
3 السابق (ص 05 4). 
: الع هده النظامية » 


خريي (ص : 15) . 


؛ 3 1 
م 3 أبو اميل الغرالي رمن 8 5 


فك تاثر ؟هذا القانوق ولك ني مر الأشاعرة الذي بحاءوا بعذداة كابو بحر بن العر ره © © هي 00 


2 والرازي 34 وغيرهم 5 


وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - م( */اه) للرد على هذا القانون » مؤلف 
كبير ماه "درء تعارض العقل والنقل 

كذلك لا ننسى منهج ابن تومرت م(4؟١5ده)‏ ف كتابه الذي سماه "المرشدة" والذي شذ فيه 
.عن نج الأشاعرة ومال إلى قول الفلاسفة والمعتزلة » هذا الكتاب الذي فرضه على الناس بحيث 
يدرس للعوام ؛ ثما ساعد على نشر مذهب الأشاعرة » وتلاشي مذهب أهل السنة والجماعة0”. 
المرحملة اقامسة :- 

ذه المرحلة هي مرحلة استقرار مذهب الأشاعرة وترسيته على الأسس الفلسفية واللجهمية : 
لكلامية » والصوفية » وترسيخ هذه الأسس وتنظيمهاء والتعمق فيها . 
تنسبدأ هذه المرحلة من هاية امير » وتمتد إلى القرن الثامن 
هب الأشاعرة في العصور المتأحرة على التيه والخلط والاضطراب . 
ثل هذه المرحلة فخر الدين الرازي "ابن الخطيب" م(7.٠“هف)‏ ثم الآمدي 1ه © 
يح ع هاي 0 


) المصدر السابق (ص .)٠١:‏ 


الحافظ القاضي . أبو بكر , محمد بن عبد الله ين محمد بن عبد الله » ا ابن المري + الأتدلدي » الأعيني ١‏ كنم 
احب التصانيف . تفقه بالإمام أبي حامد الغزالي » والفقيه أبي بكر الشاشي 
صنق اكتثاب 


م النبلاء 


( هو : الإمام 


» والعلامة الأديب أبي زكريا التبريزي وجماعة . 
"عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي" » وكتاب "نزهة الناظر" توق سنة : (47هه) . انظر : سير 
ا ك-. 4 .»ء وشذرات الذهب : (141/4) . 

) موقسف أبسسن تيمية من الأشاعرة ‏ عبد الرحمن ن أنحمود : (157/7) » وانظر : كلام ابن تيمية عن المرشدة أصلها وتأليفها ني 
دع فتاويه وى 

] مسو :أبو 50000000 الامذيهاق للدم ديار بكر عمل كن على ال ) 
؛ وسائر العقليات » تعرض لاتهام الفقهاء له بسبب ميله إلى م العقلية » وكذلك تعرض إلى منة أخرى في مصر حيث 
عقيدة لغلوه في الغاسفة, 


من مؤلفاته : "الأحكام في أه ول" الأ.حكام" » "منتهى. السول" مطبوعان » وله أيضاً 


ية لأرام" وغيرها . توق سنة (11اه) . 


ت الشافعية الكبرى : (01-105/8 )2 وسير أعلام النبلاء : (754/17) » وشذرات الذهب : ١14/5(‏ 


ششيهة ع الأشاعر 3» الماتريدية ع ناصك )ل بقل" (ض: :. 000 


قَطو و مسيم الأشامر 3 اااي 0غ د 3 : 4 2 


فهد ا الذي توسع في التأويل يل » وبلغ عنده ذروته وقرب فيه كثيراً من المعتزلة » يقول في 


03 


يجان اتوي : «فاستواؤه : قهره واستيلاؤه » ونزوله : بره وعطاؤه » وجحيئه: حكمه 
وقضساؤه » ووجهه : وجحوده أو وده » وحباؤه » وعينه : حفظه » وعونه : احتباؤه , 
وضحكه: عفوه أو إذنه وارتضاؤه » ويده : إنعامه أو اكرامه » واصطفاؤه» ١‏ 
ِ وكذلك قرّب الأشاعرة بالمعتزلة عندما جاء بقانون التأويل الذي يرى فيه وجحوب تقد العقل 
على مه يتوهم - ثم النقل إما أن يتأول وإما أن يفوض”". 

ثم أن له باع طويل في الفلسفة » وألف فيها المؤلفات الكثيرة » وأهتم بكتب الفلاسفة » ابن 
.: سسينا وغسيره » كما فعل في كتابه » "المباحث | شرقية" ولم يقتصر الأمر على ذلك بل شرح 
“كاب"الآشاراك" و كنا اعيرن لك لابن سينا » ووافقهم في بعض المسائل”" . 
كذلك أحد في الرازي نزعة إلى التصوف لا تخفى » وتصوفه قريب مما انتهى إليه تصوف 
ا سزالي » فهسو تصوف فلسفي يقوم على أن التحرد بالرياضة مع العلم والفلسفة يقودان إلى 
الكشوفات المباشرة 49 
وعلى هذا المنوال درج من جاء بعده؛» كالآمدي م(5171ه) ”2 , والايجي م(5ه/اه) الذي 
جمع في كتبه علم الكلام والمنطق وشيء من الفلسفة » كما فعل البويئ م(/40ه) قبله ومن 
أهسم كتبه : "العقائد العضدية" و"المواقتف ف علم الكلام" الذي تعد «مترلته عند الأشاعرة - 
يمسن جساء بعده - كبيرة » فهو بمثل الصياغة النهائية لمذهبهم ... وقد كان دعم هذا الكتاب 


00ص 


(1) أساس التقديس , الرازي (ص": )٠١-9‏ . 
(9) المصدر السابق (ص : .08) . 

. 0556/7١: جمع هذه المسائل الدكتور : : عبد الرحمن المحمود » في كتابه "موقف ابن تيمية من الأشاعرة"‎ (6 ١ 

| سو اسرار اويل «الراوى وض ما م‎ ١ 

6 جرم الآمدي في كتابه "غاية المرام" بأن الأدلة السمعية ظنيه لا تفيد اليقين . انظر : (ص :١5ة)‏ لاق للرازي الذي 
يشكلك أحياناً ني أدلة العقل فيحيل علي أدلة السمع . انظر : رده على الرازي في ذلك في غاية ال 


لي الراز مرام (ص:171) . 


كذلك مال الآمدي إلى التضوفف القلشفي فهو يقول اق معرطن سياقه للأمور الى خضل ونا العرفة فذاكر منها + «اظريق 
الستلوك 0 وتكميل جوهرها » حت تصير متصلة بالعوالم الملريةي زعام لالع علق نا طهر 
ارما بذان ن شير استياج إلى دليل ولا تعليم » » انظر : أبكار الأفكار اولك مفطوط ٠‏ نقلاً من موقف ابر 
ابعفامن 00 » لعيد الرخمن المحمود : (015/9) . الا ري 


بحطوؤوز سأ هيم الأشامرة 


ا الأشعري مع سهولته ودقة نويه أن لبي مقررا قرايه ذق اردور المتأحرة لدى 
راهنا المعاهد والجامعات ف بعض أنحاء العالم الإسلامي»”) 

ون خلال هذا امرض اله ا 0 كرا عر شيع اهل التالنة 
والشماعة » وتأئروا ببعض أصول المهمية والمعتزلة والفلاسفة » وفيهم يقول ابن تيمية -- رحمه 
الله - مرتبا هذا التأثر من الأعلى إل الآدن :> وهر تكلم عن الفخر الرارى:» 

.«ولهذا يوجد ف كلام هذا وأبي حامد ونحوهما من الفلسفة ما لايوحد في كلام أبي المعالي 
ارصع ورهن كاديف ةا ران اسل اوج النفاة المعترلة ما لا يوجد ف 
.كلام أبي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه ؛ ويوحد ف كلام أبي الحسن من النفئ الذي أنحذه 
من المعتزلة ما لا يوحد ف كلام أبي محمد بن كلاب الذي أذ أ أبو الحسن طريقه » ويوحد في 
بن كلابة فين النفي الذي قارب فيه المعتزلة ما لا يوحد في كلام أهل الحديث والسنة والسلف 
الأئمة » وإذا كان الغلط شير صار ف الاتباع ذراعاً ثم باعاً » حي آل إلى هذا المآل ؛ فالسعيد 
من لزم السنة» 7" 

ل من المشارب والمعتقدات بين أهل السنة والفلسفة والتصوف , وعلم الكلام 
الستجهم والاعستزال ع ؛ لذلك بحدهم اكت دن يتقهيون لاسن قرعا المحالفات العقدية 
العبادية - أي بدع العقائد والعبادات - وهذا بخلاف أهل السنة في كل زمان . كما نحد أن 
جفيراً من الأشاعرة - حالياً - ومنذ زمن القشيري منضوون تحت الطرق الصوفية البدعية ؛ 
تكسثر فيهم بدع القبور و 5 ك البدعي بالأشخاص والأشياء » وبدع العبادات والأذكار 
الموالد ونحوها » وهذه البدع هي الي تميزهم - حالياً ٠‏ > عن أهل السية بوضوح» ”" . 


تمسس سس سص وو و و ا 


0 0 مواق ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرحمن المحمود : (090/9) . 


3ا(ص :171). 


ْ 0 2 عقيدق أهل ال اليكة ة والجماعة 8 زعوي د اكرات الإسلامية العاضرة ها 4 تاصر العقل/ : 


اأصبايه انتشاو مطهييم الأشامر م 5 


اتشرم 7 50ظ الأشساغرة قُّ أنماء العالم الاساقين 4 وقد كان لانتشاره عدة أسيات 0 يى< 
ِ تلخيصها في الأمور التالية : 


1 اشيار مكانة لمعت ل103) 6 ضع ظهور اللذهب الأشعري كخصم 000 
ا بد انطسلاق المذهب آنذاك: سن عاصمة اللثلافة بغداد 6 5و قلى كان ذلك ضر عقو امل تفو قم 5 


عم أسباب انتشار مذهب الأشاعرة ' 


ل 


بوصف بغداد عاصسخة العالم الإسلامي سياسياً وإنما لأما كانت آنذاك مركز الفكر 
وحضارته إلى حانب مراكز أخرى ف العراق وفارسر9" 

9- تبنت المذهسب الأشعري دول وقامت بنشره بكل الواسائا ©) » كالدولة السلجوقية الى 
ئ كانت دولة سنية مكنت لتعاليم الأشاعرة من القضاء على آثار الشيعة وتعاليمها الى 
خحلفتها الدولة البويهيه » فأنشأ نظام الملك المدارس الكثيرة المسماة باسمه© - 
المسدارس النظامية - ع وقد فعلت الدولة الأيوبية نفس الشيء فق مصر » فأنشعت المدرسة 
الناصرية » يقول 0 : «ولقد انتشر. المذهب الأشعري في العراق من نحو سنة تمانين 
وثلاثمائة وانتقل منه إلى الشام فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب ديار مصر كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس المارني على 
هذا المذهب قد نشا عليه منذ كانا ف نخدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكي بدمشق وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود 


و 0 


تع 


)١‏ وذلك في زمن المتوكل من نخحلفاء الدولة العباسية الذي أظهر الميل إلى السئة وأكرم الإمام أحمد بن حنبل ؛ واعتذر له 
وكتب بنصرة السّنة ! إلى الولاة والعلماء في الأمصار منذ عام (114ه) ؛ واضطهد | المعترلة وسجن أحمد بن بي داؤد وزير 


المأمون وسبب المحنة » واستصفيت أملاكه . انظر : تاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص 178) . 


سن الخليفة القادر عام (8٠14ه)‏ الذي فى عن الكلام والمناظرة والتدريس على مذهب الاعتزال وأنذر المخمالف 


موبسة وامتثل السلطان محمود في غزنه بأمره فقتل ونفى وحبس المخالفين وأمر بلعن المعتزلة على المناير . المنعظظ » ابن 
الخوزي ( ١إبدم‏ . 


00 عسلم الكلام : الأشاعرة » أحمد صبحي (ص : 148) » وانظر : تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام » محمد أبر ريان 
رس :“او الى 


لأشعرية وتطورهاء 0 عرسي (صة ل 


5-6 مسعو د النيسابوري وصار يحفظها صغار أولاده فلذلك عقدوا اخباضر وشدوا 


ذلك جميع أيام الملوك من ب أيوب ثم في أيام دوالبيس الوك فو لأتراك 0 

كذلك انتشر مذهب الأشاعرة في المغرب العربي بفضل محمد بن تومرت”" » وهو مؤسس دولة 
المو كدي ركان تلميناً اللطوال 7 فكي ناسين تررق التفوق» اطع القالبيه اوور لوعي اق 
اولهة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت إذ هو عندهم الإمام 
الأعلوم المهدي المعصوم فكم أراقوا بسبب ذلك خلائق لا يحصيها إلا الله خالقها سبحانه وتعالى 
1 كما هو شروت فق كنت التاريخ فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري” 

نه ومن الأفيتاب أن ايا سلسن' الأشعري قد ررق أتياى كثيرين من العلماء الأقوياء من 
شافعية ومالكية وحنفية وحنبلية . فمن الآخذين عنه أبو إسحاق الاسفراييئ» والشيخ أبو محمد 
الطبري العراقي » وأكثرهم جالسة واخل عه كناها , 

جحاءت بعد هؤلاء طبقة ثانية منهم أبو بكر الباقلاني » وأبو بكر بن فورك» ومن الطبقة الثالئة 
ابو منصور البغدادي » والحافظ الهروي وغيرهم » ومن الرابعة أبو القاسم القشيري » وإمام 
مين » ومن الخامسة الغزالي وابن عساكر » ومن اميت الدين الرازي » وسيف الدين 
لامدي » وكل هؤلاء تبايعوا على نصرة مذهبه مع علو مكانتهم وسعة نفوذه.”© 

فهسذا ابن الباقلاني قد بعث في جملة من بعث من أصحابه إلى البلاد أبا عبد الله الحسن بن عبد 


. الخطط ء المقريري (2./9ه")‎ )١( 


7 » وماهم الموحدين » ونبز من حالف المرشدة بالتجسيم » وأباح دمه . وقد أدعى المهدية لنفسه » وكان يبطن شيعا 
ل التشيع ٠‏ توق سنة : (4 ا ههد). 

؟) أنشأة الأشعرية وتطورها » لال موسى (ص : 4"8) . 

0 الكلامية » د. ناصر العقل (ص : )17٠‏ . 

ا ؛ للقريري : 68/59 . 


0 آله 


2 سسادم 4 أحل 00 0 3 ا 


البنان 0 مذهب الأشعرئ وحمملوا قي أيام دولتهم كافة الناس على التزامه فتمادى ١‏ خال على 


لله 0 الأذيوف إلى 0 قيرواك وبلاد المغرب فدان ا المغاربة__ 


أسياب انتشار متهي الأشامرة : 


الوم ل اه ن الآفاق ركاه اإتضارة بالعام قل ولك بواسطة صاحب | الأشعري 

"أن الحسن عند العرين الطبري00., 

ه- رفع الأشاعرة شعار السنة والجماعة أمام عامة الشعوب الإسلامية الى يسودها اللتهل 

عحقيقة ذهب السل 597 

5- اشتماله على الأصول العقلية والكلامية بة الي تستهوي هواة اللعدل والمناظرة والعقليات 
والذين يحبون الشهرة والانفلات من الأفكار والعقائد المستقرة2 , 

/- السترابط - أو الامستزاج - الذي وقع بين المذهب الصوف والأشعري » ما جعل الطرق 

الصوفية المخستلفة تجعل العقيدة الأشعرية عقيدها المفضلة » والتصوف وطرقه منتشر في 

غالب بلاد العالم الإسلامي » وهم أنشطة واضحة ومتعددة© , 

8< كان لتسبي كترز من :دون العلم واتامعات حاف العصور التاخرة + حفيلاة ونلذهين 

الأغاعرة دور في نشره » ومن أهمها الجامع الأزهر في مصر مع ماله من مكانة علمية في 

العالم الإسلامي”/ . هذا بالإضافة على وفرة الكتب والمراجع المخطوطة والمطبوعة الي 

تخدم هذا المذهب » واليّ نشرت وطبعت بتحقيق وبدون تحقيو©. 


سم مس ل 0ص 


)١١:(‏ تبيين كذ الفتري » ابن عساكر (ص : )١15-١٠5‏ » "بتصرف يسير" 

(9) الفرق الكلامية ؛ ١‏ المشبهه » الأشاعرة » الماتريدية » ناصر عبد الكريم العقل (ص : )1١55‏ . 

0( المرججع السابق (ص :01539 . 

04 موقف ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرحمن المحمود )//١(‏ ؛ وانظر الأشاعرة لأحمد صبحي (ص : 99) . 
6 الرعع السا بق ا الام 


خر صم أل أ طايه يدم 
رحتع السابق 5 


0 
ل 
00 


المبكث الثالث : الارتباط بي الضوفية والأشاغرة الأوائر 
وفيه نلائة مطالب : 


كه الأوائل هن اليدم . 
المطلب الثاني : مسلامة الأشاعرة المتقدمين من التصوقف. 
المطلب الخالث : الرابط بين التصوف والعقائد الكلامية . 


الأول ؛ سعلامة المتصوفة ف الأوائل من البدم : 
فم كابيس عند لصوي الأراكل ديه يلش )انيه مويه » أي على عقيدة أهل 
السنة والجماعة » حت أن الناظضر إلى كتاب "طبقات الحنابلة" للقاضي أبي يعلى 
ةا ههم) ديرق عددا كبيرا مه من الزهاد الأوائل من أصحاب أحمد بن ختبل +413 اهمع 
فسثل الحنيد' ' » .ومعروف الكرخحي”" » وأبو ححمزة الصوف © ؛ وغيرهم من الزهاد » قد ترح 
الهم صاحب الكتاب ونقل عنهم ل المذهب السلفي بصفة عامة للبرهنة على سلامة المنهج ‏ 
5 إلى حنب مع آراء ابن حنبل » والشافعي م(4٠٠ه)‏ والبخاري م(05١ه)‏ والترمذي 
م(17١هفب.)‏ وغيرهم 

وهؤلاء المشايخ إذا نظرت إلى معالم الطريق عند كل منهم فإنك تحده كما يرى ابن 
خلدون م(8٠/ه)‏ : « رعاية حسن الأدب مع الله في الأعمال الباطنة والظاهرة » بالوقوف 
عند حدوده 5 الاهتمام بأفعال القلوب طرافياً حفاياها » 2ط بذلك على النجاة»؟ . 
وعنهم يقول ابن 00 0 

«زهذا الاسم - أي الصوفية - ظهر للقوم قبل سنة مائتين » ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه 
ا عن صفته بعبارات كثيرة » وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس وبمجاهدة الطبع 
برده عن الأخلاق الرذيلة » وجعله على الأخخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصير والإخلاص 
,الصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة الي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الآخرة ... 
على هذا كان أوائل القوم ...> * 

“مساهم شسيخ الإسسلام ابن تيمية -- رحمه الله -م(8 ؟لاه) صوفية أهل العلم وأصحاب 
طاريق الصحيح إلى الله السالكين طريق السنة » ويسمي الفرق المخالفة ضلال العباد أو صوفية 


ااا . 
0 : (554/5) . 
(4) شفاء ١‏ السائل لتهذيب المسائل » ابن خلدون (ص : 185) . 


8 . 
0 الختوزي رحن 5 141) 1 


2 


8 تجمواع فتاوى 0 ثيمية : ١ ١(‏ 0 


مة الصودية الأوائل من البدم :- 


لم ا : «فإن ابن عربي وأمتاله وأن ادعوا أهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة 
والفلاسفة ليسوا من صوفية أهل العلم » فضلاً عن أن يكونوا من مشايخ أهل | الككاه وليه + 
كالفضيل بن عياض » وإبراهيم بن أدهم » وأبي سليمان الداراني » ومعروف الكرخحي » والخنيد 
إن محمد » وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين» ٠‏ 

وجماع القول هو 7 متبعين لطريق الكتاب والسنة » ولم يظهر عليهم تأثير ذو بال للعياصر 
الأجنبسية » وهم شيوساً للعلم -- كما سماهم ابن تيمية - رحمه الله - » ومن أقواهم الي تدل 
غلى للك 

. قول الحنيد: «الطرق كلها مسدودة على الخلق , إلا غلى من اقتفى أثر الرسول كلك »7". 
.يسول أيضا “لمق لال رصي لستيي سرمي 
لأن علمنا مقيد بالكتاب وال 


وقول الدا ران ا إل بشاهدين عدلين 
لكتاب والسنة 2 5 


سمي مسمس 


. 00/١١١ المصدر السابق‎ )١( 


(؟) طبقات الصوفية للسلمي (ص : .)١59‏ 
'؟) الرسالة القشيرية » القشيري 188/19) . 


6 المصدر السابق : »)٠ 5/١١‏ وانظر : طبقات الصوفية (ص : 78) . 
(9) هو ابو الجر ن السري بن المغلس السقطي البغدادي » ولد في حدود الستين ومائة » وهو أول من تكلم في بغداد في 
علوم الحقائق 4 وهو إمام اليغدادي 


طبقات الص_ 


ن ف الإشارات » توق سنة : (57؟ه) وقيل :١61ه)‏ وقيل : (17ه١ه)‏ انظ 
سوفية :(ص 2 --06) » والرسالة القشيرية : )١1/9/1١(‏ »2 وسير أعلام ا 
رشمة : (16) ع وشسترات الذهب : (171//99) 


لوصالة التشيزية ‏ <180/1).. 


تقول ل الحسين النوري07) : «من رأيته يدعي مع الله ححالة تخرججحه عن حد العلم الشرعي- فلا 
5-6 و3 7 ا 
ويقول عنهم ابن القيم -- رحمه الله مده اهم . «... فم تكليوا على أعمال القلوب» 
على الأحوال: كلما مفصلة جانعا عبينا مظلقا من قرو ترقييح بول بحم النقانانت عند 
معلوم » فإنهم كانوا أجل من هذا ...»2 , 

وفيما يتصل بالسماع المحدث ؛ فإن هؤلاء المشايخ الكبار لم يحضرؤه » امثال الفضيل بن 
5 وا مسيم بحن أنفتيب وان سليمان الداراتي ومعروف الكرحي » والسري 
السقطي 7" . 

وم يخسرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة بل كان لمم من الترغيب في 
أصول السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح 
ما رفع الله به أقدارهم » وأعلى منازلهم » وغالب ما يقولونه في أصوها الكبار جيد ؛ مع أنه 
لابسد وأن يوحد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة ؛ والدلائل الضعيفة 
كأحاديث لم تثبت » ومقاييس لا تطرد ما يعرفه أهل البصيرة9 . ٠‏ 

فهؤلاء المشايخ وغيرهم كثير ثمن كانت مقاصدهم حسنة » ومتبعين للكتاب والسنة » ولكن 
وقع منهم بعض التجاوزات لأنهم -- كما أسلفت- عملوا مما وقع بين أيديهم من الأحاديث 
الضعيفة وهم لا يدرون . 


ممصي 


)00( أبو الحسين النوري , واسمه : أحمد بن محمد , وقيل » : محمد بن محمد ؛ وأحمد أصح » بغدادي المنشأ والمولد » 
ْ خرساني الأصل » يعرف بابن البغوي » كان من أجل مشايخ القوم » وعلمائهم » لم يكن - في وقته - أحسن طريقة منه 
ولا ألطف كلاما » توق سنة : (9+«ه) ء انظر : طبقات الصوفية » (ص : )١59-4‏ . والرسسالة القشسيرية : 
10/0 وسير أعلام النبلاء : (4 )7١/١‏ رقم الترجمة : (م") . 

0 الرسالة القشيرية : )١40/١1(‏ . 
6 مدارج السالكين » ابن قيم الجوزية : )١89/1(‏ . 


1 2( شو أبن عياض برن مسعود بن يشر الخر سان 2 كان يقطع الطريق 4 فتاب وحاور اليس اسلترام 2 كان فأضيلة عابكا 34 
: 4 


2 


ورعاء ثقة ؛ صدوقا » توق سنة : (/1م اهم » انظر : طبقات الصرفية : (ص : 5) ع وسير أعلام النبلاء: (471/8- 
64 ؛ رقم الترجمة: )١١4(‏ » وشذرات الذهب : (708-115/1) . 
(6) بجموع فتاوى ابن تيمية : (579/11) .: 


1 2 2 ب اك يد + 
رز السابق ٠‏ 7/17 37 8 2 


ولكنهم على الرغم من وقوعهم في. بعض اران من امعد قي الديرز )يعرف | اصطلاحاتٍ ْ 
ْ الصوفية و1 . 1 
. ويجب أن أقرر هنا بأن الصوفية الأوائل » على عكس ورئتهم من الصوفية المتأخرين» فهم كانوا 
ينفرون من التعرض للقرآن وتأويله » كما يق ول الفضيسل بن عيساض م(/81/١اه)‏ . 
:«ليس لنا أن دوق كف وف انا رس ع لا : ف(قل هو الله أ 
الله الصمد * لم يلد ول يولد * ولم يكن له كفواً أحد © [سورة الإخلاص] ؛ فلا صفة أبلغ ئما 
[ افك اذ به نفسه » وكذا النزول والضحك والباهاة والإطلاع كما شاء أن يتل وكما شاء 
١‏ أن يباهي .:. وإذا قال لك الهمي ار برب يزول عن مكانه فقل أنت : أنا أؤمن برب 
0 يفعسل مايشاء » إحوامة ش 


. (1) وحق من استخخدمها فهر من المعتدلين فيها » كتكلم الحنيد ني الفناء ؛ ولكن قناؤه يختلى عن النمط الذي تدده لدى 
ْ البسطامي والحلاج » فهو لايذهب إلى نوع من الحلول والاتحاد ف قوله بالفناء » وما يحتفظ بالصحو ويرفض الشطح , 
انظر : من قضايا التصوف » الحليند (ص:79) , وكان ابن تيمية يحتج بأقواله في الفناء على أولئك الذين ذهبوا إلى نوع 
من الحلول والاتحاد في فنائهم » انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية : (437-14501/0) وأما في مسألة السماع فإن الجنيد يرى 
كزاهة التكلف لخضوره والاحتماع عليه » انظر : الاستقامة » ابن تيمية : ١ 805/1١‏ 

(1) اجتماع الجيوش الإسلامية » ابن القيم » تحقيق : عواد المعنتق » (ص : 77١‏ ) » وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية : ( 
«أعمم . 

0 وبسبب منهج الصوفية الأوائل القائم على الكتاب والسنة » أشاد أئمة الدعوة السلفية يمم » وذلك يتضح من رسائل 
0 #بسيتخ الإسسلام ابسن تيمية -- رحمه الله - مثل : "العبودية" ؛ و"التحفة العراقية في الأعمال القلبية" » ورسالة "الصوفية 
والفقراء" ؛ وغيرها من الفتاوى والرسائل . 

ركذل لك مؤلفات تلميذه ابن 1 ست هيه الم - مثل "مدارج السالكين شر نم منازل السائرين" في ثلاثة ممل ت » وفيه 
#القوم عيزان الكتاب والسنة ع وكذلك كتابه "ط : 


ا 
لس م 


ني : سلامة الأشاعرة الأوائل من التصوف 


سكت ااي ان الحسن الأشعري . وذكرت أنهم قد أحذوا ببعض تأويلات الجهمية 
والمعترلة » كما فعل الباقلاني » وابن فورك » والبغدادي” 

وقد اتضصح لي من خلال البحث والاستقراء لكتب الأشاعرة الأوائل عدم وحود أي ذكر 
للتصوف فيها ؛ بل كان جل اهتمامهم الكلام عن حدوث العالم وإثبات ذلك » وعن أسماء الله 
وصفاته » والرد على المعتزلة » وغير ذلك من الأمور الكلامية" . 

وحن عند النظر لتراجمهم في كتب التراجم والطبقات ؛ لا أحد أي ذكر عن التصوف عندهم , 
بل كان الكلام عن براعتهم ف علم الكلام ؛ ومتابعتهم لأبي لسن ال 

هذا بالإضافة إلى كتاب "ذم الكلام وأهله" للهروي - رحمه الله - م(١4ه)‏ الذي أورد فيه 
ذم الكلام وأهل الكلام من أقواله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة البررة الكرام ومن 
.تسبعهم بإحسان إلى تلك الأيام الى كان يعيشها الحمروي - رحمه الله - وكان من م ضمن أهل 
الكلام الذي ذكر ذمهم الأشاعرة ‏ الذين أفرد الطبقة الثامنة بعنوان «وفيهم نحمت الأشعرية» 


فذكسر ذم السلف لمم بسبب خحوضهم في الكلام » بالإضافة إلى أقواههم فيهم في الطبقة 
التاسعة©». 


© انظر : (ص : ومابعدها ) من المبحث الثاني لهذا التمهيد . 

(؟) انظر على سبيل المثال كتاب "التمهيد" ؛ و"الإنصاف" للباقلاني , "الأسماء والصفات" » و"الاعتقاد" للبيهقي . 
(*) انظر على سبيل المثال ترجمة كلاً من :- ش 

أبو الحسن الطبري في : تبيين كذب المفتري لابن عساكر ؛ (ص : )١99‏ . وطبقات الشافعية الكبرى : (455/99- 45) 
؟ ومعجم المؤلفين : (9174/07) . وترجمة ابن فورك في تبيين كذب المفتري » (ص : .7+-١71؟)‏ » وطبقات الشافعية 
الكبرى ممم » وير أعلام التبلاء : (/5/11 0517-71 ؛ وشقراء د الذهب : (183-181/5) ؛ وتاريخ 
الثراث ١‏ العربي 3 سز كين » علد ١‏ اك -04) . وترحمة البغدادي في طبقات الشافعية الكبرئ: 1/6١‏ 240 
وسير أعلام النبلاء : (/0107/11) رقم الترجمة : (17”) . وترجمة البيهقي في تبيين كذب المفتري (ص : 8510-9580 


. وغيرها كثير‎ )١151/18( :» الشافعية الكيرى : (15-4/4) » وسير أعلام الت‎ ١ وطبقات‎ ١1 


3 


لحاس ة الاك ع ارس حي ع يي 2د 4 


.ولم يذموهم بشيء غير الكلام » فلو كان عندهم تصوف لذكر رحمه الله ذم السلف لهم في هذه 
-- : 9 ا 
وأود أن أشسير إلى أن الحديث فيما سبق كان عن سلامة الأشاعرة من التصوف البدعى لأي 
وجحدت منهم من تكلم ف التصوف وهو عبد الله بن حفيف الشيرازي”؟ » ولكن تصوفه كان 
:سئ قائم على الكتاب والسنة » فهو على سبيل المثال يرى : أن من قال بتحريم المكاسب فهو 
ضال مبتدع”2 » وأن من جعل السؤال حرفة فهو مذموم في الحقيقة خارج”” . 

ويذم السماع » والتواحد » والرقص”/ » ويرفض إطلاق العشق على الله لعدم ورود الشرع به 
0 00 : أن أدن مافيه أنه بدعة وضلالة » وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية” . 

ويرى عدم إطلاق لفظ الرؤية على الله في الدنيا » وأن من نسب هذه المقالة إلى الصوفية ل 


0 طائفة منهم » فهو يدل على أنه على جهالة بأقوال المتخلصين 0 ويرفض لول 


والخلاصة : أن الأشاعرة الأوائل قد سلموا من التصوف البدعي » أما التصوف الس فقد 
وجد من تكلم فيه كابن خفيف الشيرازي . 


)١(‏ هو : أبو عبد الله محمد خفيف بن اسكشفاد الضبي ؛ الفارسي » الشيرازي » الصوق » شافعي المذهب , ولد قبل 
سبنة : (/51؟5هل) » وتوق سنة (0/1اه) يقول عنه الذههبي : «قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل » وعلو 
السسند ‏ والتمسك بالسنن ؛ ومتّع بطول العمر'في الطاعة» . وقد عده ابن عساكر في كتابه "تبيين كذب المفتري " من 
طبقات الأشاعرة انظر (ص : .)١95-149‏ 


.انظر ترجمته في تبيين كذب المفتري (ص : )١97-189‏ »2 وطبقات الشافعية الكبرى ةع 2054-1 وسير أعلام 


0 


النبلاء : (57/15") رقم الترجمة : (45؟) 2 وشذرات الذهب : 99 اماع . 
0 الفتوى الحموية » ضمن مجموع الفتاوى » ابن تيمية : )8١/5(‏ . 

1ْ () المصدر السابق : 86/69) . 

2( المصدر السابق : (86/6) . 

1 )0( المصدر السابق : )8١/0(‏ . 

4 المصدر السابق : 97/9/69) . 


34م 25 م 1 
00-00 مع 8 
3-3 ع 6 


ارابط بين التصوهم والعقات الخلامية :- 


ف : الوابط بين الخصوف والعقائد الكلامية : 


0 فيما سبق لسلامة الصوفية الأوائل من البدع » وتبين أنهم كانوا على عقيدة أهل السنة 
والجماعة » ثم عرضت لسلامة الأشاعرة الأوائل من التصوف البدعي » وتبين أنهم اشتهروا بعلم 
َ الكلام ولم يظهر فيهم كلام عن التضصوت البدعي ؛ باستثناء ابن خسفيف الشيرازي » الذي كان 
. تصوفه قائم على الكتاي» والسلة:. 
زلكن ظهر لي من خلال البحث والاستقراء لكتب الصوفية الأوائل أن هناك رابطة قوية بين 
خضهم وبين بعض العقائد الكلامية الأخرى » وهى.الكلابية" » والسالمية؟ . 
ْ فأما الكلابية » فتظهر هذه العلاقة من خلال كارف ين بن أسد التحاسبي م(43 37ه) 7 
.يعد أول من ربط بين التصوف راصن لسارم فمن المعروف أن ل 


0 


: الكلابية هم : اسم لفرقة تنتسب إلى محمد بن عبد الله بن سعيد القطان » المعروف بابن كلاب والمتوق ساسنة‎ )1١( 
"هم) . وابن كلاب ليس رأس الكلابية فحسب » بل هو إمام الأشعري » والأشعرية » إذ الفرقة الأشعرية في أول‎ 4 
مرها لم تخرج عن أفكاره ومعتقداته . وابن كلاب قد أذ معتقداته في الصفات من المعتزلة » ووافقهم في نفي أفعال الله‎ 
.تعالى المستعلقة كشيئته وقدرته » فصارأول من اقتصر على هذا النوع من النفي . احدث مقالة : كلام الله مع قائم‎ 
بنفسه. فهو أول من ابتدع في الإسلام بدعة الكلام النفسي » أثبت العلو لله تعالى . انظر : الفصل في الملل والأهواء‎ 
وسير أعلام النبلاء : (175-11/4/11) رقم‎ 2» )'"٠ .-999/9( : والسنحل لابن حزم: (17/0/) » وطبقات السبكي‎ 
. )/5(: الوه لابن كلاب‎ 
هم : "اتسباع الشيخ أ بي الحسن ابن سالم -- صاحب سهل بن عبد الله التستري - لهم من المعرفة والعبادة والزهد‎ (0 
زاثباع السنة واللجماعة في عامة المسائل المشهورة لأهل السنة ما هم معروفون به » وهم منتسوبون إلى إمامين عظيمين في‎ 
. )487/( السنة الإمام أحمد بن حنبل » وسهل التستري" . قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
وانتهم - كما يقول ابن تيمية -- من تابع ابن كلاب في الصفات الاختيارية » انظر : مجموع الفتاوى (91/11-/م)‎ 
الإمئهم من أثبتها موافقاً للسلف » انظر : مجموع الفتاوى (58/7؟) ونسبهم طائفة إلى الحلول من أجل ما وقع في كلام‎ 
أي طالب في الصفات . انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (484/8) ؛ وسير أعسسسلام الفبلاء 1/1 مام"‎ ْ 
")هو : الحسارث بن أسد المحاسبي » كنيته : أبو عبد الله » من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر » وعلوم المعاملات‎ 
والإشارات ؛ يقول الذهبي عنه : «اخاسي كبير القدر » وقد دحل في شيء يسير من الكلام » فنقم عليه» وورد أن الإمام‎ 
له التصانيف المشهورة منها كتاب "الرعاية‎ 2)1١١/1١1( : جمد أنْيْ ف حال الخارث من وه » وحذر منه» السير‎ 
. رق الله " و"التوهم" » وهو أستاذ أكثر البغدادين » وهو من أهل البصرة » توق سنة:(1517ه)‎ 
وطبقات الشافعية الكبرى : (7/ه/ا؟-04)‎ » )65/١( : نظا : طبقات الصوفية (ص : 00/05) » والرسالة القخيرية‎ 


لسير أعلام النبلاء: )١١١/17(‏ رقم الترسجمة : (16) » وشذرات الذهب 0 


. أعلام الكلابية الكبار » ويعد شيخحا للأشعرية كما يقول البغدادي2"‎ ١ 
وقد حظي المحامبي بسبب اشتهاره بالتصو ف بترجمات عديدة في كتب التراجم والطبقات”؟ ع‎ 
. مما لم يحظ به ابن كلاب وغيره من أعلام الكلابية‎ 

وتصسوف اتحاسبي » وإن كان لا يخلو من الملاحظات”" » فإنه لم يكن كتصوف غيره ف الغلو 
والانحراف 2( فهو ت ركيزه على أعمال القلوب ( وخطرات النفوس ( يأمر مع ذلك باتباع المشرع 
بفعل الأوامر واحتئاب النواهي” » وإن لا يخطر بقلب الإنسان خخطرة من أعمال قلبه إلآّ جعل 
الكتاب والسنة دليلين عليها » لأنه قد يقبل الخطرة يرى أنها داعية إلى السنة وهي بدعة » وقد 
5 أنها داعية إلى طاعة وهئ ةا : 
“كما أنه يرد على الذين يقعد كحم توكلهم إلى التواكل وترك الكسب والعمل”؟ » ويرد على 
. بعض الصوفية الذين يبيحون.لأنفسهم بعض المحرمات مثل النظر امحرم ويرد -حججهم الباطلة. 


أما فيما يتصل بالسالمية » فتظهر العلاقة بينها وبين التصوف من خلال سهل بن عبد الله 
لتسسستردئ م(87/١ه)ء‏ وهو من أعلام السالمية الكبار » الذي يعد كلامه في السنة وأصول 
لاعتقادات >- كما يقول ابن تمية ح رجه الهس اسل وأصوي من غيروةة, 


متكلمي أصحابنا وفقهائهم وصوفيتهم . 
() انظر على سبيل المثال : طبقات الصوفية (ص :-10) ؛ وتاريخ بغداد : )5١1/8(‏ » والرسالة القشيرية: /١(‏ 
65)؛ وطبقات الشافعية الكبرى : (؟1/8/1؟584-5؟) . وغيرها . 

(:1) كعدم جمعه بين العلم والعمل » وذلك عندما عاب على أهل الحديث والفقه اهتمامهم يهذه الأمور وتركيزرهم عليها ) 
فيرى أن العلم بالورع مثلاً أولى ف التعليم والخفظ على الأمة من العلم بالأحكام الفقهية . انظر : الرعاية للمحاسبي (ص : 
- 9 » وبسبب عدم اهتمامه بالحديث يوحد في كتابه الرعاية من الأحاديث الضعيفة والموضوعات . انظر مقدمة 
الرعاية (ص : لم41 , 

4) آذاب النفوس » المحاسبي ( ص : 8") .. 
0) الرعاية الحقوق الله » المحاسبي (ص : 28) . 
(): الكنسب . المحاسبي (ص : 11) . 


: 0 المسائل قِ أعمال القاوب واللتوارح ) ص اد 0 


4 الاستقافة “ابن تبعية : (1/مل) » رانظر : الصفدية له (15519/1) .: 


شب 2 


(1) يقول البغدادي في أصول الدين : (ص )١5١4-708:‏ وعلى كتب الحارث بن أسد في الكلام والفقه والحديث معول 


3" أ بين التحوفه و العقائد الخلامية 0 5 5 حك 5 


١ 
3-4 


وقد..جعله ابن تيمية -- رحمه الله - ضمن صوفية أهل الحديث وذلك عند تقسيمه للصوفية في 
9 من هو على طريقة صوفية أهل الحديث وهم حيار هم وأعلامهم » وذكر منهم سهل 
: التستري . 

؟- ومنهم من هو على اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء دوم . 

7- ومنهم من هو على اعتقاد صوفية الفلاسفة"" . 

وفيا يتصل بتصوفه + فهو وإن كان لا يخلو من التشدد والغلو نوعاً ماء كحته على اللفوع : 

والصمت » والخلوة » وترك الشهوات » وسهر الليل سنتين”" » إلا أي وحدت معظمه - 
ْ تصوفه -- قائم على الكتاب والسنة » فهو على سبيل المثال : يقيد المحبة بالأمر والنهي” , 

وينكر على من لا يربط المحبة بالأمر والنهي » فقد قال - على من لا يربط الحبة بالأمر والنهي- 

.عن أصناف المتكلمين :- 

وصنف تكلموا في الألطاف والمحبة حى خرجوا إلى الزندقة » هؤلاء تركوا الأمر والنهي » 

. والاقتداء بالسنة والصحابة » ”) ومراده من تكلم في امحبة على طريقة الصوفية. 

[ وقوله : «احتفظوا بالسواد على البياض "عن رسول الله يل ". فما- من أحد ترك الظاهر إلآ 

خرج إلى الزندقة » 9 , 

ترح المطحات م كتمص الصوفية التاخريل ..فهدا الى القيم كارعيه ال .: لا شرح 

فول الهروي : «وتمنع من الشطح الفا 7 ؛ قال :."يعئ مثل ما نقل عن أبي يزيد ونحوه. 


:؛ح2ك132- 
0 


كك 
0 


م 


. )1510/1( : الصفدية‎ )١( 
بالطل #امتسيل للق ى رسال الاكترراة + «النبالية سيجها وز شين اللقيدة والمصرف بز عن ونقد »لفك ال‎ 0 
. 0 40-1419 : السهلي , إشراف الدكتور : راشد بن حمد الطيار » 4717 اه ء (ص‎ 

(؟)انظر (ص : 88) من الباب الأول هذه الرسالة . 


. (4) كسلام سهل » لسهل التستري (ص : )7٠١‏ نقلا من : السالمية : منهجها وآراؤها في العقيدة والتصوف » عبد الله 
السهلي رص .)١8:‏ 


6 ذم الكلام وأهله 1 أبو إسماعيل الهروي » تحقيق : عبد الله الأنصاري) 0ه 1 


1111 [1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 


الوابط بين التسوم والعقائد الكلامية :- 


ْ فلاف المبسيد وسهل وأمثاهما » فإفم لم كانت لم هذه السكينة " 
سات 6 010000 

[ كذلك تظهر هذه العلاقة بشكل واضح من خلال » أبو طالب المكي”" » الذي يعد من أعلام 
الف سهان 5-0 » وقد استمد من الكلابية الكلام والتصوف » وكتبه تمثل فكر السا 
اليوم. 

0 أ كزية الى تمثل هذه العلاقة كتابه "قوت القلوب" الذي جمع فيه حكايات الصوفية , 
. وتأويلات الباطنية » ومن أهم آراء أبو طالب المكي دعوته مجاهدة النفس وتزكيتها بغير الطرق 
التسروعة اق الاسلايز "فيو بكلا دغ التيجويخ القن بوبدونافنا مرا الطلبيانة نزاوت الا 
وأفرد لذلك فصاة©) ظ 

كذلك يلاحظ عليه إيراده لشطحات بعض الصوفية كقول أبو يزيد البسطامي «سبحان ما 
أعظم شأي» وغير ذلك » واعتذاره عنها بما لا ينفع7” 

كلك فال بالقطسب والأبدال ؛وزعم أن عددهم ف كل الدنيا ثلاثمائة » وذكر الترهات 


إنحافة 


تصدر مذ هسم 


. )478/9( : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) للاستزادة انظر : تصوفه وعقيدته في رسالة "السالمية" لعبد الله السهلي (ص .,.)١35-١١6:‏ 

(؟) هو : محمد بن عطية الخارثي المكي ؛ الصوفي . الزاهد » الواعظ ‏ نشأ. بمكة » ورحل إلى البصرة ؛ وقد تتلمذ على أي 
الحسسن بن سالم » شيخ السالمية » وقد سكن المكي بغداد » ووعظ يما » فحفظ الناس عنه أقوالاً هجروه لأجلها . و 
م كتبه "قوت القلوب في معاملة 0 قال عنه الخطيب البغدادي : «... ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات . 
تاريخ بغداد (85/59) وقال عنه | بن الحوزي : ( ... وصنف هم أبو طالب المككي» قوت القلوب » فذكر فيه الأحاديث 
الباطلة » ومالا يستند فيه إلى لى أصل من صلوات الأيام والليالي » وغير ذلك من الموضوع » وذكر فيه الاعتقاد الفاسد ... » 
تلبيس ابليس (ص : )5١4‏ توق سنة : (5+859ه) . 

انظر : تاريخ بغداد : (85/1) » وسير أعلام النبلاء : 5ه الام رقم الترجمة : (5515) » وشذرات الذهب : 
كدوم والأعلام : (5/ ولام . 

0 انظر الفصل التاسع والثلاثون في القوت اللا ومابعدها) . 

)6 انظر المصدر السابق : (1/8/59) . 


)3( انظار المصدر السايق : )1 )مب ومابعدها) 0 


الاسترادة رزاجم 0 اله والسالية) غك الله السعل 7 


2 ور 5 3 نلك 


ا 00 


واحخلاصة عه 


.أن هناك علاقة قوية بين بعض الصوفية الأوائل وبين وبعض العقائد الكلامية » وقد تمثلت هذه 


وأود أن أشسير إلى أن هذا ما ظهر لي من خلال البحث والاستقراء » ولم أجد هناك علاقة بين 


سوق :وبين للعتولة والعقاقت الأعر ى - غير الكلابية والسالمية - سوى الأشاعرة الذين 


البصؤفق فلج الأشاغرة وفيه 


الفصل الأول : تعريف التصوف البدعي وموقف الإسلام منه . 
الفصل الثاني : دعوو 1 
هي عقيدة الأشاعرة وبيان بطلانها . 

الفصل الثالث : نماذج من بسعض موضوعات التصوف وأثرها على 
الأشاعرة . 


3 


0 


المبحذ الأول : تعريف البدعة في اللغة والشرم . 
المبحث الثاني : تعريف الخصوف البدعي . 
المبحث الثالث : موقف الإسلام من التصوف البدعي . 


ذ الأول : - تعريف البدعة في اللغة والشرم : 


أولا : في اللغة .- 

ذكسر علماء اللغة ما اشتق من لفظة (بدع) من ألفاظ ومعاني أنقل منها ماله علاقة موضوع هذا 
الفصل :- 

ففي كتاب العين: 

«البَدْعٌ : إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة » والله بديع السماوات 
والأرض » ابتدعها ولم يكن قبل ذلك يتوهمهما متوهم وبدع الخلق . 

البدع : الشيء الذي يكون أولاً ني كل أمر كما قال تعالى : (إقل ماكنت بذعا من الرسل © 
[الأحقاف :1] ابل باو ل سرس ا ٠‏ 

ابتدعت : جفت بأمر مختلف لا يعرف ... 

الحيوعة اسعبوتنا اكناع طن لدي بوكرو نا امفح دونه بعال رول الله حصلى الله عليه 
وسلم - من أهواء وأعمال ويجمع على البدع » ”2 . 

ون الصحاح : «ابدعت الشيء » اخترعته لا عن مثال سابق » والله تعالى بديع السماوات 


والأرض ةا 0 


0( انظر : العين ) الخايل 7 جد الفراهيدي 4/5١‏ مسوم , 


(1) : المحاح » الجوهرى : (1185-1181/3) مادة "بدع" ٠.‏ وانظر : لسان العرب لابن منظور : (5/8) » ومختار 


.)18/1١9: ع‎ 


ايف عار لع 50 الشاطبي ف كتاب الاعتصام وهو : 
البدعة يقة في الدين تمترعة عة تضاهي الشرعية 6 بقص. 5 بأ عديا لواك عليها ما يقصد بالطريقة 
00 


شرح التعريف 

قوله : طريقة : يقصد بها السبيل والسنة » وكل ما رسم للسلوك عليه أو اتخذ للتعبد به» سواء 
كان في المسائل العلمية أو المسائل العملية . 

قوله : في الدين : تقييد للطريقة بأنا في الدين . 

قوله : تضاهي الشرعية + يعن أننا تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» 
بل هي مضادة لا » سواء كانت المضاهاة بالإلزام أو المنع » كمن يلزم نفسه بعمل لم يلزمه 
الشرع بهء أو يمنع نفسه من شيء لم يمنعه الشرع . على وجه القربة والديانة » وتكون 
المضاهاة بالإلزام والمنع » كما تكون بقصد القربة » وتخصيص زمان أو مكان أو هيئة أو عمل 
لم بخصصها الشرع ... وغير ذلك من أنواع المضاهاة”" . 

قوله : يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية : 

وقد قال الشاطبي عندما شرح معناه : « أن الشريعة إنما حاءت لمصالح العباد في في عاحلتهم 
لاتير و كايو ف الدارو عق كنار ترفواة نب الناكا تسد افع متانفه كان 
تعلقت البدعة بالعبادات فإنما أراد يما أن يأ ا ؛ ليفوز بأهم 
المراتب في الآحرة في ظنه » وأن تعلقت بالعادات فكذلك ...م ”5 

وقسد رجح الشاطبي هذا التعريف » الذي يقول بدحول 550 والمعامللات» وهذا 
الترحيح هو الصحيح الموافق لأدلة الشريعة ) ا وقواعدهاء والمطابق لمقاصدها 


40/1١: م‎ 


بعري البصدنة في اللغة والشرعم : »- 


اعحيمف : لان نا لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهى عنه فهو المراد بالتعبدي , 
وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي » فالطهارات والصلوات 
والصيام ... كلها تعبدي » والبيع والنكاح والشراء كلها عادي » لأن أحكامها معقولة المعئء 


ولابد فيها من التعبد » إذ هي مقيدة بامور شرعية لا خخيرة للمكلف فيها )2 فإن جماء الابتداع 


في الأمور العادية من ذلك الوجه” صح دخعوله”” في العاديات كالعبادات وإلا 29 , 

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي :- 

من خلال التعريفات السابقة يظهر الاتفاق: بين المعئ اللغوني والمعيئ الشرعي » إذ المعيى اللغوي 
كما مضى «احداث شيء لم يكن له من قبل خحلق ولا و كبري تي 

وهذا المع ينطبق على البدعة الشرعية » لأنما إحداث في دين الله وابتداء أشياء في الشرع لا 
دليل عليها منه » واحتراع ما يضاهي المشروع بها ليس له ذكر فيه" .. 

ويظهر الفرق بين المعين اللغوي.والشرعي ؛ بأن المعيئ اللغوي أعم وأشمل من المع الشرعي ‏ 
وثي ذلك يقول ابن حجر" 

« فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى 
بدعة سواء كان محموداً 0 


يقصد : وجه تقييد العاديات بالأمور المشروعة . 

يعي : الابتداع : 

الاعتصام : (80-1/9/5) . 

العين : 4/7 ). 

(9) حقيقة البدعة وأحكامها » سعيد الغامدي : )5140/1١(‏ . 

00 هر : شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الأصل » ثم المصري المولد والمنشأ » الشافعي » المعروف بان 
> لقب لبعض آبائه -- أقبل على النديث » ورحل في طلب العلم حى أضبح حافظ الإسلام في عصره » ولي قضاء مصر 


1 4 ا 8 1 550 : 1 598 : ده 5 
مل 5 له مؤلفات كثيرة منها ١‏ فتيح الباري رج معحيم البخاري" و"قهذيب التهذيب"' و"تقريب التهيد نين توق ترييية 7 


بعريهه البدعة في اللغة والشرم : 


ثالقاً : أفوام اليصم .- 

البدعة في الدين نوعان : 

السنوع الأول : بدعة قولية اعتقاديه » كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة » وسائر الفرق 
الضالة » واعتقاداقم : 

النوع الثابي : بدعة في العبادات » كالتعبد لله بعباد ة لم يشرعها » وهي أقسا 
القسم الأول : ما يكون 0 
يحدث صلاة غير مشروعة . 

القسم الثابي : ما يكون من الزيادة ف العبادة المشروعة » كما لو زاد ركعة حامسة في صلاة 
الظهر ؛ أو العصر مثلاً . 

القسم الثالث : ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة » وذلك كأداء الأذكار المشروعة , 
بأصوات جماعية مطربة » وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم 

القسسم الرابع : ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة » لم يخصصه الشرع كتخصيص 
يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام » فإن أصل الصيام والقيام مشروع » ولكن تخضيصه 
بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل7" . 

رابعا : حكم البدعة :- 

عقيل الرغم من اشتراك البدع قي الضلالة كما جاء في الحديث النبوي «كل بدعة ضلالة»9) 
ألا أنما تتفاوت ف مقدار ضلالتها ؛ وتختلف مراتب أحكامها باختلاف ذلك . 


١‏ عقسيدة التوحيد وبيات ما يضادها أو ينقضها من الشراك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك )ع صاح الفوزان 
0 


تعريق البدكة في اللغة والشريم : 


وقسد ورد تفسسيم البداج إلى خرمة ومكروهة في كلام العلماء » منهم الإمام محمد بن الوليد 
الطرطوشي”ا ' ”هه ء والشاطي" م00 لاه . 

فأما البدع امحرمة : 

فيراد يما كبائر البدع سواء كانت مكفرة من الملة أو غير مكفرة ولكنها يمتزلة الكبائر من الذنوب 
ويراد يما الصغائر الي ترتفع في الحكم عن لكرامة . والصغائر المكروهة الي يصر عليها صاحبها , 
فيندرج تحت هذا القسم ما هو بمزلة الشرك » وبعضها ممترلة كبائر الذنوب كالزنا نووكي 

من الصغائر امحرمة وبعضها من الصغائر المكروهة الي تصبح بالإصرار عتزلة الكبيرة . 

أما المعحصرحة مسن الملة فمثل بدعة الباطنية وما دحل تحت هذا المسمى من درزية ونصيرية 
وإسماعيلية » وكذلك بدعة وحدة الوجود والحلول والاتحاد وبدعة سقوط التكاليف » وبدعة 
الذبح للقبور والطواف يما ودعاء أصحابما . 

وأما البدع المعدودة من كبائر الذنوب فضابطها كما قال الشاطي 

«... ما أخمل بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة ومالا فهو صغيرة» 9) 

ويقصد بالضروريات : الدين والنفس والنسل والعقل والمال . 

أما البدع الي تعتبر من الصغائر » فهي الي دون ماذكر » وهي تنقسم إلى محرمة ومكروهة . 
ومثال امحرمة : الختمة الي تعمل للميت والاحتفال بدعاء ليلة النصف من شعبان» ولبس 
الصوف تديناً » والسهر وترك الكلام والوقوف على وجه العبادة ونمو ذلك© . 

أما المكرزوهة : فهي الي يصر عليها المبتدع ويداوم عليها مثل : الالتزام بصلاة نافلة مطلقة فى 
وقت معين والمداومة على ذلك وإظهارها في المساجد أو إقامتها ماع 

وسبب دجوها ف هذا القسم أن الصغيرة يعظم إثمها ويزيد عقابها بالإصرار عليها". 


)0 الحوادث وص .)0١:‏ 
0 الاعتصام : (١7/1؟195)‏ . 

3( حقيقة البدعة » سعيد الغامدي (؟[إه )0 
0 الاعتصام 1 ]هلم : 

6( حقيقة البدعة : سعيد الغامدي , (05/9؟) . 
1) المصدر السابق : :4/17 45-04" . 


مام 
ا 


المصدر. الستابق.. :105/80 2108 


ينه البسفة وي اللغة والشرع : 


وأما البدع المكروهة : 


ا ا 
وأما تعيين الكراهية | الي معناه نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج البتة » فهذا مما لا يكاد يوجد 


عليه دليل مر * الشررع ولا هر رم الاثم 0 ئة على النصوم 


ايناث ** 


٠ 


سا الشرع قفي ما يدل على خلاف ذلك » لأن ارول - الله عليه وسلم -- رد على 
من قال : أما أنا فأصلي الليل أبداً وقال الآخخر : أما أنا فلا أتروج أبداً . إلى آخر ما قالوا : 
لمكي بدك قد عر بردو ل ع اين د 

وهذه العبارة أشد في الإنكار » ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل 
مندوب آخخرا" ثم ضرب رحمه الله - أمثلة أخرى غير قصة الثلاثة وهي قصة أبي إسرائيل الذي 
نذر ألا يستظل » ولا يتكلم » ويقوم ولا يقعد »ويصوم ' 

ثم أشار إلى أن الشارع جعل هذه الأشياء معاصي مع أنها ف أنفسها أشياء مباحات » لكنها ل 
الم ا ا لا 
بدعة ضلالة" شاهدة لهذا المعى والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد » وهي خاصية 
المحرم» 9 


,. (5/9).ء رقم الحديث (59.ه)‎ ٠ رواه البخاري ف صحيحه : (كتاب النكاح) ؛ باب : (الترغيب في النكاح)‎ )١( 
. الاعتصام :اهم‎ 4 


(9) رواه ال بخماري قل صححميدحه : إكتاب ١‏ الذمان والتذرر) » باب : < (الندير فيما لا 4 كك وقي ا م 


5 


الحذيع 5 50) . ونصه : «عن ابن عباس قال : بينما الرسول صلى الله عليه وسلم عخطب ! إذا هو برحل قائم فسأل عنه 


الزا.: أبو إ, سرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد » ولا يستظل » اوااصار روعي ليطي اد ببدريلم 5 


وليستار 5 وليقعد 00 ل صيمو و هه 204 


وليقم 


الاعتضام : 615/9 3 


هم - كمسا يقول الشاط ع اليد لمي علي م حدة في ١‏ الذم والذني فمنها ما ص 
و عسي يعو ع يع قوق : 4 و 


الثاني في : شعرببف التصوف البد عي : 5 
التصوف «الخارج عن الالتزام بالكتاب والسنة » والميل إلى الأهواء والبدع واريكات ان 
والتأويلات» 7 ؛ وقد غالى أصحابه في أشياء لم تكن من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
طزيقة أصحابه . ا 

عند الرجوع إلى بدايات التصوف أجد أن التصوف كان عند أوائل الصوفية -- كما أسلفت 3 
هو رياضة النفس ومجحاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة » وحمله على الألاق الجميلة من 
رهد والخلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة » ثم لبس عليهم إبليس 
أشياء حى تمكن من المتأخرين منهم غاية التمكن”". 

شن كسان أصل تلسدة كتاهرل ازى الخرويت أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود 
سل فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات . فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك 
الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدائهم . وشبهوا المال بالعقارب ؛ ونسوا أنه ملق للمصالح 
ا في الحمل على النفس حي أنه كان فيهم من لا يضطجع . وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة 
أنهم على غير الحادة . وفيهم من كان لقلة علمه يعمل يما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة 


5 
بدي 6 


بعض أعمالهم فيها تشدد وتكلف لم تكن على عهد السلف الأول » فبنوا الخوائق والزوايا' 
يجين من كد المعاش » وساحوا في البراري » وذموا الزواج » ومدحوا الجوع والفقر فهذا 
المشايخ على أن بناء أمرهم على أربعة: أشياء : قلة الطعام » وقلة المنام » وقلة الكلام ‏ 


520 الصو ششة » مصطفى م رأة (ص 05) 5 


لصدر | 0 : (ص نحا . 
1 3 معناها قُْ 2١‏ قّ ع ع( من التمهيك ذه الرسالة 3 


.4 السو رزرردي ال 5 


دريقم التصوهتم البطفي : 


م أبو حمزة البغدادي يزعم أن «علامة الصوف الصادق أن يفتقر بعد الغئ ...» 20 كذلك 
20 ويك اس ساس ل ارسق و جني ري 1 
ْ «... وحسد في المستأخرين من انبسط في دعوى امحبة حى أخرحه ذلك إلى نو 0 دو الوهوالة 
والدعوى الى تناقي العبودية وتدخل العبد ف نوع من الربوبية الي لا تصلح إلا لل » إلى أن قال : 
«وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه ضعف تحقيق العبودية الي بينتها 0 ؛ وحررها 
الأمر والنهي الذي جاءوا به » بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حسقيقته ...»20 
اشسم ملعي اا رموه انا » وهو : سماع أناشيد وأبيات غزلية فيها ذكر الحجر والوصل » 
التعرين:وابيعك + واطدي و العد .. ... مع الآلات وبدوها مكاء وتضدية » دون سماع القرآن 
وأحاديث سيد الأنام ...»297 , 

ومنهم من جعل هذا السماع من لوازم التصوف فهذا الحسين النوري عندما سكل عن الصوق قال 
: «الصوق الذي سمع السماع وآثر الأسباب» 9©) 

كذلك من بدعهم الغلو في الأولياء » وتقديسهم » فلا يحق للمريد أن يعترض أو يرفض أمر الي 
؛ لأن ذلك نقص في الاتباع . 

وما ذكرته ثما سبق من بدعهم غيض من فيض » فإن بدعهم كثيرة وخاصة المتأخرين منهم كقول 
بعضهم بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود . 

وقد يحتجون على بدعتهم بشيوخهم فيما صح عندهم أو لم يصح » ويتركون أن يحتجوا بسنة الله 
ورسوله وهي_ الي لا شائبة فيها إذا نقلها العدول وفسرها المكبون على فهمها وتعلمها”؟ . 


. )081/99 : الرسالة القشيرية‎ )١( 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية )701//٠١(‏ . 

0 دراسات في التصوف , إنحسان إلهي ظهير (ص )1٠5١:‏ . 
0 4) اللمع » الطورسي (ص : 431" . 


7 00 د بتر 4117 : 0 
عتصام 2 الشاطي 52 / ان 1) بتصر فده تصير . 


الأعلاء كن التحووه البسقي: 


ك الخالت : موقك. الإسلام من الخصوق. البد عي :- 


0 طامة الس كما أبحتع أله غير صم من أهل طاعة الله 4 ففيهم 
_ السابق ا مقرب سسا اجتهاده 4 وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليميق 6 وي كل هر الم 
من قد يجتهد فيخطئ » وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب . 

ومن المنتسبين إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ؛ ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا 
منهم : كالحلاج مثلا ؛ فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه » وأخرحوه عن الطريق . مثل: الخنيد بن 
محمد سيد الطائفية وغيره . كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى”؟ » في "طبقات 


0 الجا أذ بيني ليد مودقو التو + قوينا الله قور عن ولا 016 الل 
كما يقول رحمه الله -- يقولون : أحذروا فتنة العالم الفاجر » والعابد الجاهل » فإن فتنتهما فتنة 
لكل مفتون . وكانوا يقولون : من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من العباد ففيه 
شبه من النصارى » فالسالك طريق «الفقر والتصوف والزهد والعبادة » إن لم يسلك بعلم يوافق 
الختريعة و ولا كان عالا عق الظزيق: وتو كان دا مسشيية ار الاو ني 5 


تعمج سمه معدم عيب نس حيمس عجوم دج سحت به مس سه 


00( هو : محمد بسن الحسسين بن محمد بن موسى الأزدي ؛ السلمى ٠‏ شيخ خراسان وكبير الصوفية » أبو عبد الررحمن 
.التيسسابوري » صاحب التصائيف . صنف ف علوم القوم سبع مائة جزء منها "تاريخ الصوفية " و"حقائق التفسير" و"طبقات 
الصوفية" يقول عنه الذهبي : «... وف الجملة ففي تصانيفه أحاديث وسكايات موضوعة » وف "حقائق تفسيره" أشياء لا 


39 7 2 ٠. 
سوم اصلا » عدها بعضص الأئمة من زندقة الباطنية ؛ وعدها بعضهم عرفانا وس‎ 


م 


: تول سنة : (5١141ه) . انظر‎ . 0٠0 
وسير أعلام النبلاء : (506-9417/117) » وشذرات‎ » )١10/1( : والرسالة القشيرية‎ » )١ 45-5 48/9( : تساريخ بغداد‎ 
. 997-١90 : الذهب‎ 


ما القائلون. بوحدة الوحود فقد ذكر أن أصل قوهم قول الباطنية من الفلاسفة والقرامطة وأمثاهم 0 
وأن 00007 جنس فرعون » لكن هؤلاء أجهل من فرعون» وفرعون أعظم عناداً منهم » فإن 
فرعون كان في الباطن مقرأ بالصانع المباين للأفلاك» ولكن أظهر الإنكار طلباً للعلو والفساة" . 

هذا هو حكمم الإسلام على أولئك » فإن المبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن 


الشريعة لم تتم » وأنه بقى منها أشياء يحب أو يستحب استدراكها » لأنه لو كان معتقداً لكمالها 
وتمامها من كل وجه . لم يبتدع ولا استدرك عليها وقائل هذا ضال عن الطريق المستقيو”” 
فالشريعة حاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان لأن الله تعالى قال فيها : 

#اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعميّ ورضيت لكم الإسلام ديناً» [المائدة :]. 

وثبت أن البي وَيِ لم يمت حي أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه ف أمر الدين والدنيا وهذا لا مخالف 
عليه من أهل السنة9؟ . 

وقد حذر عليه الصلاة والسلام من البدع فهو يقول - كما روى العرباض بن سارية : 

«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً » فإنه من يعش منكم فسيرى اخختلاقا 
كثيرا فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة» 9) 

وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


١ 


رد» "2 فكل أمر لم يأمر به الله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود . 


.(1) الصفدية : )557/١(‏ » وانظر نقد ابن القيم لهم في "طريق المجرتين" فقد قال : «... وهو غاية الإلحاد والزندقة» 
(ص : »)59١‏ وانظر المدارج : (1/7ه”7) . 

(؟) الاعتصام » الشاطبي )49/١(‏ . 

1 ٠ . )48/١( : المصدر السابق‎ )5(: 

(4) رواه أبو داود ف سننه » (كتاب السنة) » (باب لزوم السنة) » (1511/5) » رقم الحديث : (47037) » ورواه الترمذي 


1 


قل مسسلئه ) (كتاب الدلي) » إباب ماجاء في الأحل ق ل الستة واجتئاب اليك 26 5/7 اك رقما الحديث كلات)) 
وقال أبو عيسى : هذا حديلث -حسين صصدحيتح ؛ وصححح الحديث الشييخ ؟: محمد ناصر الدين الاليان 
أخة الناصل الندن الألباق +510 سديث قرا و عام 


م( 0 أم السيفنا 8 لق صسفركة : ذكتاب الم ملع 04 ليان اذا أصيه لعو وا عل ف : فالصاعم مردوة) ) 5 ١م)‏ » حديث 
97 7 ل مي قبا 2 1 0 5 2 2 كك ا 


.)5 3551: 


موقهم الأملأء من التصوهت اليصفي 5 


0 0 ا 00 0100 1 يقبلك لا 


فما لم يرد في كتاب الله وسنة رسوله وَل فليس له من الأمر من شيء ؛ فإن أسلاف هذه الأمة 
وعلى رأسهم أصخاب رسول الله 5 اتهموا الديق هكذا ع :و ززركرتوا يدوق عا قد جر 
:وكل و ذكره في كتاب ريهم وسنة نبيهم عدوه زيادة على الشرع وبدعة مرفوضة 
وعملاً مردوداء فير انام 4 

نعم هؤلاء هم أصحاب رسول الله - وي - وتابعيهم » فلم يكن واحد منهم معطلاً نفسه متزويا 
في الأربطة والزوايا و الخانقاوات”" متعطلاً عن العمل » تاركاً للجمعة واللجماعة » مخترعاً الطرق 
التصؤصة للوصول إلى الله » ولم يكن يعد التجوع والتعري سبباً للنجاة » وكانوا تحاراً زراعاً 
صناعا ورعاة للإبل والماشية» يكسبون الحلال ويرزقون به أولادهم » وأهلهم وذويهم » ويطعمون 
لاقام عل حيد سك وين أ سور جاتيجقوة عن ال قط ور 3 

متبعين قوله تعالى : (قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده الطيبات من الرزق . ..» [الأعراف 
0 

وقوله تعالى : #روابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن 
الله إليك ...» [القصص : 77] فهم - أي أصحاب رسول الله وتابعيهم - لم يتشددوا تشدد 
بعض الصوفية المتأخترين الذي هو من جنس رهبانية النصارى » الى نمى عنها عليه الصلاة والسلام 
؛ بقوله : «لا تشددوا فيشدد الله عليكم » فإن من كان قبلكم شددوا » فشدد الله عليهم » فتلك 


1١ 
.)١51١(: ارا الببخاري في صحيحه : (كتاب الحج) ؛ (باب تقبيل الجر الأسره) (4195/1) ) »رقم الحديث‎ 
5 005 : دراسات في التصوف ؛ احسان الطهى ظهير وص‎ 00 


0 : : : 
ا اشميق ٍ نيان معناها 0 رص كات ع( من التمهيد هذه الرسالة 8 


١ 
١ 
1 
0: 
ا‎ 
1 
[ 
ظ‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
إٍ‎ 
ا‎ 
٠ 
0 
/ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ٌ 
ا‎ 
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الشرقة شاعرين ات" ل ا 

؛ والدبحاج”" » ويحب الحلوى والعسل”' » ويستعذب الماء”” » وكان ينكر على من يتقرب إلى 
لله بترك حنس اللذات » كما قال عليه الصلاة والسلام للذين قال أحدهم : أما أنا فأصلى أبداً : 
:أوقال الآخحر : أنا اعتزل النساء فلا أ تزوج أبدا 


8 آخر من قالوا : « أما والله | : إن لأخحشاكم لله 


واتفاكم له ؛ لك أصوم وأفطر فطر » وأصلي » وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سني فليس 


)6 


ولا حلف عيك الله بن عمرو بن العاص ليصومن الدهر مداة محياته ماه الب صلى الثم عليه 
وسلم » لأنه لا يطيق أن يصومه , فلما أصر على أن يبر بيمينه قال له صلى الله عليه وسلم "لا 
صام من صام الأبد"9" , 


11001111 


0 أخرجه أبو داود في سننه : (4404) ؛ كتاب الأدب » باب الحسد . وأخخرجه أبو يعلى في مسنده (59/5؟) رقم 
الحديث : (71954) وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ونّقه ابن حبان في كتابه "الثقات" (14/5 8" , 


.قال الحيثمي ف مجمع الزوائد (557/5؟) : «رواه أبو يعلى ورحاله رحال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبى العمياء 


3 


وهر بعة» , 

(1) رواه البخاري في صحيحه : (كتاب الأطعمة) ؛ (باب النهش وإنتشال اللحم) ؛ (175/5 ) ؛ رقم ال حديث : 
(0405) ونصه : عن ابن عباس قال : «انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقاً من قدر فأكل ع ثم صلى ولم يتوضأ» » وباب 
قط اللحم بالسكين) » ١/4(‏ )4 رقم الحليث + (016.8)«ونصه عن الزهرزي قال + «احيرق جعفر بن عمرؤ بن أمبة 
أن أباه عمرو بن أمية أخخيره أنه رأى الني صلى الله عليه وسلم يَحَيرٌ من كتف شاة في يده ...» . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه : (كتاب الذبائح نح والصيد) » (باب لحم الدحاج) » (1775/4) » رقم الحديث :(117هه) ) 
ونه :.عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنة «رأد يت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا» . 

4( رواه السبخاري في صحيحة : (كتاب الأطعمة) ع ؛ (باب الحلوى والعسل) » )١745/4(‏ » رقم الحديث (043) ع 
ونصه : عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخلوى والعسل» . 

)6 رواه البخخار يا ف صسيحه » (إكتابف الأشر بة) » وباب استعذاب الام (4 /مى )١5‏ رقم التديث 6511) 4 رئصه 
عق بن مالك : «كان أبو طلحة أكثر انصاري بالمدينة مالا من نخل » وكان أحب ماله إليه بيرحاء » وكانت مستقبل 
جمد » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . 

1 سبق تخريجه في (ص : 75) من هذا الفصل 


)) > (باب سق الأهل في الضرم) + (0)05819//5© رق 


والنافل أرقن علماء أهل السنة الأفاضل من البدع » يجد أنهم م يكونوا على الحياد بل قد انبيرى 
كثير منهم للرد على أهل البدع با فيهم المتصوفة المبتدعة » فكشفوا 9 وزيوفهم » ونقضوا 
0000 بان القيم - رحمه الله - ف المدارج : 

هلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد 
'التحذير » وبالغوا في ذلك يما لم يبالغوا في مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة 
البدع وهدمها للدين ومنافاتا له أشذ»”" . 

وهذا معلوم عند العلماء رحمهم الله «فقد ذكروا من الأماكن الى يحوز فيها ذكر المرء با يكره 
١‏ ولا يعد ذلك غيبة » بل هو نصيحة واحبة » أن ... يكون مبتدعاً من المتصوفة وغيرهمء أو فاسقاً 
م ويسرى مسن يترد إليه للعلم والإرشاد » ويخاف عليه عود الضرر من قبله » فيعلمه ببيان 
حاله »20 


ج السالكين » ابن القيم : (78/1) . 


- 


عملاث:بالتوبيخ أن ذم التارئيت )#الستجاوي (ضن : / 


4 أن ففيد1 مالساي 
الصوفية ه38 فقيدة الأشاغرة وبيانت 
بطلانها وفيها 


الصوفية هي عقيدة الأشاعرة 
المبحث الثاني : بيان بطلاز 


000 


ألف رسالته المشهورة في التصوف وأستواله وتراحم رجاله المشهورين » وف أثناء ذلك 5-5 إليهم 
نمقائد الأشاعرة » فقد ذكر في أحد فصول رسالته المشهورة من متفرقات كلامهم ما يستدل به 
على أههم يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشاعرة ثم يقول : 

«دلت هذه الحكايات على أن عقائد مشايخ الصوفية توافق أقاويل أهل الحق في مسائل 
الأصول”' »؛ وأهل الحق عنده هم أهل الأشاعرة . 

م يلون في أواخر الرسالة : 

«فإذا كان أصول هذه الطائفة أصح الأصول » ومشايخهم أكبر الناس » وعلماؤهم أعلم الناس, 

لمسريد الذي له إمان بهم : إن كان من أهل السلوك والتدرج إلى مقاصدهم فهو يساهمهم فيما 

خُصُوا به من مكاشفات الغيب » فلا يحتاج إلى التطفل على من هو خحارج عن هذه الطائفة » وإن 

ن مريداً طريقة الاتباع وليس .مستقل بحاله » ويريد أن يعُرج في أوطان التقليد إلى أن يصل إلى . 
التحقيق فليقلد سلفه » وليجر على طريقة هذه الطبقة » فإهم أولى به من غيرهم»” . 

رمقصود القشيري هنا أن مشايخ الصوفية على اعتقاد أهل السنة - الذين هم ف نظره الأشاعرة - 

فمن أراد دخول طريقة التصوف كوشف مع شيوخه » ومن لم يرد ذلك فعليه بتقليدهم في العقائد 


ل القشسورق + «معسف الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول : سمعت عبد الله. ين مستي 
لسسلامي 10 : سمعت الشبلي يقول : جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف . قال 
ذا صريح من ابي بكر الشبلي رضي الله عنه أن القدم لاحد لذاته » ولا حروف لكلامه»2. 


00 الرسالة القشيرية » القشيري (١/0ه)‏ . 
؟) الصدر السابق : (04/9/م 


١‏ الرشالة القشيزية ؛ القشيزي 00/177 اب 


وي القشيري - سس «سسي : م 58 . -ك0ك5غ20 : 4 / 2 
0 
م يذ كر عن ذي النون المصري”'؟ أنه .لا سكل عن قوله : #الرحمن على" العرش استوى» [طه 
قال 7 6 ذاته ونفى مكانه » فهو موححود بذاته و الأكياة ء موحودة بحكمه كمسا شاء » 0 


كذلك يقول القشيري: «سمعت أبا حاتم يقول : معت أبا نصر السراج يقول : سكل رويم عن 
سرض افترضه الله على تحلقه ما هو ؟ ؟ قال المعرفة . يقول الله عر وجل : وما لقت الحن 
والإنس إلا ليعبدون4 [ا لذاريات :5ه] قال ابن عباس اليعردوان231, 

ثم ينسب لسهل بن عبد الله أنه يقول : أن الحروف لسان فعل لا لسان ذات لأنها فعل في 
00 أيضا ضريح لأن الحروف عخلوقة9» .. 

مذ يعسرق التيرئي ؛ الي أجملتها وذكرت بعضاً من متفرقات كلام مشايخ الصوفية » الي 
نسبها إليهم القشيري » واستشهد بما على موافقتهم فيها لاعتقاد الأشاعرة. 


لي كم 


١)هر:‏ ذو النون المصري ‏ أبو الفيض » ويقال : ثوبان بن إبراهيم . وذو النون لقب ٠‏ ويقال : الفيض بن إبراهيم. وهو 
ذا لقريش » وكان أبوه إبراهيم نوبيا » توق سنة : (40 ؟ه) . 


عر : الرسالة القشيرية : )١١/١(‏ » وطبقات الصوفية (ص: )١١‏ »© وسير أعلام | النبلاء : )١47/8(‏ » وشذرات الذهب : 


ل 
: ل 2 اك 42 . 


يتبين بطلان دعوى القشيري من وجوه :- 
الوجه الأول 


ان امستقاد الأشاعرة الذي نسبه القشيري إلى مشايخ الصوفية هو اعتقاده © الفطيرني كاري 
. تلفاه عن أبي بكر بن فورك » وأبي إسحا سحاق الإسفراييئ » وهذا الاعتقاد غالبه 0 
ا 0 بعض ما كانوا عليه”) 
زياد تالف ما كاوا عله" ؛ وانابت الصحيح عن أكار شايع براق ما كا له اسل + 
.وهذا هو ا الذي كان حب ١‏ لوكي 1 لوالم ار توي 


)كبا مجع ق عفد روحب لحرا قر يبرت و لول "اعتقاد التوحيد بإثبات ت الأسماء والصفات" القدم لله , 
0 إلى السماء الدنيا » والعرش » دون تأويل أو تفويض «نقلاً عن اجتماع ايوش الإسلامية »ابن القيم تم 

ينبست أن الله المتفرد بكمال أسمائه وصفاته » و وأن القرآن كلامه غير مخلوق » ويثبت يثبت الخلة والمحبة لله تعالى » نقلاً م: ن مجموع 
قارى ابن تبمة 0 


نة والجماعة مع تقصيرهم يتيك ثر كوا يعض ما كانوا غليه أن متاخدر 
امه جروجل كنا حر عد ملب والجماعة » ولكنهم تركوا , 
وا النهة عن الله تعالى » وأهل السسنة يثبتوفها 


يهم > الأشاعرة - 
بعض اعتقاد أهل السنة والجماعة في الرؤية حيث 


: أساس التقديس للرازي وص 5232١‏ 451 ) » والمواقف للايجي (ص: 


يا اس سا صر سي كورة ديو اميه 


ل السنة والجماعة » لكنهم اتو بزيادة عليهم حيث جعلوا كلامه تعالى المع القائم بالنفس ) ٠‏ وأنه 
يز العبارا ار سيم ابد و 0 .كشيئته وقدرته , 
نقار 'الإرشاد للجحويئ (ص:35717 


135) » وأصول الدين للبغدادي (ص:5١٠)‏ 2 وهاية الإقدام للشهرستان (ص 


للك توافق 0 أهل السنة في أن الله عالق أفعال العباد » ويؤمنون بالقدر خيره وشره و 0 يقولون : «أن أفعال 


ية واقعة بقدرة الله هد تعالى - وححدم ) دين لقدرقم اتير فيها » فقا و 0 نذا رية الكسب الى خبالفوا وافيها أها 


1 


وال السلفى والأئمة من اللمعتولة" انا 


لاقن .. 


نسه كله جع اعتقادمشايخ الصوفية غير, واستد ح- كنا يقول ايز تينية رجه الات عدي آبو ركز 
محمد بن إسحاق الكلاباذي الذي صنف كتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف " وذكر فيه اعتقاد 
مشايخ الصوفية”© الذي على الرغم من وحود بعض المخالفات لسلف الأمة كمسألة الكلام الى 


2 نك اجو قعنا ذكر 0 القشير صا 4 وأصو سيلا و أقّر ليا إلى مل هسب تاف 35 


ْ الأمة 1 متها وأ> در مشا 90 5 


افق فنها لأسا 0 
و فسسق فسسون شاعره ( 


1 بالإإضافة إلى كنات "تاريخ الصوفية" 5 عبلك الرحمن السلمي الذي جمع فيه كلام الصوفية » وهذا 
الكتاب لم أقف عليه » ولكن ذكره ابن تيمية في أنه أعلى درجة وأبعد عن البدعة والموى من 


ْ الف : 


الوجه الثالث : 


نه قد أنكر مذهب الكلابية بعض مشايخ الصوفية منهم أبو عبد الرحمن السلمي م( 
48ه) وأبو إسماعيل الهروي م(١48ه)‏ وكلاهما له ف ذم الكلام مصنف مشهور”” يخالف 
ما ينصره القشيري . 


)انظ : (ص : #اسلالا) , 

4 يفسول الكلاباذي عن صفة الكلام : أنه ليس بحرف ولا صوت » ويجب أن يكون موصوفاً به لم يزل » لأنه لو لم يكن 
كذلك لكان كلامه كلام المحدثين ولكان في الأزل موصوفا بضده من سكوت أو آفة . انظر التعرف له (ص : )١9‏ ؤهذا هو 
رأي مدر في كستابه "المع" قال : «ومما يدل من هذا القياس على أن الله تعالى ١‏ يزل متكلما أنه لو كان 7 يزل غير 
متكلم 0 لكان وها بطي من اضداد الكلام من || كوت والآفة 04 "اللمع" له وص . 00 4 وانظر مذهب الأشاعرة قُُ 
كلام الله رص :472) من هذه الرسالة 

0 الاستقامة » ابن تيمية : (48/1) . 

4) الصدر السابق : )40/١9‏ . 


)0 المصئفان يحملان اسم واحد هو "ذم الكلاء" وكتاب السلمي لم أقف عليه والذي وجد منه : "أحاديث في ذم الكلام" 


دا الأمام أبو الفضيل المقري » من رد أي عبد الر من السلمي » لقيو : ناصر انديع » الطبعة الأولى » دار اطلمر 


وأبسو عبد الرحمن الراحصي وسح محرو ال الحوب امه رار بكحي اوري 
عنه ذلك أبو إبماعيل الهروي في كتابه "ذم الكلام وأهله" فهو يقول : «سمعت أحمد بن أبي نصر 
فول #رأننا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية» 20 , 

ْ كللضيت ذ كر أبخم تصني مسار سه اله دع السلمي للكلابية قال : «ومحمد بن الحسين السلمى : 
أعرف مشايخ أبي القاسم القشيري بطريقة الصوفية وكلامهم. ومعلوم أن القوم من أبعد الناس 
عن اللعن ونحوه الحظوظ أنفسهم . ولولا أن أبا عبد الرحمن كان الذي عنذه أن الكلابية مباينون 
المذهب الصوفية » المباينة العظيمة الي توجب مثل هذا ء لما لعنهم أبو عبد الرحمن هذا ...» ١‏ 
.وهذا تحليل من ابن تيمية » ف أن القوم بعيدنين عن اللعن ونحوه لحظوظ أنفسهم » ومع ذلك نقل 
.عن السلمي لعنه للكلابية » وذلك يدل على شدة مخالفتهم لم » ما أوجب هذا اللعن 

1ْ أما أبو إماعيل الحروي فهو يعد من أوسع ثمن كتب في ذم "علم الكلام" في كتابه الذي سماه "ذم 
لكلام وأهله" وقد أفرد باباً طويلاً في كتابه سماه "باب إنكار أئمة الإسلام على ما أحدئه 
لتكلمون ف الدين من الأغاليط » وصعاب الكلام والشبه وامحادلة » وزايغ التأويل والمهازلة : 
آرائهسم فيهم على الطبقات"7" , ثم ذكر نضصوص أئمة ثمة الإسلام ف كل قرن يذمون علم الكلام. 
أهله » وقد أفرد طبقة كاملة في نقل ذم السلف لعلم الكلام ممن عاصر الكلابية » فقال : «الطبقة 
لسابعة وفسيهم بحمت الكلابية» 29 ثم يذكر أقوال أهل العلم فيهم منها أنه ينقل عن محمد بن 
براهيم البوسنجي أله يفول 

«وهذه الفرقة فتنتهم أقرب إلى قلوب بعض العباد » .... من 0 ذلك وجب أن يتشدد على هذه 
.الفرقة .. في التحذير عنهم » والنهي عن مجالستهم » ومحاورتهم ... 


طُّ 


00 ذم الكلام وأهله , الهروي (5/4 )٠‏ . كذلك أنكر عليهم بعض المشايخ كعبد القادر الحيلان » والجحنيد » والسهروردي 
ْ انظر : الاستقامة )00-414/١(‏ . 1 

كذلك انظسر : أقوال بعض المشايخ في كتاب "ذم الكلام" 50 الدينوري » انظر : (710/5/4) ؛ وأيا محمد 
الرتعش انظر : (81/4) وم ولاه جميعاً ذكرهم آل اشيري في رسالته واستشهد يهم على دعواه 

0( الاستقامة » ابن تيمية )07/١(‏ . 

(7) ذم الكلام وأهله للهروي : (5/ه) . 


(4) المصدر السابق : (7410/4) . 


من الهيبة من الله عز وجل » عرى من الإبمان» ١‏ 
م د 5-5 الهروي 58 ف الطبقة الي لي الطبقة السابعة : «الطبقة الغامنة وفيهم نحمثت 00 


فول قير :سمل السو الغ 


الخواص : 
.اما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا حجرأة في الدين » إلا من قبل أهل الكلام والجدال والمراء 
والعجب 4 دكين عد ئ الرحل على الجدال والمراء والله تعالى يقول: #إما يحادل في آيات الله إلا 
الذين كفروا 6 [غافر :4] 29 » 


ويقول روي بعد انتهائه من الحديث عن الطبقة التاسعة «ثم إن لذ أعلم أ ياتعفت اق عمرق 


أهل العلم وعن مشايخ الصوفية عن رأيهم فيهم منها قول إبر 


بشرا واحدا في بلدتنا يقر على نفسه بذلك المذهب أو يصرح بشيء من الكلام وهو يعرفه ... إلا 
ل 4 

من أسحد وججحوه أربعة ...» 3 

ان قال : «فكلهم يحمل من أعباء الذل ؛ والهجران والطرد مالا يحمله عسيار 


3 
ا 


لوجه الرابع 

ن المشايخ الذين ذكرهم القشيري في رسالته كما يقول ابن تيمية : «لا يعرف عن شيخ منهم أنه 
.كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية » الي نصرها أبو القاسم » بل المحفوظ عنهم خلافها . ومن 
سرح مسنهم فإفا يصرح_ تخلافها ؛ حى شيوخ عصره الذين ماهمب وكذلك سائر شيوخ 
المسلمين من المتقدمين والمتأخرين » الذين لهم لسان صدق ف الأمة ...» © , 

يدل على ذلك قو الفضيل بن عياض م(87١ه)‏ الذي ترجم له القشيري في رسالته: 
اليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو ؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال : لإقل هو الله أحد 
الله الصيييد “ليلدو يود" ولانيكق كرا اليدة 4 [ [سورة الإخلاص] فلا صفة أبلغ مما 


)0 يو لسابق : (9707/4/4) » وانظر : باقي أقرال أهل العلم فيهم (41/5+-.و" . 
0 ؟) المصدر ١١‏ السابق : (400/4) . ٠‏ 
)١‏ المصدر السابق : (455-478/4) . 

ْ 4( المصدر السابق : 475/40 -/ا؟4ع , 


5 االاستقامة , ابن تيمية 45-46/59) . 


سر اسل يها التزول والضحك » وهذه المباهاة » وهذا الاطلاع كما يشاء أن .يرل 
0 | يشاء أن يطلع » فليس لنا أن نتوهم 
كسيف وكيف » فإذا قال النهمي : أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل : بل أومن برب يفعل ما 
إيشاء ٠»‏ 

فالفضيل هنا ينفر من التعرض للقرآن وتأويله كما تفعل الأشاعرة » ويثبت الصفات الاختيارية 
وليس كالأشاعرة الذين ينفونما . فهل هناك أدل من هذا الدليل على مخالفته لمذهبهم . 

كذلك يقول عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه "التعرف بأحوال العباد و ا 
حلصت له - أي الله تعالى - الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق» إل أ 

قال : «كذلك قال الله تعالى : #إوجاء ربك والملك صفاً صفاً» [ [الفجر : ”7؟] معن أن سيجيء 
.. ويكون النحسيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه» لأن ذلك فعل الربوبيه 
فيستحسر العقل » وتنقطع النفس عند إرادة الدحول في تحصيل كيفية المعبود » فلا تذهب في أحد 


أن قال : 
... بل يداه مبسوطتان » وهما غير نعمته » خلق آدم ونفخ فيه من روحه ... النازل كل ليلة إلى 
ع الننا لمتويت الله سلف بالعناة أ 


وعمرو المكي ترجم له القشيري في رسالته المشهورة » ونصه السابق يدل على مخالفته 
للأشاعرة فهو يثبت صفة انحيء واليدان ول يتأوهما كما فعلت_الأشاعرة : 

والتأمل لكتاب الغنية للشيخ عبد القادر الحيلاي”” يجد أن عقيدته فيها هي عقيدة أهل السنة , 
ومسن أقواله الى تدل على ذلك : «أن الله بجهة العلو مستو على العرش » محتو على الملك » محيط 


5 مجموع فتاوى ابن تيمية : (7/0*) وانظر : اءحتماع الخيوش الإسلامية لابن القيم ( ص‎ )١ 
,.)16- 57/6١ التعرف بأحوال العباد والمتعبدين » عمرو بن عثمان المكي » ا مجموع فتاوى بن ثيمية‎ (0 


؟) هرأ أبو محمد » عبد القادر بن ار ا تا سي الحنابلة » وإمامهم في عصره » كبير الشأن , 
ب مس م 1 إليه الط عار يقة الصوفية القادر يه) وعليه ماخخل قي , بعض أقواله كين لكو ول الم 


س0 ز بهن ذلا محذوب عليه 1 


فشر لاي عمو 50-7 بالسسنة مبالغخ قُُ الرد علو 0 ن تحالفها 00 مؤلفاته 8 'الغنية لطالب طريق ١‏ لق " و"فتو و الغيب" وكلاتهما 
١‏ طبرىا 


ْ ا 


٠‏ توق سنة : (51ههل). 


: ذيل طبقات االشنابلة » لابن راحب : )5١١-69 ١/1١9‏ ع وسير أعلام النبلاء : (. ؟/451-455) رقم الترجمة 


1 5-5 - ُ 5 
ترات اذهب ل 0 


عتلمه ايا ... ولا يجوز وصفه بأنه قُّ 1 مكان , بل يقال أنه قُّ السماء على العرش كما 
.قال 9 ([الرحمن على العرش استوىي 4 أطه 7 8 507 و ينعي إطلاق صضفة الاستواء من عير تأويل 
0 وأنه استواء الذات على العرش 55 وذكر قُُ سائر الصفات نحو ه01" : 

فيتضح لي من خلال النص السابق مخالفته للأشاعرة » ومتابعة لأهل السنة والجماعة» ولم لا . وهو 


الذي يطلب من الله في كتابه "الغنية" أن بميته على مذهب أحمد بن حنبل أصلاً وفرعاً وأن يحشره 


قَْ 0 : 

الوجه اسقامس : 

اا 50 
«الحسن الحميل » الذي يجب اعتقاده » واعتماده » وفيه المحمل الذي يأخذ امحق والمبطل » وهذان 
فريبان » وفيه منقولات ضعيفة » ونقول عمن لا يقتدى بمم في ذلك » فهذان مردودان » وفيه 

كلام حمله على مع » وصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هوء ثم إنه لم يذكر عنهم إلا كلمات 

قليلة لا تشفي في هذا الباب . وعنهم في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير”” » ما هو شفاء 

ديت انالك درن اموا ا 

امه ان اقسلانتقتود كوم العو ومائخين #نرو طبن روف افر وان اذه ان 

ما أوردته سابقاً من كلامهم الذي ذكره القشيري عنهم . 

: أما فيما يتصل بما حكاه عن الشبلي أنه يقول : «حل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل . 
المحروف . قال : وهذا صريح من الشبلي رضي الله عنه أن القديم لا حد لذاته ولا حروف 

لكلامه» » فإن هذا الكلام فيه -- كما يقول ابن تيمية --استدراك من وججوه: ٠‏ 

لوجه الأول : أن الذي قال : إنه تعالى معروف قبل الحدود وقبل الحروف » لم يُرد أن الخلق 
“رفوه قبل ذلك » فإنه قبل الخلق كين درفو ريا وسقي اما 10 و 
وقسبل الحروف . فالظرف وهو "قبل" متعلق بالضمير في معروف لا بنفس المعرفة » اللهم إلا أن 


)١‏ الغنية ؛ عبد القادر الحيلاي » تحقيق : فرج توفيق الوليد » مكتبة الشرق الحديد » بغداد) 5/١‏ سكم 
4 المصدر السابق :“شان الألباب ؛ دمشق ١ 66/1١‏ 


1]) كما سبق بيانه قي وص : ٠وع‏ . 


:(8)نالاستقامة » ابن تيمية '(48-419//1) . 


لان - بئذ اموي القشيري : ب 5-85 ياد 


الوجسه الستابي : أن الشبلي وأمثاله يريدون أن يزوا , ين الخالق والمخلوق لنفي مذهب الاتحادية 
. والخلولنية » الذي ن يجعلون الرب حال في المحلوقات » محدوداً بحدودها ) مكل حروفها » سح 
يجعلونه هو المتكلم على ألسنتهم 

. الوجه 0 لاا وسور ع الشيان "+ ولو كانت 
اس لاسي ا ل 
.ومن كان يهذه الحالة لم يجز أن يُجعل كلامه وحده أصلاً يفرّق به بين أثمة الهدى والضلال , 
السسنة والبدعة » لكسن يقبل من كلامه ما و افق قن أئمة المشايخ » وهو ما دل عليه الكتاب 
«#السنة0"© . 

ب- وأمسا ما حكاه عن ذي النون المصري فيرد عليه ابن تيمية بقوله : «هذا الكلام لم يذكر له 
سناداً عن ذي النون » وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له » فكيف هذه 
ليه اليه اتن تحجن الاي لكو كنات اذم ارا ا 1 ا ديا 
مناسبة للآية » بل هو مناقض طا » فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكانه بوجه من 


- وأما ما حكاه عن روم » بأنه قال عن أول فرضة افترضه الله على خحلقه بأنه المعرفة فيرد عليه 
.بأن قوله هذا يوافق قول أهل الكلام - كما يقول ابن تيمية - لكن-ق-صحة هذه الحكاية بهذا 
50007 
فليس في قوله : ألا ليعبدون» ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات » سواء فسّر : يعبدون » 
اسيعرفون » أو فسر بغير ذلك» فإن خحلقهم لشيء لا يدل على أنه أول واحب » إن لم يبين ذلك 


)00 الصدر السابق :هللاه 5 


لتصدن السابن : 655/1١١‏ » وانظر : 


أما التفس رالمذكور عن ابن عباس » فالذين ذكروه عنه جعلوا هذه المعرفة هي المعرفة فة الفطرية الى 


كا الوم والكاف بتو متم : 


- وأمسا فيما يتصل يما -حكاه عن سهل بن عبد الله : «أن الحروف لسان فعل لا لسان ذات , 
لأنها فعل في مفعول » قال : وهذا أيضاً صريح لأن الحروف مخلوقة» . 

فيرد عليه بأن «هذا الكلام ليس له إسناد عن سهل » وكلام سهل بن عبد الله وأصحابه ف ١‏ 
والصفات » والقرآن أشهر من أن يذكر هنا . وسهل من أعظم الناس قولاً بأن القرآن كله 
سطرك اوساضية عر ولاه رماع الى ست اوسا صا ”لفاو اين 
اعرف قوله وقول أصحابه في ذلك وقد كر ادك نون سوماق الكلاباذي ف "التعرف فى 
مذامب التصوف" عن الحارث الحامبي وأبي الحسن بن سالم أنهما كانا يقولان : إن الله يتكلم 
بصوت”* . ومذهب السالية أصحاب سهل » ظاهر في ذلك » فلا يترك هذا الأمر المشهور 
لمعروف الظاهر الحكاية مرسلة لا إسناد لما . 

يي ا ل ل رس ينات اجيف 
(لأنما فعل في مفعول» إن أراد : «فعل قائم بذات الله » كما يقال : تكلم » ولق ورزق.؛ عند 
لجمهور الذين يقولون : هذه أمور قائمة بذاته » فقوله بعد ذلك: : «قي مفعول» لا يصلح » فإنه 
'فعل قائم بذات ١‏ ال ا 


رد راد كما: : «فعل منفصل عن الله » فكل منفصل عن الله فهو مفعول ) » مثل قول ١‏ لقائل : 
"مفعول في في مفعول » وفعل في فعل" وهذا لا.يصلح أن يُحتج به ؛ لأنه م علم أنها مفعولة رأف 
ثعل بمعين مفعول » فسواء كانت في نظيرها أو لم تكن هي مخلوقة . 

وإ قيل : إنه أراد أكما فعل ف الآدمي الذي هو هو مفعول . 


الا 


)00( المصدر السابق 


: الفة وسيأن بسط لهذا الموضوع قُِ (ص م من الباب الثاني شِذه الرسالة 


(1)هر: أحمد بن أحمد بن سالم الزاهد البصري » شيخ السالمية ؛ كان له أخوال ومجاهدات , وعنه أخذ الأستاذ أبو طالب 
لك 


عي )وهو آخر أصحاب سهل التستري وفاة » وقد الف أصول السنة في موا 


سسلة : (0. هع . از 


ار سين 0 النبلاء ( )١10/١5‏ » رقم الترجمة ( 35 ) » شذرات الذهب : (/75) » ونشأة 
الذكر املس 


اضع 0 وبالغ 3 الإثبات ف مرو أضع ٠‏ توق 


سفي ف الإسلام » علي سامي النشار (851/1) . 


يقال : كلاهما مفعول . وأيضا فهذا إنما يدل على أن أصوات العباد ومدادهم مخلوق» لا يدل 


على أن الحروف الى هي من كلام الله مخلوقة 1" «الدناو مي 
وما سيق سس * 5 لدعوى القشيري وتفنيدها وبيان بطلاما )2 يعد احتصار ها 4 ومن أراد 


. الاسترادة فليراجع ردوذ أبن كيمية على هذه الدعوى قّ كتابه ال فمَك أبحاد 0 ذلك 3 


رحمه الله - . 


وأثرها غلق الأشاغرة : 


» 


لا كان الحديث في الفصل السابق عن دعوى القشيري أن عقيدة مشايخ الصوفية فى دا 
الأشساعرة وبيان بطلانما » كان من المناسب بعد | الانتهاء من ذكرها وتفنيدها أن أذكر بعض من 
موضوعات التصوف الي تثبت أن الذي حدث هو تبن بعض أعلام الأشاعرة للتصوف وليس 
كما فمال الفشعيورقئ - وهو تبي مشاييخ الصوفية . 
القشيري نفسه الذي يعد من أعلام الأشاعرة » وكذلك الغزالي الذي 


م وعم بك عل ذْ للك 


لقوق انه أشعرية وكان 


تلميذا للجويئ حرحمه الله - الذي كتب في المذهب الأشعري المصنفات العديدة » وكذلك 
ا ن أعلام الأشاعرة» وقرا ئجي بترن ون اناك المتصوفة الذي وضعوا أصول 
النتصوف وقواعده للسناس عبر مصنفاتهم الي صنفوها فإن أقوالهم الي سطروها ف كتبهم عن 
موضوعات الصسوفية تشهد لذلك » وتبين مدى تأثرهم الشديد منهج الصوفية» وارتمائهم في 
ا ل ا ا 
لتصوف .ذهب الأشاعرة » فهو القائل في "المنقذ". 

ل أو مهدع فين أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى » وأن سيرم أحسن السير» 
وطريقهم أصوب الطريق ... فإن جميع حركاتهم وسكتاتهم » في ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من 
نور مشكاة النبوة وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ...»29 , 

هو القائل بعد الصراع الباطئ الذي كان يعيشه بينه وبين نفسه ما أدى إلى ميله إلى الصوفية 
وقراءة كتبهم : «فابتدأت بتخص ح_علومهم: من مطالعة كتبهم مثل "قوت القلوب" لأبي طالتت 
3 اا ل ا ل لي وأبي 


هذه 0 الى احترتًا هى ما يلى : 


. )15 : اللنقذ من الضلال (ص‎ )١( 


[(1) الصدار السابق وص : 45-79 , 


7 االمميسييية 75 3د 


المحبة 

لنت ف امحبة في اللغة : 

المحبة : اسم الحب » والحب نقيض البغض 
ب- مفهوم اتحبة في في الشرع : - 

نحبة الله سبحانه .' «هي - كما قال ابن القيم -- روح كل مقام ومنزلة وعمل » فإذا خلا منها 
فهو ميت لا روح فيه . ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها . بل هي حقيقة الإخلاص , 
. بل هي نفس الإسلام . فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله . فمن لا محبة له لا إسلام له ألبتة 


00 


6 وتحبب إليه تودد 


. بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله . فإن "الإله اعاي الالعا رار ير 
. وتعظيماً وطاعة له ..معين "مألوه' ' وهو الذي تأطه القلوب . أنقبيية !كول لل 

الع الس تا اي التي رجي عبان لإإسان ‏ رفي العا 1 
غمران : ]١45‏ » وقوله : #ر إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص» 
[الصف : 4] » وقوله : ل فسوف يأن الله بقوم يحبهم ويحبونه © [المائدة : 54] » وغير هذه 
لأياش كي ٠‏ 

ومن السنة :'عن عائشة رضي الله عنها في حديث أمير السرية الذي كان يقرأ «قل هو الله أحد» 
لأصحابه في كل صلاة » وقال : لأنها صفة الرحمن . فأنا احب أن اقرأ جما » فقال يي «١‏ اخيروه 


ن الله يحبه» 27 
.زد آخير الله سبحانه في كتابه الكريم بأن من علامات المحبة الصاد قة لله هو اتباع الرسول يليه : 
.وعدم مخالفته قال تعالى : ظر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم »© [آل 


'عمران: 71 قال ابن كتين في تقسير هذه الآية : «هذه الآية حاكمة على كل من أدعى محبة 


([) انظر “لسن العرنيء لابن منظون (] ردتقم "ماد وب" 
000 مدارج السالكين » ابن القيم : (710//7) . 


/ '")رواه البخاري في صحيحه » (كتاب التوحيد ) » (باب ما ججحاء قي دعاء الببي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك 


تعال ) 2 ا 1/5 "0 رقم ليث الل اا © 


/ُ 


3 ع هذا الحديتف قير 0 الآلي 0 


0 الدري ف جميع أقواله 1 5 5 
وتنقسم امحبة إلى قسمين 

القسسسم الأو ل حمية معد 35 و كميدة الجائع للطعام 
ْ والألف » كمحبة الأخوة بعضِع ا 


4م بعضا 4 و شلو تصلاح للحلق 
:لايكو نه شر كا'ق حية ١‏ 


بعصهم من بعض » ووجودها بينهم 


القسسم الثابي تخب السودية» وعلم اغية ل3 تصلع لاله ) وه عي سوا الذل والخضوع, 
ولتعظسيو» وكمال لطاع » واخارة على وه ٠‏ فلا يوز تتا بر ال أل 
غيره » كان شركا لا يغفره الله 9©. 

والكلام هنا على القسم الثاني من انحبة الي هي المحبة التعبدية . ش 
ويجب عبادة الله بالحب والخوف والرجاء وذلك لذن احب اخريود كوا بيفول ارق عدي و 
النفوس فيه حون تتوسع في أهو هوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله حى قالت اليهود والنصارى نحن 


أبسناء الله وأحباؤه »© [المائدة : ]١14‏ ويوجد ف مدعي امحبة من عفالفة الشريعة مالا 
الخشية وهذا قرن الخشية يما في قوله : 


يوحد ف أهل 


لهذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من عمة حي رن اقرب واد أدخلوها بسلام 
ذلك يوم الخلود» [ق : «مسمم_وم]م”© , 

يروي عند مرق بد | ع 0 
حتلفت عبارات الصوفية عن النحبة واتخذت اتماهين و 
الاتجاه الأول : ظ 


اضحين وهما :- 


وهو من يجعل انحبة مقيدة بالخوف من من الله والرجاء فيه » فيجعلون أ ف الا 


املأمور رعبة في الثواب » وترك امحظور رهبة من العمّاب9؛ '» «فيكون | انيه وها هذا يقول 2 


00 تفسير القرآن يم » ابن كثير » (الككم , 
١‏ انض طًُ أطويد 


ار ريق اأطضعحرتين ) بن القيم (099 - اسرول 42 1 
ية (١٠/61م).‏ 


(ص- 6ع 


١‏ التي باصت 
ماذا بل ؛ ويجسيء مقاله عن النحب معبرا عن حاله فيها » ملتزماً ف ذلك بالأوامر والنواهي 
0 

الأتجاهة 5 وهم طائفتين : 

يهم 000-00-2 ى عدم تقييد انحبة بالخنوف والرجاء » ومنهم من أحذت ١‏ احبة عتله « مععيئى 
خاصاً اصطلاحياً ونحد تعبيره عنها يأحذ شكلاً رمزياً أقرب ما يكون إلى الألغاز الى قد لا يفهمها 
إلا مط معين من نخاصة الصوفية ... » © , 

. والاتجحاه الأول هو الصحيح » وحال كثير من كبار مشايخ الصوفية » المتقدمين » ويمثل هذا الاتحاه 
فول التتتري عن انه رااان 

« معائقة الطاعة ومباينة المحالفة » 9) ».عين أنما التزام بأوامر الله ونواهيه » فيكون المحب موحوداً 
عند الطاعة » مفقوداً عند المعصية©؟ . 

وكقول الحنيد عندما سئل عن المحبة : « أن تحب ما يحب الله تعالى في عباده » وتكره ما يكره الله 
في عباده ل ٠‏ 

وأصحاب هذا الاتحاه يرفضون استعمال لفظ العشق أو الشوق في موضع المحبة التزاماً منهم بألفاظ 
القرآن واستعمالاته”" ؛ « لأن اللفظ - كما يقول ابن القيم رحمه الله - الذي أطلقه سبحانه على 
الطا و الجر وكيا + أ ع هد وخر نان تعر ينه الفرام ا 


ٌْ (1) المرجع السابق (ص :8ه). 

' 0( المرحع السابق (ص : 08) . 

(؟) الرسالة القشيرية : (18/5") 

)م من قضايا التصوف ء الجليند (ص : 8ه) . 
(5) طبقات الصوفية » السلمي (ص : )١57‏ » وانظر قول ذو النون المصري ف طيقات الصوفية (ص )١8:‏ "وهر يعبر عن 
الانجاه الأول" . ٠‏ 

[) من قضايا التصوف ء المليند (ص : 2 ه) . 


تمي 4 0 قم أل ف 0 يه مص 0 0 


أمبا لفسظ الشوق والعشق فلم يرد به مع ؛ ؛ فلا يجوز إطلا . ويعلل أبو علي الدقاق”؟ .عد 
إطسلاق لفبظ العشق أو الشوق فق حق الله + بأن العشق هو : « محاوزة الحد في الحبة : ( 00 
سبحانه » لا يوصف بأنه يجاوز الحد » فلا يوصف بالعشق ... 535 

أما أصحاب الاتجاه الغا : 


0 


:فقد ذكرت أن منهم من دل يقيد انحبة بالنوف والرجحماء » وهذا الرأي يكثلة رابعسة العسدوية 
الا ار ور اللجراه ج لارنج لني تكد العيرية ريدي ب او ا 


الطمع ف حنته » وا ا 00 ا قال لما ” 


9 


يوما : 
:< لكل عقد شريطة » ولكل يمان حقيقة » فما حقيقة إيمانك » قالت : ما عبدته خوفاً من نارم ؛ . 
إولاحبا لحنته » فأكون كالأجير السوء إن حاف عمل » بل عبدته حباً له وشوقاً إليه 94) 

وأبو طالب المكي م(17ه) ممن يقول بذلك فقد روى في قوته قصصاً ورؤى زعم فيها تفضيل 
اموطن رن ا عونا من وزو عرفا إلى يمه بجعي افا 

'أما الذين عبروا عن حالهم في المحبة بالألغاز الي لا يفهمها إلا نفط معين من خاصة الصوفية , 
.فهؤلاء يمثلهم قول النوري م(795ه) المحبة : «هتك الأستار » وكشف الأغيران ون 


0 انظر : نقد ابن تيمية للفظ العشق في جامع الرسائل محتسي وما بعدها ؛ و"قاعدة في المحبة " له وص : 07) ومابعدها . 
.ونقد الف رحمه الله للفظ الشوق والعشق في طريق المجرتين (ص : 507”) , 

)هو الحسسن ين علي بن حمد بن اسحاق » أبو علي الدقاق » النيسابوري الأصل » تعلم العربية » وحصّل علم الأصولء وما 
استمع لما كان يحتاج إليه من العلوم » أخذ في العمل » وسلك طريقة التصوف » توق سنة : (ه. هع وقيل (485ه) . 
انظر : تبيين كذب المفتري (ص : ©177-578) » وشذرات الذهب : (180/9) . 

'؟) الرسالة القشيرية : (119/5) . 

4) احياء علوم الدين : (81//4؟) . 

5 القوي]ه تون فلن تكلا -05) » وقد رد ابن تيمية على هذا القرل قال : «فإن هذا 07 ظن ومن تابعه أن الخنة 
لا يدخل ف مسماها إلا الأكز 00 ب واللباس والنكاسم والسماع وحمو ذلك يما فيه التمتع بالمخعلوقات ...» جمرع نتارى 
أبتسن تيمية : )17/١٠١(‏ . والنبى أرشد إلى سؤال الحنة والنجاة من النار عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إيقرل : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » رواه مسلم » (كتاب الذكر والدعاء) » (باب فضل 
الدع باللهم اتنا ف الذنيا لح 0( 4 ا" 


ا 


امسسة 0 


شرح ابن القيم معين هذا القول فهو يقول: « ومنهم - أي الصوفية - من يجعل تمتكه وبوخه ينا 
- أي الحبة - وأعلامه نا من تمامها وقوتما ومن علامات قهرها دارو ف عات علق أشره ومن 
لم يطق كتمانها » 7" اي النوري السابق . 

ومنهم من عبر عنها بقول ي: سم منه رائحة الحلول والاتحاد » كقول السري السقط 
«لا تصلح امحبة بين اثنين ح يقول أحدهما لللآخر : يا أنا م 5 
وأقوال أصحاب هذا الاتحاه في المحبة كثيرة ؛ وجميعها غامضة » 


يي 76 6 أطب): 


لا يفهم معناها » ولا عجب من 
ذلك » فهم- كما صرح بذلك الكلاباذي وهو من كبارهم - «قد تفردوا بعبارات 
واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها غيرهم 4 

وأعتدلن .د رستاة أ حبة عندهم هي محبة الخواض -- كما يقسؤل افهروي - وهي : « محبة 
خاطفة تقطلعا لعبارة » وتدقق الإشارة » ولا تنتهي بالنعوت وهذه ا المحبة.قطب هذا الشأن » 
:ومادوئما حال تنادي عليها الألسن » وادعتها الخليقة » وأوجبتها العقول » 0009 , 

ْ د- مفهوم امحبة عند "الأشاعرة الصوفية" : - 
كن الحديث فيما سبق عن انحبة عند الصوفية » أما "الأشاعرة الصوفية" فإني وحدتهم أخذوا من 
مشكاة الصوفية ؛ وساروا على نفس المنوال » فهذا القشيري يورد ف رسالته أقوال كثيرة لمشايخ 


الصوفية عن امحبة 3 وكان من ضمن هذه الأقوال 4 الأقوال الى أوردتها فيما سبق عند الحديث عن 


بيب 0:0 


)١ ْ‏ طريق المحرتين وص :557). 
1 ا م 


٠ -- 0 (‏ للهروي ء نقلاً من:طريق المحرتين:» ابن القيم (ص :01 7) 


) رهذا - كما يقول ابن القيم «بناء على أصوهم ؛ فإن الفناء هو غاية السالك الى لا غاية له وراءهاء فهذه انحبة لما أفنت 
٠‏ انحن 


واستغرقت روححة ) عتيسث طعيبتة عن شهوده زفي فيها اب 6 وام 


نميا ل 


ملم بالكاية 


عه 5 ل 00 
ع1 ر صمومة اق 0 ناك 1 4 3 صمو 


0 3 


هرا انحب لنفسه بنفسه » إذا إذا في من لم يكن © وبة من لم يزل . ولا ضاق نطاق 0 ؛ بكوما 
سة للعبارة , مدققة للإشارة" يعن تدق عنها الإشارة » ولأن الإشارة تتناول حباً ومحبوبا » وف هذه المحبة قد في. ي فانقطع 


علق 0 به إذا الإشارة لا تعلق 0 طريق الهسرتين (ص :2580107 08؟) ؛ وانظر : مدارج السالكين اك 
4 5 4 5 5 يد 0 كم 3 1 35 58 ا 


المد 2خ 


المحبة عند ٠‏ الصوفية » كقول سهل اليبري ؛ وسرى السقطي وغيرهم كثير” 2 . وا« انيري 
مده الأقوال هو على سبيل الموافقة والتأييد . 


والججام السراى التقيري دن اطره قدي ريدن | اتحاهين متناقضين الأول هو ما وجدته في "لطائفه 


..حيث يعبر عن امحبة بِأنُا : «حالة لطيفة يجدها في قلبه » وتحمله تلك الحال على إيثار موافقة 
:وترك حظوظ نفسه ...»29 , 

'وقوله هذا فيه موافقة للمذهب الصحيح في المحبة وهو الذي قال به مشايخ الصوفية المتقدمين - 
سبق بيانه -- كقول الحنيد عندما سثل عن المحبة : « أن تحب ما يحب الله تعالى في عباده » وتكره 
.مايكره الله في عباده » 9) ؛ وكقول التستري : امحبة « معانقة الطاعة » ومباينة المخالفة » © 
أما الاتحاه الثاني » فإنه يتضح عند قوله : «امحبة وكا اد ا واي 
التعطل عن التمييز » ويقال : الحبة بلاء لا يرجى شفاؤه » وسقام لا يعرف دواؤه » ...م © , 
قوله هذا مناقض لقوله السابق » حيث يرى أن المحبة لا بمكن أن يصل إليها العبد إلا إذا وصل إلى 


أمره) 


مرحلة الفناء في حبه لله » فيغيب عن شعوره , فلا يكون له إحساس, ولا خبر » فيتعطل عن 
لتمييز » ثم يجعلها بعد ذلك بلاء لا يرحى شفاؤه » وسقام لا يعرف دواؤه » بعد أن كانت حالة 
و ل 

هذا الأحير الذي يشترط فيه الفناء هو مذهبه الحقيقي الذي يقويه قوله عند تفسيره لقوله تعالى : 
لظيل إن عن خيوة اذ فاتيفون يك له 14 الشيران | روفوظ افيه ألا يكرن نبا 
مط خببال + قم 0 يكن عق سحظوظه بالكلية افليس له مر الخسشظية ٠.‏ ويقال + خرك اليه 
متحاء كليتك عنك لاستهلاكك في محبوبك » قال قائلهم 

ومسا المحب حتى تترف: العين بالبكا - وتخرس حسق لا تجيب المسناديا9؟» 


انظر : الرسالة القشيرية )5١4/5(‏ وما بعدها. 

") اللطائف : (479/5) . 

1( ظبقات الصوفية » السلمي (ص : )١157‏ . 

. )116/9( : الرسالة القشيرية‎ ١ 

: اللطائيئق 41 » وانظر الرسالة القشيرية : (011/9) . 


لعا تف :ل /١‏ عم 


كثيرة ثم يحب الله ويحبه اللا > 0900 


وهذا فيه موافقة ل نض الصوفية الذين يرون أن ن المحبة لا تكون لعلة كما هو واضح عند رابعة 


العدوية وغيرها”” .. 
نم انتقل التأثر إلى علم آحر من أعلام "الأشاعرة الصوفية" وهو الغزالي الذي استعمل لفظ "العشق" 
في موضع امحبة » وهذا اللفظ يرفضه القشيري في رسالته2 2 . ويستشهد بقول الدقاق الشاءه © 


فعسند تعريف الغزالي للحب يقول : « هو عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الملذ » فإن تأكد ذلك 
ليل وقوي من عشقا فيجاول إلى أن يكوة رقيقا خبوية ويشدق ها غلك لالخطله ..ج ١‏ 
رقد صرح في "المقصد الأسيئ" بأن الله معشوق » فهو يقول عند حديثه عن صفة الحليل : « فإذا 
بت أنه جليل وجميل » فكل جميل فهو محبوب ومعشوق عند مدرك جماله . 

ويسروي عمسن بعض المشايخ -- على سبيل التأييد والموافقة -- أن المحب هو « قليل الخلطة » كثير 
الخلوة » دائم الفكرة » ظاهر الصمت » لا يبصر إذا نظر » ولا يسمع إذا نودي » ولا يفهم إذا 


ولا 


كلم » ولا يحرن ! ذا أصيب يمصيبة » وإذا أصيب بجوع فلا يدري » ويعرى ولا يشعر » ولا يشم » 


)١‏ المصدر السابق : (١95/1؟)‏ . ش 

00( يول ابن كثير في تفسير هذه الآية : «هذه الآية حاكمة على كل من أدعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية » 
إنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حن يتبع الشرع المحمدي », والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله ... ولهذا قال : إن 
اكنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم أياه وهو أعظم من الأول ... ثم قال تعالى : 
ا ار ا ا ا ا 2 
تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (55/1) . 

) انظر (ص :58 ) من هذا الفصل . 

(4) الرسالة القشيرية : (3116/1) 

(2) انظر (ص :58) من هذا الفصل . 

0 مكاشفة القلوب (ص : 48) . 


يي ا ا 0 


' ويأنس به ويناحيه ».ولا ينازع » أهل الدنياءيي 
1 

لايروى عن عيسئ عليه السلام حكاية شاب حجن وذهب إلى الحبال بسبب محبة الله نا 

وق موضع آخخر يعبر عن النحبة بلفظ "الشوق" ويرى «أن الله جعل الحنة للعبد واسطة طلبه لا غاية 

'مطلبه » وعلامة الواسطة أنه ال نوص لت الغاية دوهمًا م تطلب 4 والغاية عنده ضى لقَاء الله ومعرفته 

لوصول إليه ... » ”2 . إلى أن قال : « فمن لم يؤمن بلذة البهيجة بلقاء الله ومعرفته والمشاهدة له 


2 


والقرب منه لم يشتق ! ليه ومن لم يشتق إليه لم يتصور أن يكون ذلك مقصوده أصلاً ؛ فلذلك لا 


الصسيزة الغزالي أن العبد يجب أن يعبد الله اشتياقا إليه لا طمعا ف جنته وخوفاً من ناره - وهى 
الأجبرة الي ذكرها - وهذا هو ما قالته رابعة العدوية لكنها استعملت لفظ امحبة بدل الشوق 
يقويه أنه في أحياءه ينقل أقوال الصوفية الى تدل على ذلك منها قول رابعة العدوية”' » وشعرها 


يعلل أقوالحم ويشرحها ويؤيدها . 

في « بغية الطالبين» يقول بعد سرده لنفس أقوال الصوفية عن الحبة : 

« فمق حصلت محبة الله تعالى لشخص » صار قلبه مستغرقاً يما » ولا يلتفت إلى جنة » ولا يخاف 
من نار » فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم ... » © . 

كم هذا.هو.مذهيه ف اخبة الي تكون لا لعوض ٠‏ كيف-لا.-وهو الذي يرى أن من أسباب اللحبة: 


مكاشفة | القلوب (ص:60). 
) الصدر ا السابق رص : 06 1 
|القصد الس (ص : 74) . 


الصثرا السابق (ص : 784) . 


حسم 


سال 84 وهذا سوق الب 0 الذي. 'يوثق بدوامه 4 فالحب هذا 5 أقورى من الحب 
بالاحساك ؛ لأن الإإحسان يزيد وينقص 


. 


ثم يقول : وفي الزبور : من أظلم يمن عبدن لحنة أو نار لو لم أنحلة جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن 


فية تأثروا .منهج الصوفية 2 احبة )ع وسلكوا مسلك أضعان الإتحاه: 
السثان» الذينين جحعلوا الحية لا تسم إلا بالفناء ل «صب المع مع عدم التقييد بالخوف والرججاء 3 


سالكين في التعبير عنها - امحبة -- مسلك الألغاز والرموز الصعبة الي لا يفهمها إلا خاصتهم 


عه او اورت سيم 


بول سس 


نيا التوضل-. 
أ- تعريف التعوكل في اللغة :- 

توكل على الله وأوكل واتكل : استسلم لله » والتوكل :إظهاز العججز ‏ والاعتماد على الغير”©. 
.قال ابن منظور في السان العرب" 

< المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره»” 
ب- تعريف التوكل في الشرع :- 

.من معان التوكل ف الشرع قول ابن اللدوزي ان التوكل هو : « اعتماد القلب على الوكيل وحده 
ْ ذلك لا يناقض حركة البدن في التعلق بالأسياف ولا ادغان الخال :56 

وللتوكل تعريفات أخرى كثيرة عند السلف » وحقيقة الأمر كما يقول ابن القيم : « إن التوكل 
سنال عسية مع حمرعة انوي ءا لاك ينه الفر كل هركن شال راسك ين هله 
لأمور ء أو اثنين أو أكثر . ! | 
فأول ذلك : معرفة بالرب وصفاته : من قدرته »وكفايته » وقيومته » وانتهاء الأمور إلى علمه 
صدورها عن مشيئته وقدرته . ظ 

هذه المعرفة أول درحة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل ... ولذلك لا يصح التوكل من 
فيلسوف . ولا من القدرية:النفاة القائلين : بأن الله يكون في ملكه ما لا يشاء. ولا يستقيم أيضاً 
من النهمية النفاة لصفات الرب حل جلاله . ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات.» © 
قددذكراله ح جح[ جلاله > التوكل في كتابه الكريم كقوله تعالى  :‏ وعلى- الله فليتوركل 
اللؤمنون »6 [آل عمران : ؟؟١]‏ . 

قوله تعالى : #ر وتوكل على الحي الذي لا يموت © [الفرقان : 08] وكقوله : 

رعلو ال ركلوا زد حشر موتك © [الاففة 04] + 

فجعله شرطاً في الإبمان فدل على انتفاء الإبمان عند انتفاء التوكل» ** 


. مادة "وكل"‎ )١1١595 : انظر : القامرس امخحيط (ص‎ )١( 
. 794/119 [!)لسان العرب »ء ابن منظور‎ 

[):تلئيس ابليس ص 1 314). 

ْ ) للدارج ” 


ض أشجعر ان 0 أبن القييم زكر 35 3 فحدرة 3 


3 


بصيق البيدط حديةف الشيعين الفا الدين وي الجنة بغير حساب « هم الذين لا يكتوون» .ولا 


يسترقون » ولا يتطيرون » وعلى ربكم يتوكلوق» 3 

.وف الصحيح أن رسول الله كيكان يقول : « ع وبك آمنت وعليك توكلت»2 . 
ج- مفهوم التوكل عند الصوفية : 

يانم عيضن المتوفنة 3 قوع الث 5ل على اله ب زدوتهوة قوما حعاطاً + والسروه ار مقا 
الشرعي » وغصالفوا بذلك الكتاب والسنة » فعند استطرادي لمعن التوكل عندهم » وجحدت 
كلامهم قد كثر فيه » فهذا ذو النون المصري م(45 ٠ه‏ ) يجيب من سأله عن التوكل بأنه : «ترك 
تدبير النفس » والانخلاع من الحول والقوة »!© , 

وهذا سهل التستري م(7/7ه) يرى أن : «أول مقام للتوكل أن يكون العبد بين يدي الله عر 
زجحل كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء لا يكون له حركة ولا تدبسر»©, 


يسروي الطوسي +(0ه) عن بعض الصوفية أن من أراد أن يقوم بحق التوكل فيحفر لنفسه قير 
يدفنها فيه » وينسى الدنيا وأهلها » لأن حقيقة التوكل لا يقوم له أحد من الخلق على كماله»"” . 
'جماع القول في هذه التعريفات أن الإنسان المتوكل على الله ينبغي أن يترك الكسب » ويقعد ‏ 
أن وت تددس رمد وتو امروان ليد رذن علا ا ل د 
معئ الصوف قال : «ليس نعرفه في شرط العلم » ولكن نعرف فقيراً بحرداً من الأسباب كان مع 
له عز وجل بلا مكان ولا يمنعه الحق من علم كل مكان سمي صوفياً0©) 

ار ست جا ابر موسي لل ها ورك ابر و« ارقو 
.الشلمي م(41ه) أن رجلاً سأل أ أبا عبد الله بن سال" : «أنحن مستعبدون بالكسب »ء أم بالتوكل ؟ 


)رواه البحاري في (كتاب الرقاق) » إباب يدخخل النة سبعون ألفا بغير -حساب) » 0 رقم الحديث .)5641١(‏ 
1 اه البخاري في (كتاب التهجد) » (باب التهجد بالليل وقوله عز وجل : ومن الليل فتهجد به نافلة لك» ١‏ (١/همم)‏ 
ْ رقم الحديث : .)١١١١(‏ 

7) الرسالة القشيرية : (477/1) » وانظر : عوارف المعارف »للسهروردي (ص : 400) . 

(4) عر عرارف المعارف (ص : )45٠‏ » وانظر : التعرف على مذهب أقل التصوف » الكسلاباذي (ص : 2/١‏ . 


(5) اللمع وص : 9/) .. 


(1) فو : أبو عبد الله » محمد بن أد 7 سام » صاحب سهل التستري » ئُ ي كلدمه لا تج إلى غيره . من المشايخ 5 


3 


3 ص ريقة أسعاذهة سهل 5 انظر : طبقات الفيركيا رص 000 8 اوحلية 5 


شاقرك ل خاله رول ان كلقا ولاكلت من رينزن] ذه ويد و ستن الكسب من ضعفن 
5 بحن ال كل 3 صفط ندر الال هي حاله وي ) لاق التوكل +" فالكسب غير 
مباح له حال ...» ”'؟ ويوافقه على ذلك الطوسي في لمعه "ب #فالطويدي و(السسليق: اهناكس ل 
1 أطاق التوكل » ويروي أبو طالب الملكي تفضيل بعض الصوفية لترك التكسب أن استوى عنده 
وجسود السسيب وعدمه فهو يقول : «وقال بعض علماؤنا إذا ١‏ | استوى عنده - المريد - وحود السبب 
سك سان رس يا ري بسر ارد يتب 
والقعود لهذا أفضل لشغله بحاله وتزوده لمعاده وقد صح له مقام في التوكل.» © 

لحيس دا راف ابد طالب المكي » فهو يرى أن ترك التكسّب على حسب الحال » قال : «ولا 
يضسر التصرف والتكسب لمن صح توكله , ولا يقدح ف مقامه ولا ينقص .من حاله .. . والذي 
يسنقص في المتوكل ويخرجه من حد التوكل اكتساب الشبهات للاستكثار » أو السعي بالتكيي 
للجمع والافتخار ... أو التشرف إلى الخلق » أو الطمع في سبب . 

لى أن قال : «وإن التارك للتكسب والتصرف في الأسواق إذ ذا كان في أدن كفاية وأعين بالضير 
القناعة في مثل زماننا هذا » أفضل وأتم حالاً من المتكسب إذا حاف أن' لا ينال المعيشة إلا بمعصية 
--0000000 خيانة لإخوانه المسلمين , ولأنه قد تعذر القيام بشرائط العلم 
مباشرة الأسباب » وكثرة دخول الآفات والفساد في الاكتساب ...م © , 

ما فيما يخص الادخحار فإن بعض الصوفية لا تبيحه كما يروى عن الخواص أنه كان « يدقق في أمر 
إبوال التوكل ويذكر أن الادحار يخرج من التوكل . _ 

قد ذكير أبو طالب ١‏ 207000ظ1 الحال » ويرى أن 
ل ل ل 
اويرى أنه أفضل للأقوياء » وأنه من عزائم الدين وطريقة أولي العزم من الصديقين©) 


او 


ابطر : اللمع » (ص : 074) . 

قوت ١‏ القلوب . لأبي طالب المكي ؛ (71/5) , طبعة الحلبي . 
للم مدر السابق ( 0 010 

ادر السايق ( 08/97 ) 


:.الصدر السابق. 953/:.ع شورع )نه 


ب مفهوم التوكل عند «الأشاعرة الصوفية» :- 
.فهذه التعاريف السابقة ثما قاله أئمة الصوفية في التوكل » تبين للباحثة مفهوم التوكل عند الصوفية 
.الذي اننتقل بعد ذلك إلى«الأشاعرة الصوفية» » فقد تابعوهم وأحذوا من مشكاتهم ونقلوا - 


'بالإضافة إلى ذلك - أقوالههم في كتبهم » كما هو واضح عند مقارنة «الرسالة القشيرية»(© 


للقشيري - مسن أعلام "الأشاعرة الصوفية" -- بكتاب «اللمسع»” للطوسي -- صوق - , 
.ومقارنة كتاب "الأحياء"”" للغزالي - من أعلام "الأشاعرة الصوفية" - بكتاب "القوت"29 لأبي 
.طالب المكي -- صوق - . 

فمن أعلام "الأشاعرة الصوفية" الذين تأثروا بالصوفية القشيري الذي يقول ف لطائفه : 

فمن الناس من يكتفي هما في يده » ولا يطلب الزيادة عليه » ويستريح قلبه عن طلب الزيادة » فهو 
ساحب قسناعة » ثم بعد هذا سكون القلب في حال عدم الأسباب يفيكون بجرداً عن الشيء ؛ 
يكون في إرادته متوكلاً على الله »وهؤلاء متباينون في الرتبة » فواحد يكتفي بوعده » لأنه صدقه 
تنهال سيكو د نقة الأسباب بقلبه » ثقة منه بوعد ربه ع بن ا عداته كلا يقال 
على هذا : ان التوكل سكون القلب بضمان الرب» ومن يعلم أنه يعلم حاله » فيشتغل يما أمره الله 
يلل يل عه “ولا يراعي إبحاز ما وعده فهذه حالة التسليم » ومن يكل أمره إلى الله ولا 
يخستار فيستوي عنده وجود الأسباب » وعدمها » ويشتغل بأداء ما ألزم الله » ولا يفكر في حال 
نفسه » ويعلم أنه مملوك لمولاه » والسيد أولى بعبده من نفسه » فهذه هي حال التفويض »ومن 
تقى عن هذه الحالة » فوحد الراحة في المنع »-.واستعذب ما يستقبله من الرد » فهي مرتبة . 


لترضا...» 29 , 


حبسث لا يبقى إلا السبب الذي يصله بالله . ألا أنه في «الرسالة القشيرية» لا يعارض الكسب » 


ا :0 


نظر : 514/١١‏ حلام4) . 
ظر (ص :9-08 . 
انظر : 41/47 ولام , 
ر :(؟/-45). 


ب الإشارات 4-0417/97 0514 . 


اشح معس مين نس الاسم ب مذ مين عفإك تعسر شيء فبتقديره » وأن. اتفق 
1 و هسنا لا يعارض ححركة المتوارح الظاهرية »وأن التوفيق يكون من قبل الله . ثم ينقل أقوالاً 
لمشايخ الصوفية تدل على الحسث على الر1 © 

وله قول آخر في "لطائفه" يؤيد مقالته السابقة الي لا تعارض التكسب » فهو يقول عند قوله تعالى 
ف( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له © [العنكبوت ] «قدم الله سبحانه - ابتغاء 
السرزق على الأمر بالعبادة » لأنه لا يمكنه القيام بالعبادة إلا بعد كفاية الأمر » فبالقوة يمكنه أداء 
العبادات ع وبالرزق يجحد القوة : 

|8 للعو 1 الها ناشم لنقه كوو با رقي بوكر د كم 
تناقض مرة أخحرى عندما قال : 5 
يان الرجل مشتغلاً بالعبادة غير متفرغ لطلب المعيشة » فالذين لهم إيمان بحاله » وإشراف 
على وقته يجب عليهم أن يقوموا بشأنه » بقدر مايمكنهم » يما يكون ا م اية 
'القلب . فقرابة الدين أحسن من قرابة النسب»© , ٠‏ 

كذلك نقل ف رسالته عن , بعض الصوفية بعض النقولات الى تدل على ترك التكسب منها : 

ما نقله عن حبيب العجمي أنه «سئل لم تركت التجارة ؟ فقال : وجدت الكفيل ثقة». 

مسن ذلك ما حكاه عن بنان الحمال أنه ترك الحمل بسبب تلك المرأة الي جاءته فقالت له : يا 
نان » أنت حمال تحمل على ظهرك الزاد وتتوهم أنه لا يرزقك9 . 

جمعا لأقواله السابقة » فإني أرى أن مذهبه هو إباحة التكسب » والكمال في تركه . 

وأحد التأثر في "مفهوم التوكل عند الصوفية " عند الغزالي الذي ية يقسم التوكل إلى درحات ويرى 
ن أعلاها - 


سم مي 58 7 


) الرسالة القشيرية : (455/1) . 
) انظر : المصدر السابق 455/1١(‏ ومابعدها ) . 
للظائف :لفن 06 1 نقلدٌ من إبراهيم بسيون في كتابه «الإمام القشيري» (ص :”5597 . 


0 6 7 : (ص : )١45‏ . نقلا من إبراهيم بسيوني في كتابه «الإمام القشيري» (ص : 05614 . 


در 0 44/1 . 


أن يكون.بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته مثل الميت بين يدي الغاسل لا يفارقه إلا.من أنه 
نفسد ميعا ركه القدرة'الآزلية كمااه رك ابل العاسل اميك + وهر اللاي قوق يقينه بأنه عر ى 
للحركة والقدزة والإرادة والعلم وسائر الصفات » وأن كلاً يحدث جيرا فيكون بائئاً عن الانتظار 
لما يحري عليه ... مثل صبي علم أنه وأن لم يزعق بأمه فالأم تطلبه وأنه و! ن لم يتعلق بذيل أمه فالأم 
تحمله » وإن لم يسأطا اللبن فالأم تفاتحه وتسقيه » وهذا المقام في التوكل يثمر ترك الدعاء والسؤال 


منه ثقة بكرمه وعنايته . 7" 

.والذي يقرأ كلامه هذا يفهم منه مذهبه في القدر » «فالغزالي أشعري العقيدة » والأشاعرة قد تبنوا القول 
بالكسب وهذا الكسب الذي قالوا به » لم يفارق قول الحبرية في أن العبد.فاعل محازاً بارادة محازية » بل 
الس ا ال حي ا 

هذه نقطة التقاء بين الصوفية والأشاعرة في هذا الباب ...» . وهذا فإن الأشاعرة لا يرون كلام 
مواق الفسدر عا عه برل بكرة عه هذ كا لذ نيع د م لول د 
لكسب والحبر عبارتان مختلفان متفقتان من حيث المعبئ والنتيجة والمآل . 

قول الغزالي السابق عن التوكل يوافق قول سهل التستري السابق عن التوكل الذي يقول فيه : 
أول مقام التوكل أن يكون العبد ين يدي الله عر وجل كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف 
ليكوت له حر كة وله ل 

هو بعد ذلك يجيب عن حكم القعود ف البلد بغير كسب ويرى أنه ليس بحرام »لأنه ليس فيه 
هلاك للإنسان » فلا يبعد أن يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب » ولكن قد يتأخر عنه » والصبر 
سن إلى أن يتفق » ولكن لو أغلق باب البيت على نفسه بحيث لا طريق لأحد إليه ففعله حرام 
بل تطلعه إلى فضل الله واشتغاله بالله » فهو أفضل - أي أفضل من الكسب - وهو من 
مقامات التوكل . وهو أن يشتغل بالله تعالى » ولا يهتم برزقه عفإن الرزق يأتيه لا محالة ...م © 


موامل الغرا! ليذ التصير 3 ب 4 يبك الر حمق دمشقيه (ص . لكيه 5 
اسان القشيرية : (455/1) . 


اع : /م8ة 4 


«بالعييد كسلهم في رزق الله تعال ا ؛ لكن بعضهم يأكل بذل السؤال » وبعضهم بتعب وانتظار 
كاله 


ر » وبعضهم بامتهان 00 ؛ وبعضهم بعز كالصوفية يشهدون العزيز فيأحذون رزقهم 
.من يده ولا يرون الواسطة ... ج20 

التكسيت وطلتنية اللترد ف ف لاقن ر الي يشينها » ويعيبها الغزالي » ويحث على تركها » فإن 
7 لإنسان - عنده - « إذا كان مشتغلاً بالله تعالى باينا او أ بيت وهو مواظب على العلم 
والعبادة فالناس لا يلومونه في ترك التكسب ولا يكلفونه ذلك بل اشتغاله بالله تعالى يقرر حبه في 
قلوب النامن حمق موا الي فرق كقارف 0 

ل 000 
(فترك التوكل والاهتمام بالرزق غاية الضعف والقصور ... فالاهتمام بالرزق قبيح بذوي الدين 
هو بالعلماء أقبح فإن الكسب ينع عن السير بالفكر الباطن »5 

فهو ١‏ يستطيح للعلماء التكسب وطلب الرزق ».ولا يستقبح لهم أن يستعملوا مرتبة العلم الجلب 
لصالح الشخصية والدنيوية » واستخدامها كشبكة صيد تدر لهم المغائم »227 , 

الحث على 0 التكسب عند الغزالي هو عين رأي أبو طالب المككي الذي يقول : 
قد يفضل التارك للتكسب شغلا بالعبادة ا ا ا الزاهد في الدنيا 
سن كاسي امل انولذل" ولسفعة أ تدا آنا ل و طالب الكى:2 كبا "ساقت تت 
ى أن ترك التكسب هو على حسب الحال » فمن كان في أدن كفاية وأعين بالصبر والقناعة » 
رك التكسب أفضل له" . بخلاف الغزالي الذي لا يبيج التكسب إطلاقاً . 

بسرى الغزالي أن الادخخار يخرج الإنسان عن حدود التوكل”" , وهذا يوافق رأي الخواص الذي 
سق يانه 80) 


شمو م مسمس سمس هص 


.اللصدر السابق : (845/4) . 
الصدر السابق : (64/4؟) 
المصدر السابق : (965/4) . 
4) أبو حامد الغ. زالي والتصوف » عبد ال رمن دمشقية (ص : 05ا") , 
ت القلوب : (55/4) . 

رص ايه 

باء : (4//اه ” عه 


:قوت القارب ١‏ 00 ص ل م ص هذا الفصل , 5 


ركذليك م يرى_الغزالي ترك التداوي الذي لا د . وهذا هو رأي أبو طالب المكي 
و 


الذي رجححه 
ويظهر لي من خلال النقولات ان ؛ مذهبه قْ التوكل حيث يرى أن 
-١‏ ترك التكسب والعيش عالة على الآخرين بحجة الانشغال بالعبادة 

؟- عدم الادخار . 

ماتلا العداوايي:., 


لأن هذه الأمور لا تليق عنده بالمت وكلين . 


ظهر لي من خلال التقولات السابقة عن الفريقين » تأثر «الأشاعرة الصوفية » بالصوفية في 
مفهوم التوكل من حيث : 

ا جعل التكسب على حسب الخال كما هو عند القشيري . 

؟- ترك التكسب إطلاقاً كما هو عند الغزالي 

0-5 عدم الادسحار كما هو عند الغزالي 

2-4 ترك التداوي كما هو عند الغزالي 


انظسر : الاحياء (905-555/4) » وانظر : تعليق عبد الرحمن دمشقيه على مفهوم الغزالي للتوكل ف كتابه "أبوحامد 
لغزالي والتصوف" (ص : هلام ل لومم , 


ا 205 لس 0 م 0 إل العلماء 


يك كناب ١‏ اجوهرة التوحيد" هو القول ا 00 )كلا الفا :وس لوي . 
حاصل التفصيل أكما يختلفان باحتلاف أحوال الناس » فمن يصير عند ضيق معيشته بحيث لا يتسخحط ولا يتطلع لسؤال أحد 


كل في حقه أرجح »ومن لم يك كذلك فالاكتساب في ححقه أرجم حذراً من التسححط ٠‏ ويرى البيجوري أن رأي ١‏ اللقاي 
#مشى على أن التوكل يناف الكسب . مخلاف طريقة الجمهور : وهو أن التوكل لا يناف الكسب » فقد يكون متوكلاً 


مسب : لأن حقيقة التو 5-7 على هذه الطريقة الثقة بالك تعالى والاعتماد عليه واعتقاد أن اللأمر امنةاو 


إليه ولو مع مباشرة 


و العملية عند الصوفية » ماع الأناشيد والأشعار الغزلية » ففيها ذكر المحجر والوصل » 
والشوق والحب والعشق » ويزعمون بذلك أهم يقصدون كا خحر يلك محبة الله سبمحانه وتعالى قي 
من ذلك السماع:ما نقله الطوسي م(7178ه ) في لمعه عن ذي النون م(ه4؟5ه) أنه لما دحل 
بغداد » اجتمع إليه قوم من الصوفية ومعهم قزال و قانيقا ونون اذه يق لك كينا نال لد فانقق 
القوال : | 

صغير هواك عذبي 55 به إذا احتنكا 

والنتفت جمعت في قلبي هوى قد كنان مشتر كا 


امجن حم اذ اكيت إذا حك لقان بكئى 


3ق القونة) # بيطا غلئ وينيةة" و أواليم رفظ ,جع ممه ولا لان ال 0 
وأمثال هذه الأشعار الي -- كما يقول ابن القيم - تتضمن إثارة في القلب من الحب والخوف 
والرجاء والطلب والأنس والشوق والقرب وتوابعها ؛ فصادف سماع هذه الأشعار من قلويهم حباً 
طلسبا ؛ فأثاره إثارة ممترجة بحظ النفس » وهو نصيبها من اللذة والطرب الذي يحدئه السماع , 
فسيظن تلك اللذة والطرب زيادة في صلاح القلب ويمانه وحاله الذي يقربه إلى الله » وهو محض 
النفس .فهذا منشأ الغلط الذي عرض للقوم ... وهذا هو الذي أنكره العازفون من القوم »وتاب. 
من تاب منهم(" » وقالوا : إن مضرته للقلب أكثر من نفعه » وإفساده له أكثر من صلاحه. 


. )"507 : اللمع ؛ الطوسي (ص‎ (١ 


:الرسالة القشيرية (؟5600/9) . 
ذكر أبن القيم بعض هؤلاء العارفون في موضع آخخر من كتابه » قال : وأما إنكار مشايخ الطريق » العارفين بآفاته وسوء 


1 
“ثيره في القلوب فكثير | جحذا » وكثير تمن حضره منهم تاب منه توبته من الكبائر » يقول التنيد الذي صح عنه أنه تاب منه : 


93 


ممع القصائد وعيل إلى الرفاهية فلا ترج خخيره » » "الكلام على مسألة السماع" لابن القيم (ص : )١57‏ » وانظر باقي 
(ص :1-148 . 


ا رايت المريد يسصمع السماع فأعلم أن فيه بقايا من اللعب» » ويقول أبا الحسين التورري لبعض أحكحانة: «إذا رأيت المريد 


م 2 على 10 الضتماع رص : 6 اجا 004 1 1 


وهذا لسماع هو الذي قال عنه الشافعي رحمه الله : م(4 ٠٠ه)‏ : « خلفت ببغداد شيك أحدثته 
مواد سبك اليو يصدون به الناس عن القرآن(© ». وهو م البدع اق امفية 
. الصوفية» المحالفة للكتاب والسنة . 

والسماع عا ارا الله م(51/اه) في مدارجه وهو «سماع القرآن . 


8 0 


إدراكاً ل 4 وتدبر 1 0( و1- بحابة 5 وكل ا اع في 5 آله رآن فيك 0 الله أميحانه واد ليسم 43 وآمر رك 


أولياءه : فهو هذا السماع . 

لعجيو قاع الاياقة + ل سياس الآبنات » وسماع القرآن » لا سماع مزامير الشطان . وسماع كلام 
رب الأرض والسماء » لا ماع قصائد الشعراء . وسماع المراشد ؛لا سماع القصائد . فهذا السماع 
حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب » وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح . ومحرك يثير 
ا 00 

(أ) تعريف السماع عند الصوفية » وعند « الأشاعرة الصوفية » 

- تعريف السماع عند الصوفية :- 

يعرف ذو النون المصري السماع بأنه : «وارد حق يزعج القلوب إلى الله » فمن أصغى إليه بحق 
تحقق » ومن أصغى إليه بنفس تزندق» 7 

ربيين الهجويري م(5475ه) مقصود ذو النون بذلك أنه « ليس المراد من هذا أنه يجب أن يكون 
لسماع علة لوصل الحق » إثما المراد أن المستمع بحق يسمع المعى لا الصوت» ويكون قلبه حل 
وارد لق » فعندما يصل هذا المعئ. إلى القلب فإنه يزعج :القلب » فمن يكن فيه متابعاً حجوباً 
ويتعلق بالتأويل » وعندئذ تكون ثمرة ذلك السماع : 

إكشف » وثمرة هذا السماع : الستر ... فكان مراد ذي النون رضي الله عنه من هذا أن أهل 
لستحقق يصيرون محققين في السماع » وأهل الهوى يكونون مؤولين لأهم يؤولونه تأويلاً بعيداً , 
ريقعون بذلك.قي المي © 


مع ع ا بي (ص : 1745) » وانظر : كشف المحجوب : 00 


ا لله 0 0 مان مدا 0 


ا 7 اسع او ولد سد وت ةا م 
لا يكون قلبه مستغرقاً بكليته في حديث الحق يكون السمساع بلاء له ومحسل آفته 

1 قد بالغ بعض الصوفية في السماع فعد بجسالسه من مجالس نزول الرحمة يقول 575 
م(151ه) : «تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن : عند السماع » فإههم لا يسمعون إلا 
.عن حسقء ولا يقومون إلا عن وجد » وعند محاراة العلم » فإنهم لا يتكلمون إلا في أحوال 
الصديقين والأولياء » وعند أكلهم الطعام » فإِنهم لا يأكلون إلا عن فاقة ...م 9©) 

جاع القول في هذه التعريفات أن الصوفية يرون أن القلوب تكون قريبة إلى الله عند السماع » 
فتدكشف لا الأسرار الغيبية به . 

7- تعريف السماع عند "الأشاعرة الصوفية" :- 

وردت فيما سبق تعريفات الصوفية للسماع » وأما عند «الأشاعرة الصوفية» فإنى وحدت 
تعريفاتهم تتقارب مع تعريفات الصوفية » بل وتؤدي إلى نفس المعى عفهذا القشيري يعرف السماع 
له ززإدراك الغيوج يسم التلوف 0007 وهو « سفير يؤدي إليك رسائل الغيب ودليل ينفي 
منك دواعي الريب ... يبرز كل وجد كامن ويزعج كل قلب ساكن . 

في "الرسالة" ينقل أقوال مشايخ الصوفية في السماع » وذلك على سبيل التأييد والموافقة لا" . 
قد نقلت بعضاً منها أثناء الحديث عن تعريف الصوفية للسماع . 

ما الغزالي فإنه يرى أن السماع هو الذي :_ يؤثر ف تصفية القلب والصفاء بسبب الكشف ومنها 
نبعاث نشاط القلب بقوة السماع فيقوى به على المشاهدة » فإذا صفا القلب يمثل له الحق في 
صورة مشاهدة » أو في لفظ منظوم يقرع سمعه » يعبر عنه بصوت الحاتف إذا كان في اليقظة : 


) اللمع رص : 57”) » وانظر : كشف المحجوب : (0019/9) . 

!41 كشف المحجوب : (509/9) . 

قد يكون قوله هذا قبل توبته من السماع . 

0 اللمع (ص : 47”) » وانظر : التعرف للكلاباذي » (ص : )١77‏ » والرسالة القشيرية : (546/5) * وتأبيم 
ص: 4 . 

)6 رسالة السماع » ضمن الرسائل القشيرية » (ص :080) . 

0 المصدر السابق (ص 


1 


2 


'وبالرؤيا | إذا كان في انام وذلك جزء من ستة وأربعين جزعاً من النبوة . ”29 . وينقل كالقشيري 
اقزان ل الصوفية عن السماع”" . 


الخلاصة : 

أن كلاً من الصوفية و 'الأشاعرة الصوفية" قد اشتر.كا في القول ببدعة السماع ال تتضمن الغلو في 
الدين واتباع الهوى , إذ المتأمل لتعريفاتهما للسماع يجد المعى واحد وإن اختلف اللفظ » فالجميع 
يرون أن السماع سبب لصفاء القلوب وتحريكها وقرها إلى الله ثم يؤدي ذلك إلى الاطلاع على 
أمور الغيب » ويلاحظ على تعريفات "الأشاعرة الصوفية" أنها أكثر تفصيلاً ووضوحاً وصراحة من 
تعريفات الصوفية »وهذا يبدو اضيا ف تعريف الغزالي. 


اوححح السا د 

أبا بعض الصوفية السماع » وكذلك بعض «الأشاعرة الصوفية» » واستدلوا على ذلك بآيات 
من القرآن الكريم ؛ تم قاموا بتأويلها على ما يناسب معتقدهم فيه » وكذلك استدلوا بالسنة النبوية 
وبآقوال الصحابة وأفعالهم » وبأقوال مشايخ الصوفية » وغيرهم » وعند الاطلاع على كتبهم 
أحدهم استدلوا بنفس الأدلة » وخير مثال لذلك كتاب "اللمع" للطوسي م( ااه 909) 


وكتاب ان الة اله 5 : ية" ل 5 5 يِ م(455ه) فاقة 


0( احياء علوم الدين » الغزاللي : (917/7؟) . «بتصرف» 

؟). انظر : الاحياء (555/9) . 

( انظر : (ص :5488 -- 5ه") والطوسي هنا يعثل الصوفية . 

0 وانظر : كشف المحجوب (745-:19) ؛ وعوارف المعارف (ص : 205١‏ 177) » وقول أبو طالب المكي في اباحة 
لماع والذي نقله السهروردي في عوارفه (ص : )177-17١‏ » فقد ذكر أن أبو طالب قسم السبماع إلى أقسام؛ قال : 

ف السماع 
جا 


3 رام وححلال وشبهة ) فمن ععمه بنفس مشاه.ة شهوة وهرى فهو حرام ) ومن "مه كعقوله عا 5 صفة ميا جح من 
جارية أو زوججحة 9 شبهة لدحول اللهو فيه » ومن سمعه بقلب يشاهد معاي تدله على الدليل 3 ويشهده طر فات اللي 
6 


قشر 


: الرسالة القشيرية (9/ /069-511) , 


ال جك/م ع ذهاء 
ل 40/7 راطع 


5 اي استدلوا كما على إباحة البخاح كير ١‏ يعدي د كرها سايير لكي ينيك 1" نهم استدلوا 
' نفس الأدلة” 0 المسلوني وهو بيان تأثر «الأشاعرة الصوفية» ادو 
00 قواللهم في إباحة السماع » » على سبيل ١‏ لقارنة » يقول الطوسي في لمعه:- 2.. 
وكسل من سمع من طريق الطببة والتلذذ بالنغمة واستحسان الصوت فليس ذلك محرماً عليهم ولا 
مظوراً » إن لم يكن قصدهم ف ذلك الفساد والمالفة واللهو وترك الحدود 274 

وقوله هذا مطابق تماماً في المع مع قول القشيري وهو: 

« ... وأعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد للمديع خظورا اوم 
ْ يسمع على مذموم في الشرع » ولم ينجر في زمام هواه » ول ينخرط في سلك لوه » مباح في 
ل" 


. )544 : اللمع (ص‎ )١ 

؟) الرسالة القشيرية (1727/1) » وانظر : نقد ابن تيمية لاباحة القشيري للسماع وادلته على ذلك في الاستقامة: 
(015-10/1) ء و"الكلام على مسألة السماع" لابن القيم » (ص : /اه- 04) . 

4 كذلك يظهر تأثر < 0 الأشاعرة الصوفية » بالصوفية في حكم السماع عند الغزالي الذي يقول : « ... إن القلوب والسرائر 
حرا ان اتير ادن الجواهر ... ولا سبيل إلا استثارة محفاياها إلا بقرائح السماع رلامهد إل القلرب إلا من دهليز 
لأسماع » فالنغمات ا 0 ... » الاحيناء: (5407/5)» وانظر : 
بغية الطاليين (ص : )١٠١7‏ »2 ويقول في موضع آخر :«... إنه لا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس » الاحنسياء 
1 وانظر : رد ابن اللموزي عليه في مقالته هذه في تلبيس ابليس (ص : 7717) - ومن منطلق هذا المعتقد » فقد 
فاض أبو حامد الغزالي في ذكر طرق وأخبار الذين صّعقوا فماتوا » أو غشي عليهم عند السماع ... بل هو يتباهى بها فعلوا . 


نظسر : الاحياء : (50/7؟و مابعدها) . ويرى أن «هذه درجة من درجات الكمال وهي ممتزحة في صفات البشرية » وهي 


رع قصور » وإنما الكمال أن يفئ بالكلية عن نفسه وأحواله » اع أن ينساها فلا يبقى له التفات إليها ...» الاحسياء : 
(8115١؟‏ )»ء وانظر : مكاشفة القلوب له (ص : .45) . 

كذلك تسابعهم > الصوفية - من أعلام "الأشاعرة الصوفية" الرازي الذي يرى أن السماع .له آثار جيدة في ا القاب 
(رياضته . انظر : شرح الإشارات للرازي (ص : )١١7‏ » كذلك عز الدين بن عبد السلام -- من "(الأشاعرة الصوفية' 


0 الرموز ومفاتيح الكنوز 2 لعز الدين بن عيك السلام 3 (ص 1 سه وق فتاويه تكلم عن السماع )و منع من 


ي الصوفية - فاثره على قراءة القرآن ورقت قلوهم عنده 
ا يه يرق عنك القرآن ( 8 ذاك إلا لتمكن وير باطر: تمكن منه وغلبة طبع وضم يطنسوتن 


نخسي ر هذا .» 7" . قاله ابن اللحوزي . 


«إن القرآن كلام الله وكلامه صفته .وهو حق لا يطيقه البشر إذا بدأ » لأنه غير مخلوق لا تطيقه 
انفات المخلوقة ... ولا يزين بالنغمات له 0 الله تعالى على 


هشت وتحيرت ...» 00 ثم يورد باقي الأدلة.على تفضيل السماع على القرآن29 . 

"الأشاعرة الصوفية" فقد نسجوا على نفس المنوال » فهذا القشيري يروي عن الخواص أنه 
لما سقل : ما با| ل الإنسان يتحرك عند سماع غير غير القرآن » ولا يجد ذلك في سماع القرآن ؟ قال : 
سباع القدران: :مفدمة لا يمكن لأحد أن يتحرك فيه لشدة غلبته » وسماع القوال ترويح 


ك فيه »20, 


لمن ابلسيس (ص : 80-714؟) ويقول ابن القيم عن السماع : «هذا ولو 20 ن المفاسد إلا ثقل استماع. 
[ آن على قلوب أهله واستطالته » إذا قرئ بين يدي سماعهم ومرورهم على آياته صماً وعمياناً لم يحصل لهم منه ذوق ولا 
دولا حلاوة ) بل ولا يصغي أكثر الحاضرين » أو كثير منهم إليه » ولا يقومون معانيه » ولا يغضون أصواتقم عند تلاوته . 
اء السماع الشيطاني خشعت منهم الأصوات ؛ وهدأت الحركات » ودارت عليهم كؤوس الطرب والوجد ...» الكلام 
مسألة السماع (ص:07١٠).”‏ 

(كما ذكرت أن بعضهم وليس جميعهم فضّل السماع على القرآن » لأن الطوسي ذكر قبل هذه الطبقة » طبقة اخختاروا 
القرآن و يروا غير ذلك » ثم ذكر أدلتهم من الآيات القرآنية » والأخخبار على سبب اختيارهم لسماع القرآن » انظر 
مخ ؛ الطوسي ( ص : 9ه" - وو" ) . 

المع رص اللي أقوال المزرة تعرين وانسياب الشناع واانان ذلك في مصادر التلقي عند الصوفية » 
مادق سليم (ص : 545 ومابعدها ) . 

: الصدر السابق (ص : كه سام , 


يه : 0/59 00 


.أن جميع آيات القرآن لا تناسب تحال ابيع ولا تصلح لفهمه وتتريله على ما هو ملابس له فمن 
ستول عليه حزن أو شوق أو ندم فمن أين يناسب حاله قوله تعالى  :‏ يوصيكم الله في أرلادكم 
تللذكر مقل -حظ الأنثيين > [النساء : | م وأنا اغرك ا ف اللي ماايناسيه ,د واكها وللك 
يفزع إلى الغناء الذي هو ألفاظ مناسبة حىّ يتسارع هيجاها ...» 2. 

الوجه الثابي : | 

«أن القرآن محفوظ للأكثرين ومتكرر على الأسماع والقلوب » وكلما سمع أولاً عظم أثره ف 
القلوب » وق الكرة الثانية يضعف أثره » وفي الثالثة يكاد يسقط أثره » ولو كلف صاحب الوجد 
مالتسا سورت كان ميض واحسعان لفون شرك متقاربة في الزمان » في يوم أو 
سبوع لم يمكنه ذلك . ولو أبدل ببيت آخخر لتجدد له أثر في قلبه 00 

لوجه الثالث : 

الألحان الموزونة تعضد وتؤكد بإيقاعات وأصوات أخخر موزونة خارج الحلق كالضرب 
لقضيب والدف وغيره » لأن الوه ل ا ير أن يصان 
لقرآن عن مثل هذه القرائن لأن صورتا عند عامة الخلق صورة اللهو واللعب . | 

م بعسد أن فسرغ من ذكر أوجه.تفضيل السماع على القرآن ذكر وجه سابع ل 
الطوسي وهو اعتذار عن تفضيل السماع على القرآن » وهذا الوجه هو ما ذكرته عانها وتسيين أل 


١‏ ) الاحسياء : (507/5) » وإن هذا من أعظم البلايا والمصائب - كما يقولٍ ابن القيم - بأن يعتقد الإنسان «أن تأثر 
القل.وب --0 أسرع وأقوى من تأثرها بالقرآن » وأنه قد يكون أنفع للعبد من سماع القرآن» » "الكلام على مسألة 
سماع” رص .)1٠١8:‏ 

المصدر 06 0/5 . 

المصدر السابق : (81075/9) . 

لسابق : 71/17/59 . 


الصكر السابق : 0 » وانظر هذا الوجتهاعد عند الطو 


لالسبماع عند الصوفية شروط وآداب كثيرة 2 وتابعهم في وضع مثل هذه الشروط والآداب 


"الأشاعرة الصتحرفية" 06 مكثال لذلك كتاب "المع" (©) الطوسي + وكتاب "الرسالة 3 
الفشيرية"30 | قشيري فقن اشنا القشيري كثيرا من الطوسي عند كتابته لفصل السماع. 


والخلاصة : 
أنه ظهر لي الاتفاق التام يبن بعض الصوفية وبعض "الأشاعرة الصوفية" 5 و التببراع نع 
.وشروطه وآدابه . وهذا يدل على مدى التأثر الكبير من "الأشاعرة الصوفية" بالصوفية . 


ييا سيا 


1 الكشف : ار فعلف. الشيء ء لماا يو اريه و يغطيى و م الأمر يكشفة كشفا : 
ا ا بن القيم - رحمه الله في مدارجه وهى : 


اليها وقد بمسكها عنه بالغفلة عنها » ويواريها عنه بَالغيّْن الذي يغشى قابه. وهو أرق الحجب» 
؛بالغيم » وهو أغلظ منه » أو بالران وهو أشدها 
لأول : يقع للأنبياء عليهم السلام . كما قال النبي كيد : «إنه ليغان على قلبي » وإِن لأستغفر 


ال ابن تيمية -- رحنه- انج ال لكو : 
. فما كان من اتوارق من "باب العلم" فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره . وتارة بأن 
عرى مالا يرآه ورف ريقف ونام . وتارة بأن يعلم مالا يعلم غيره وحياً وإهاماً » أو انزال علم 


وري ) أو فراسة صادقة , ومعى ‏ كك ااا 0( ومكاشفات ومخاطبات فالسماع 


تعمس سس 1100 

انظر : معجم مقاييس اللغة ( 81/8/١1-؟8١)‏ . "مادة كشف" . 

نظر :. "لان العرب" "٠٠0/5(‏ ومابعدها ) "مادة كين 

؟) ل أجد هذا الحديث هذا اللفظ وإنما وحدته بلفظ : «ثم إنه ليغان على قلبي وإن لاستغفر الله كل يوم ماثة مرة» » انظر 
بح مسلم : (باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه) » (4/؟ »؛ وصحيح ابن حبان : (باب الأدعية ذكر لفظ لم 
معناه جماعة لم يحكموا اضاعة العلم ) » )5١١/9(‏ . 

2 


#أرج السالكين » ابن القيم 2511/57 . 


بيه 


عخاطبات » والرؤية _مشاهدات » والعلم مكاشفة »؛ ويسمى ذلك كله «كشفا» و «مكاشفة» أي 


نأدقين بكرامة أعظم من" هذا الكشف:...» © , 


: تعريف الكشف عند الصوفية :- 
« الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية » والأمور الحقيقية » وجوداً » وشهوداً 94) 
رفه الكلاباذي - الذي هو عنده التجلي - بأنه 

الحقائق الإلهية للقلب الإنسان في الدنيا ...»© , 
الطوسي الكشف هو : 

تاسعر عق القن ملست خنه الفيد كانه را بعري ل 


راج السسالكين : )5١7/(‏ » وانظر نقد "الكشف الصوفي" عند صادق سليم في كتابه "مصادر التلقى العامة عند 


رص :4.7 0) » وججلة البحوث الإسلامية عدد )4١(‏ د. البريكان (ص :1!/4-1171) . 
تم مصطلحات الصوفية » للحنفي (ص .)5٠١8:‏ 


9ب تعريف اليك عند "الأشاعرة الصوفية" : 

ما سبق كان عن تعريف | الكشي عند ١‏ الصوفية » أما عند "الأشاعرة الصوفية" فتجد الباحثة أ أن هذا 
الكشف قد قالوا به وتأثر وا به » وافاضوا في بيان معناه وكيفية تحقيق الوصول إليه » ومن هؤلاء 
الأعلام القشيري الذي يعرف الكشف بأنه : 

حضوره - أي القلب - بنعت البيان » غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمل الدليل وتطلب السبيل 
ولا مستجير من دواعي الريب » ولا محجوب عن نعت الغيب ٠»‏ 

ومقصود القشيري بالحضور هنا : أي أنه يكون حضور بالحق » لأنه إذا غاب عن الخلق حضر 
بالحق » على مغيئن أنه يكون كأنه حاضر »:وذلك لاستيلاء ذكر الحق على قلبه » فهو حاضر بين 
يدي ربه تعالى » ثم يكون مكاشفاً في حضوره على حسب رتبته .معان يخص الحق سبحان_ 


خصد أيضا التائر ف تعريت الكشف عند علم آخر من أعلام "الأشاعرة الصوفية" يتفق تماماً مع 
ريف الطوسي السابق » وهذا العلم هو الغزالي الذي يعرف علم المكاشفة بأنه: 

علم الصديقين والمقربين ... فنع بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حى تتضح له جلية الحمق- ف 
«الأمور اتضاحاً يجري بجرى العيان الذي لا يشك فيه ...م © , 
ما أن القلب عند الغزالي » يدرك حقائق الأشياء على ما هي عليه » فتحري محرى العيان الذي 
يشك فيه ء فكذلك للبصر عنده- نصيب من ذلك «فيصرح بإمكان إدراك صور العوالم 


اه :والسفاية غيانا فهو يقول : «فمن أول الطريق تتبدئ المكاشفات والمشاهدات حى أهم في 


درحات يضيق عنها نطاق المنطق والمقال . 


الرلامية ١:‏ 
.أن تعريفات الصوفية و"الأشاعرة الصوفية" جميعها تؤدي إلى نفس المعين فكأن أمام لغتين تصوران 
بوسحوغا و اضيا ووو ات عن كه رهد أن وهي : أنهم يتخحذون القلب أداة لمعرفتهم 
بالحقائق الإطية 3 امون الغيبية » فعلومهم علوم لدنيه » إلهامية » ذوقية )» لا تعتمد على العقل 

استدلالاته وهو الح واليقين المطابق للصواب لدرجة أنه يجري بجرى العيان . 


- الطريق الموصل إلى الكشف الصوفي :- 

عتبر الكشف عند الصوفية أرقى مناهج المعرفة » ولكي يصل الصوفٍ إلى الكشف لابد له من قطع 
ريق ايوق الذي يبدأ .مجاهدة النفس ثم التدرج في مراحل متعددة تعرف عند الصوفية 
للقامات والأحوال » وينتهي الصوثي من مقاماته وأحواله إلى الكشف عن الحقائق - على حد 
عمهم - « فطريقة الكشف - عندهم - ليست بالتعلم » فلا يمكن الاستدلال عليها بالدلائل 
لعقلية ولا الحسية » وإئما هي حال تعلم بالمنازلات والمواجيد لا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال 


ل على ذلك انك رمدت إلى كتب الصوفية لوجدتما حافلة بأقوال الصوفية عن كيفية الوصول 
الكشوفات عن طريق | الرياضات والمجاهدات » والانخلاع عن كل ما هو مألوف ومباح » فهذا 
لاب الك ور ال ا 


فهذه الأربعة من أساليب الترقي في الطريق » إلى أن يصل إلى المكاشفة والمشاهدة . 


المنقذ من الضلال الغزالي (ص : )١65١‏ . ويوافق على رأيه عر الدين , ن عبد السلام وهو من أعلام "الأشاعرة الصوفية" 
قواعد الأحكام )1١8/1(‏ . 


عاو اف تس ادرز لا عن الشوفة مها أن عند الواحد بن زيد حلف بالله «ما تحول 
1 يقبن إلا 10 ع والسهر فإنه ينير القلب ويجلوه وق استنارته معاينة الغيب وق 


وكذلك تكلم بعض أعلام "الأشاعرة الضوفية" عن كيفية الوصول إلى الكشف الصوق » فهذا 
لغزالي يقول عن علم المكاشفة بأنه : « عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من 
له المذمومة » وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لما 


ائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه المهمة على الله تعالى . .. ثم يخلو بنفسه بزاوية مع 


71 
احياء علوم الدين : (178/1) . 


السابق 00 ١‏ 500 وانظر : الرسالة اللدنية له رم 1 1١‏ ومابحدها) والمتقذ من الضلال رص : 1 له 3 


د 


والخلسوة عنده «لا تكون إلا بيت مظلم فإن لم يكن له مكان مظلم فيلقى رأسه بحيبه » أو يتدثر 


اه أو إزار ففي مثل هذه الخالة يستمع دذاء الليق .ويشاعد خلال الضزة الربوبيق»3) . وقل 
تابعةق الناتز بالصوفية الاو رالا 


والفلاصة 

أني ومن خلال النصوص السابقة وقفت على مدى تأثر "الأشاعرة الصوفية" بالصوفية وعلى م 
2 بشرح الكشوفات وكيفية الوصول إلى كشف اللحقائق الإلمية » والاطلاع على ما وراء 
. أللكجاب » وهم جميعا متفقون -- الصوفية و"الأشاعرة الصوفية" - على أن الكشف لا يحصل إلا 
عن طريق تطهير النفس من الشوائب والأدران » وعن طريق الرياضات وامجاهدات الشديده . 


. )5/5( احياء علوم الدين‎ )١ 

): يقول السرازي عسند تدليله على بقاء النفوس : «وبالرياضات الشديدة يحصل للنفس كمالات عظيمة وتلوح الأنوار ١‏ 
رتتكشف ها المغيبات مع أنه لشعقي البون ددا وكل ما كان ضعف البدن أكمل كانت قوة النفس أكمل ...» معالم أصول ا 
الدين لأرازم ي (ص : 36) وانظر : شرح الإشارات له : (57/ ١١١‏ ومابعدها ) » وأسرار التزيل له وص : ١ .)١14‏ 
( يقرل الآمدي في كتابه "الأبكار" في معرض بيانه أن المعرفة قد تحصل بعده أمور فذكر منها : «طريق السلوك والرياضة) 

“مسفية النفس وتكميل جوهرها حى تصير متصلة بالعوالم العلوية » عالمه مطلعة يما على ما ظهر وبطن من غير احتياج إلى 

مل ولا تعلم ولاك 


الأركار - موا ريل مدو بادك ونام انقلا من موق ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرحمن 


ُ 
حرو لحان 
م 34 


- الحقيقة والشريعة عند الصوفية : 
الحقيقة عند الصوفية هي أن ترى أن 50 في خخلقه » والشريعة ما ورد به التكليف 
من الأمر والنهي .والإباحة والحظر . 

والشريعة عندهم بواسطة الرسل » والحقيقة تقريب بلا واسطة » ورعا يشار بالشريعة إلى الواتبات 
والأمر والرحر » وبالحقيقة إلى المكاشفات والمشاهدات » فالشريعة وجود الأفعال » والحقيقة شهود 
“الأفهال) افالشريعة أن تفده وتعال) . زاليقة أن تعي! 

وقد يعبر عن الحقيقة والشريعة بالظاهر والباطن » فالحقيقة هي "الباطن" والشريعة هي "الظاهر" » 
والقول بُما - بالحقيقة والشريعة » أو الظاهر والباطن -- من المناهج المبتدعة عند المسلمين » وأول 
ظهور هذه المناهج عند الشيعة9© » ومنهم انتقلت إلى الصوفية والفرق الباطنية » وقد ادعوا هذا المنهج 
ليوفقوا بين نصوص الكتاب والسنة وآرائهم المبتد ظ 

«وهؤلاء - كما يقول ابن القيم - إذا 0 50 الرسل قالوا : لكم العلم الظاهر' » ولنا 
الكشف الباطن » ولكم ظاهر الشريعة » وعندنا باطن الحقيقة » ولكم القشور ولنا اللباب » فلما تمكن 
هذا من قلويهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل من النهار , ثم احالهم في سلوكهم 
مدي تنك طياراك م راوعي لالد القياب لهاك وير افاي قل للد حيهان الافات وش رات 


5 
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وتجدر الإشارة إلى أن الصوفية اختلفوا على قولين : - 
<٠‏ صرورة ثلارم الظاهر والباطن ( أو الحقيقة والشريعة 6 وهذا القول يقول به به سهل التستري 
والخنيد والهجويري وغيرهه0) 


جامع الأصول للنقشبددي (ص : ١55‏ وما بعدها). 
انظر الأدلة والشواهد على ذلك في "التصوف المنشأ والمضصدر " ؛ لاحسان المي ظهير (ص : 749 وما بعدها ) 
إغاثة اللهفان : ابن قيم الحوزية (115/1) . 
من أقوالهم على ذلك : 
كرل سهل بن عيد الله : «احفظوا السواد على البياض فما أحد ترك الظاهر إلا تزندق» تلبيس ابليس (ص : 58") » وقول 
شر ي السقطي : «من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط» إغائة اللهفان (176/1) 2 وقول الحنيد : «مذهينا 


وقرل الشحويري) : «الت ريعة مر غير الحقيقة نفاق )» و -حقيقة من غير 1 


الحقيقة والشريعة 


-7 جمدم م التلازم بين الظاهر والباطن » أو الحقيقة والشريعة » وأن الشريعة للعوام وا محجويين » 
0 ْ ل 

فقد نقل أبو طالب المكي عن أحد المتصوفة أنه قال : ٠‏ 
«إن الله سبحانه وتعالى أطلع على قلوب طائفة من عباده فلم يرها تصلح لمعرفته ولا موضعاً 
لمشاهدته فسرحمها فوهب طنا العبادات والأعمال الصاءخة»”؟ وهذه الطائفة الذين لا يصلحون 
معرفته هم العوام » وطبعاً يقصدون بكلمة العوام كل من لم يندرج تحت لوائهم ولو كان بحرا ف 
علوم الشريعة » أما الذين يصلحون لعرفته ومشاهدته فهم الصوفية » وهم الخواص 
0 يتم الانتقال من الظاهر إلى الباطن قاموا بتأويل القرآن الكريم يقول ابن الدوزي في ذلك: 

.. وقد جمع عبد الرحمن ل لاد رس اي روا ار ريدي 
بجلدين سماهما حقائق التفسير ...»27 ثم ذكر بعض تفسيراته الباطلة إلى أن قال : 2 
«وذكر أبو نصر السراج في كتاب اللمع قال : للصوفية استنباط منها قوله : ( ادعوا إلى الله 
علئ بصيرة 4 .قال الواسطي : معناه لا أرى نفسي » وقال الشبلي اعون كينا 
مسروانا لوليث نوتم :قزارة إلينا . قلت : هذا لا يحل لأن الله تعالى ا أزاة امن الكيف . وهذا 
السراج يسمي هذه الأقوال فق كابة منسطاتة :يه إل أت قال - ابن الجوزي - «وهذا 
شيء لم يقله أحد من المفسرين ...»276 وسيأني تأويلات ابن عربي لنصوص القرآن الكريم » عند 


. )11/5( قوت القلوب » أبو طالب المككي‎ )١( 
(؟) تلبيس ابليس » ابن الجوزي (ص : 777) » أما كتاب السلمي فلم أقف عليه ؤلكن ذكره ه ابن تيمية في ' منهاج السنة‎ 
وهو الذي قال عنه الذهبي : «وفيٍ حقائق تفسيره أشياء لا تسوغ أصلاً ؛ عدها بعض الأئمة من‎ » )١ ١/89 : ونقده انظر‎ 
: زندقة الباطنية» السير (17١61/1؟) ؛ ويقول عنه نور الدين شريبه محقق كتاب "طبقات الصوفية" لأبي عبد الرحمن السلمي‎ 
أنه لم يؤلفه على الطريقة الخدارية في التفسير » ولكن سلك به طريق التصوف فيجعله "تفسيراً على لسان أهل الحقائق" . وذك‎ 
. 5-160 : أن لهذا الكتاب نسخ كثير ة منطوطة ثم ذكرها جميعها , انظر : "طبقات الصوفية " (ص‎ 
. )160/ -١687 : المصدر السابق (ص : 7076 » وانظر : اللمع (ص‎ )1( 


0( المصتى ر السابق رص 53 06 ؟) . 


3 


عا 8 0 11001 11 
0 رص ا 00 من ليت ألم بسب 


5-2 الحقيقة وا شريعة عنك "الأشاعرة الصوفية" : 5 
وممن قال بالحقيقة والشريعة من "الأشاعرة الصوفية " القشيري فققد جاء عنه 


«الشريعة أمر بالتر ام العبودية » والحقيقة مشاهدة الربوبية » فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير 


متبصولة + ومس -حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصوله » فالشريعة ججاءت بتكليف الخلق » 
والحقسيقة إنباء عن تصريف الحق » فالشريعة أن تعبده » والحقيقة أن تشهده » والشريعة قيام بها 
أمر » والحقيقة شهود لما قضى وقدر»7© 

ويفهم من قوله السابق أنه من المعتدلين من الصوفية في التوفيق بين الشريعة والحقيقة وجعله كل 
واحدة منهما مقيدة: بالأحرى + فالذي يتصفح "الرسالة " يجد القشيري منذ افتتاحيتها يلح إلحاحاً 
تامأ على اتباع العقيدة والشريعة » ويحمل حملة لاتلين على كل مستهين ما : الذين « استخفوا 
بأداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة » وعدو قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة » وركضوا في 
ميدان الغفلات »وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطي الحظورات ...»7 

وعند حديث اشيرق عق النناء احده سح ساعن الوق الثاني وهي : «حالة عزيزة » ترد العبد 
إلى الحو بعد الحو عند أوقات أداء الفرائض » لتجري عليه الفرائض في أوقاتما » ويكون 

وجوغه إلى الله بات عل العاد بالسيتم 23 
ومن علامة صحة العارف عنده : «ألا يقع منه في أحكام الشريعة تقصير في جميع أحواله » فإن 

م تحفظ له أوقاته ف أداء ما كلف به - وإن كان مغلوباً - فذلك لنقص فى حاله»9) 

فإذا كان القشيري في الفناء » ون العرفان - وهي مراحل متأحرة في المنهج الصوق---يلح على 
الاستمساك بعروة الدين » مصراً على العودة إليه » منبهاً إلى خطورة ادق شرف عه لي 

حرى في مراحل البداية أن يلح ف ذلك وأن يصر عليه وأن ينبه إليه© , 


سيب ل ل ا ا ا بس ا 


. )5945/1١( الرسالة القشيرية‎ )١( 


ْ ") الرسالة القشيرية )18/١(‏ . 


بمسيو ور زم 8 0 . 


لتشيري إبراهيم بضيو بي 2 ا 1 1 00 ا 


00 والباطن فإن له كتاب سماه : اه وو ل م للا 0 


ْ وقد نقلت 5 من تفسمير انه عنكث الحديث عن امحبة عندك "الأشاغرة الصوفية" 60 


وغنة عَلمٌ آخر من أغعلام "الأشاعرة الضؤافية" + أجد آراءه 0 صراحة من سابقه وهو الغزالي» 

الذي احتفى يهذا المنهج » وفضل الحقيقة على الشريعة أو الباطن على الظاهر » فهر يقسم الغلوم 

إلى نوعين : 

. علوم المعاملة : وهو علم أحوال القلب » وهو علم الظاهر عنده‎ )1١( 

(؟) علم المكاشفة : وهو علم الباطن » علم الصديقين والمقريين . وهو عبارة عن نور 
يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة » فينكشف من ذلك أمور 
كثيرة كسان يسمع من قبل أسماءهما » فتنضح جلية الحق في هذه الأمور اتضاحاً ‏ 
يجري بخرى العيان الذي لا يشلك فيه 

رخفي الغزالي -حقائة ئق هذا العلم الثاني على العوام ولا يطلعه على أحد إلا على أهل المعرفة » ففي 

معرض بيانه الخنصائص علوم المكاشفة شفة "العلم الباطن" وميزاتًا عبر عنها بأنا : 

«العلوم الي لا تسطر في الكتب ولا يتحدث با من أنعم الله عليه 50 

لياراك بويد على لطت للد كر ووبطاز يق الا 

فعلوم الباطن عند الغزالي علوم سرية لا يجوز كشفها إلا لأهل المعرفة9© ؟! وقوله هذا باطل , 

فليس هناك في الدين علم حفي » وليس فيه أسرار , فإن الرسول- ولك لم يكتم من العلم شيئاً » 

وإنما بلغ واشهد الناس على أنه قد بلغ على أحسن وجه . 


لم لا ) وهو القائل 7ه ثم ليسين كل سر 50 و يفشى 00 ليه كل «حقيقة تعر ضر 5 وحَلى بل ضند 


حي الات 3 5 0 01 5 3 953 3 ٠.‏ 0 
© ولقد قال عض اله عارقين » إفنشاء سر الربوبية كفن » مشكاة الأنوار (ضَن” 


بولكني يجتم الانتقال من الظاهر إلى الباطن عدن العرالع فإنه -- كما يفعل الصوفية - يعمد إلى 
ّ التفسار” الباطئ 9 القرآني ؛ فد اعتقد أن القرآن الذي كلف الله لله الخلق اعتقاده » له ورجات: 
وله مبداً 0 » وهو كالقشر » والمثال » وله غور باطن وهو كاللباب7”؟ . 

كذلك من أعلام الأشاعر ة الصوفية الذين تكلموا في الحقيقة والشريعة "الظاهر والباطن" الفخر 
ْ الرازي » وهو مثل الغزالي » يفضل الحقيقة على الشريعة كما يتضح من قوله عن موسى والمنضر 
«ثم إن موسى عليه السلام لما كملت مرتبته في علم الشريعة بعثه الله إلى هذا العالم ليعلم موسي 
عليه السلام أن كمال الدرجة في أن ينتقل الإنسان من علوم الشريعة المبنية على الظواهر إلى علوم 
الباطن المبنية على الإشراف على الباطن والتقطع على حقائق الأمور»”© 


والخلاصة : | 

أنه من خلال ما سبق من نقولات عن " الأشاعرة الصوفية " في الحقيقة والشريعة » اتضح لي 
موافقتهم لبعض الصوفية في القول بتفضيل الحقيقة على الشريعة » وقد تمثل ذلك بشكل واضح 
في الغزالي والرازي » أما القشيري فيعد من المعتدلين بالقول بالحقيقة والشريعة فيما يخص العبادات 
»“وضرورة الالتزام يما » أما عند تفسيره للقرآن الكريم فإنه يقول بالحقيقة والشريعة - أو الظاهر 
والباطن -- من خلال تفسيره للآيات القرآنية تفسيراً صوفياً . 


سمس بوم سس م هه 


. )78 : الأربعون في أصول الدين » الغزالي (ص‎ )١ 


؟) من تأويلاته الصوفية للقرآن تأويله لقوله تعالى مخاطباً موسى عليه السلام : «إني الريك ون الاوادروسر روه 
المقدس طوى» 1 : ]١١‏ قال : «بل أ أقول : موسى فهم الأمر بخلع النعلين : إطراح الكونين : فامتثل الأمر ظاهراً بخلع 
السنعلين وباطسناً بخلع العالمين » » "مشكاة الأنوار " الغزالي (ص : 57) » وقد رد ابن تيمية على هذا النوع من التأويل في 
قاريه , انظر : 180/59) . 

كذلك من تأويلاته الصوفية قوله : 

واستعاذ إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال : وا حنبئ وبنٍ أن نعبد الأصنام» [إبراهيم : 5؟] وععئ مما : هذين الحجرين 


0 0 الفضة « الاحياء 9ه 07 


1 


939 1 ا 00-6 
2 الكبير 4 افر الراز ف 1١‏ 9 1 1 . 1 


الباب الثانخ : منق3 الأشاغرة فخ التوقيد وغلاقته 


طمن وذل وه ره 


بالصوفية وفية نلانة فصول: 


الفصل الأول : تعربف التوحيد عند أهل السنة والجماعة . 
0 ل الفصل الثاني : تعربف التوحيد عند الصوفية والأشاعرة . 


0 


الفصل الخال : أثر التصوف على منهج الأشاعرة في التوحيد . 


الفطل الأول : تعريف التوتيص فنص أغل السنة والجماغة 
والأسباب النَؤٍ أدت إلق الانتراف في مفهومه 


المبحث الأول : تعربف التوحبه في اللغة . 


والجماعة. 
المبحث الثالث : أسباب الانحراف في مفهوم التوحيد . 


الأول : تعربف. التو هبد في اللغة : 


هو مدر وسحلك يو سحل تو-حيدا 2 فهو على وزْكت تفعيل 4 ولعي 3 الحكم والعلم أن لشي 3 وأسحد. 


فالكلمة تدور 


معانيها على الو سل والانفر أن 0 الثفر 2-0 يقال 3 أيته و سول 8 و فلع 0 سحلمة ) [(4) 
والله الواحد الأحد المنفرد بالذات والصفات ف عدم المثل والنظير » وأحدّ الله تعالى ووحده أي 


نسبه إلى الوحدة والانفراد فهو سبحانه منفرد في ذاته وصفاته9"” . 


2 : الثاني في : تعربف التوحيد عند أهل السنة والجماعة : 


التعريف الجامع للتوحيد عند أهل السنة والجماعة هو : 


«إفراد الله - سبحانه .ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات»7(© 


' 0530 امل لإفراد الله تعالى بأفعاله كاطخلق والرزق والتدبير 3 وباسة قاقه للعيو دية 0 ,م6 دو 


سواه » وبإفراده بالأسماء الحسئ والصفات العليا ال لا بماثله فيها مخلوق أبد 
يت البسابق شامل لأقسام التوحيد الثلاثة . وهناك تقسيم آحر للتوحيد لا يناي التقسيم 
السابق وهما : 0 
توحيد المعرفة والإثبات . 

- وتوحيد القصد والطلب . 

هذا التقسسيم الأخير ذكره ابن تيمية7؟ » وابن القيه(" - رحمهما الله - وهذا الاختلاف ف 
لتقسيم ليس اختلافاً معنوياً بل هو اختلاف تنوع وليس اخختلاف تضاد » فإن 0 إلى التوحيد 
من جهة الله تعالى يقسمه قسمة ثلاثية وهي ي "الربوبية والألوهية والأسماء والصفات' 

الناظر إليه من جهة العبد يقسمه قسمة ثنائية وهى : "توحيد المعرفة والياق ؛ والقصد 
الطل"20, ْ 

لربوبية والأسماء والصفات تدخل في المعرفة والإثبات . والألوهية تدخحل في القصد والطلب0© 
لسب سور القرآن متضمنة لأقسام التوحيد . «فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي 
شأن الشرك وأهله وجزائهم»”) : 


( القرل المفيد على كتاب التوحيد ؛ ابن عثيمين )١1/١1(‏ ؛ وانظر هذا التقسيم الثلاثي عند ابن تيمية في فتاويه (١571/1؟)‏ 
شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي 4/١(‏ ؟) » وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » لسليمان بن عبد 

ل بن محمد بن عبد الوهاب (ص لا 

انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية )615/1١١(‏ . 

ر : مدارج السالكين )48/1١(‏ . 

: حقيقة التوحيد عند أهل السنة والمتكلمين » عبد الرحمن السلمي (ص : 85-88) . 

الاستزادة انظر : معارج القبول للحكمي (45/1) . 


ج السالكين »ابن القيم )419/١(‏ »2 وانظر بعض من الأدلة من 


2 تس 1 
انوع 


د 
و ١‏ 


ل الدار جَ (5/1” ومابعذهلي) 0 /1 )ل 


في اللغة يطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والمنعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله 
000 

هو الإقرار بأن الله - تعالى - نحالق كل شيء » وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات 
٠‏ والأفعال 7" , 

ويحب أن يُعلم أن هذا التوحيد مركوز في الفطر لا يكاد ينازع فيه أحد حت أن المشركين الذي 
حك محري وول 1 115 #كانو ا روفراد يذلك ‏ والأتكر ره مر لبان أحداً من آلختهم 
نزكا نوو تال تعالى : 

(تخل اسن الأراط ون هه إذا تق اتلغوة “بطو اوقا د *قل املا شي كور “قب ين 
ب"السحتعؤواة السستسيع وريه العسرش العظيو * سيقولوق لله قل أفلا ضقون “قل من بيده 
باكبونت كل هيه وهو رولا يجار عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون لله قل فأني تسحرون» 
المؤمنون : 85-85] 

غبر ذلك من الآيات الي تفيد إقرار المشركين بتوحيد الربوبية » ولم يعرف أحد من طوائف 
0-6 إلا الدهرية الذين يجحدون الصانع ويزعمون أن العا لوسر يي : 


تعريقه التوحيت منت أهل المنة والجمالمة . 


ان] وكات )لاوس 

الألوهية هي العبادة » قال الموهري : أله - بالفتح - إلاهة » أي عيد عيادة"؟ . 

والهمزة واللام وامحاء أصل واحد » وهو التعبد فالإله الله - تعالى - وسمي بذلك لأنه معبود9 . 
وتوحيد الألوهية هو : 


2 : 7 
.«عبادهة الله وحده لا شريك له 


وهذا التوحيد هو أول دعوة الرسل » وأول منازل الطريق » وأول مقام يقوم فيه السالك إل الله 
تعالى . 
قال تعالى : إولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت». [النحل : 5] . 


وقال 2 » أغرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن تحمدا رسول ث2 


3 


ع 
0 


هذا التوحيد يشمل توحيد الربوبية » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والإقرار بألوهية الله - تعالى 
: دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخخالقه ومدبرة » فحينقدذ 
6 ظ 

«لأن الألوهية الي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة » فإنه المألوه 
المعبود لماله من أوصاف العظمة والحلال » ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال » فتوحده 


تعالى بصفات الكمال ؛ وتفرده بالربوبية يلزم قئة أنه لا يستحق العبادة أن 0000 


نظر : الصحاح للجوهري (5/+؟0) » "مادة أله" . 
( انار : معجم مقاييس اللغة لابن فارس 71/1١‏ 04 (مادة أله ) : 
0 شرح العقيذة الطمحاوية ؛ ابن ابي العز الحنفى ( )59/١‏ 


' ررأة البخاري في صحيحه : إكتاب الإعان) » (باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخحلوا سبيلهم ) » 9/19*) ء رقم الحديث 
5 ٍ ا ف ١‏ ) 5 ع 3 لو لفت - و_- 4 نهد ( ) رقم 
5 . 


تجمرع فتاوى ابن تيمية )550/١(‏ . 


ديك في مقاصد الترحيد للشيخ السعدي روصن 0 


معت قز امل الشة والجماءة 


الا توميب 0 والصفات : 

الاسم هو : اللفظ الموضوع لوسك يعاد ثراءا 6ق نان السك ان أو االو 
كالعالم » فهو دال على ذات متصفة بالعلم » والثاني كالعلم فهو دال على صفة . والمراد باللفظ : 
الفواه عدن ان د 

انوا سه انيت معنف يسذااك زاوها را نولك اناري #الرفة وال م 

«والصفة وصف - كما يقول ابن تيمية - تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف كقول 
الصحابي في قل هو الله أحد4 أحبها لأنها صفة الرحمن”'؟ » وتارة يراد به المعاني الي دل عليها 
الكلام كالعلم والقدرة . 

وتوحيد الأسماء والصفات هو : 

ْ «هو إثبات الأسماء والصفات لله تعإلى » مع نفي انلك لقا قاف إتيانا باذ تشبية ع وقاويها لذ 
11د 

ويقوم هذا النوع من التوحيد على أسس ثلاثة وهي : < 
الأساس الأول : أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية لا يجوز إطلاق شيء منها على الله 
في الإثبات أو في النفي إلا بإذن الشرع ظ 
الأستعاش الغابي : إن الله عز وجل في كل ماثبت له من الأسماء والصفات لا بمائل شيعا من تحلقه 


ولا عائله شيء . 


الاسم مش كا ريئه "وين خيزة أو ين عنقت وطنفة غير :ولك هذا الاب شاقرق الاسب 9 بوجي 
يمائلة المحلوقين فيما دلت عليه هذه الأسماء . 


106 انظر : القاموس امحيط (ص ا" ع( "مادة سمو" 56 "منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله " 


الصدر السابق (ص : **8) . نقلاً مْن' "منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله » خخالد عبد اللطيف 
م . 


0( انظر 0 للجوهري 000 "مادة وصف" 


وليس معئ هذا أن ما يطلق على الرب أو على صفاته من أسماء لا يسمى به غيره فقد يكون__ 


.أقصى مابمكن من الأكمليه بحيث لا يكون هناك كمال عار من النقص إلا وهو ثابت له يستحقه 


كمال :ذاتة ويتسره عن الاتضاف: بضية7 , 


ع 
- 


وام هسب السلف 2 أسيام ألله وصفاته َم 


بدن 4 سيك وما 3 صفة ب4 رسو له 
فسن غير حريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل » ويعلمون أن ماو صف لله من ذلك فهو 


احق ليس فيه لغز ولا أحاحي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لاسيما إذا 


لافطا وصور وسيب الذي أرقا لأحله الرسل » كما فعل الأشاعرة عندما جعلوا أهم 
الطلالييب 2 ععره هو رثات وبحوى الله تعالى »ومن ثم إثبات وحدانيته وأنه ليس للعالم 
ضانع سواه(" » فظنوا أن الرسل جاءوا لأحل تقرير هذا المطلب”" » وهذا يتضح من خلال 
ما ذكروه في دليل التمانع”" » وحملهم لهذا الدليل بأنه مقرر لتوحيد الربوبية . 

ب- كذلك حصل الانحراف من هذه اللجهة عندما اخحطأ التحلمون - من معتزلة وأشاعرة - 
في فهمهم لتوحيد الألوهية وفسروه بأنه هو توحيد الربوبية فجعلوهما مترادفين » فالناظر إلى 
كتبهم يجد أنهم قد فسروا الإله بالقادر على الاختراع » أي لا خخالق إلا الله » وهذا التفسير 
باطل في اللغة والشرع » فإن الإله والرب مفهومان متغايران لغة وشرعاً » كما سبق بيان 
ذلك7» » هذا فيما يتصل بتوحيد الألوهية » أما توحيد الربوبية فلم يقع انحراف في مفهومه 
#دوكة الشعار قن #جاو ا ستسوون بان الله وحده خالق كل شيء » وكانوا مع هذا 
مشركين»” . «ولم يعرف أحد نازع في هذا إلا الدهرية الذين يححدون الصانع ويزعمون 


أن العالم يسير بنفسه ...» 29 , 


7 نظر ا عل الثال :- الإرشاة: ل (ص : ") » والإنصاف للباقلاني (ص : 7”) » وجوهرة التوحيد للقاني (ص : 


ار : الفرق بين معن الرب والإله (ص : )١777‏ » و(ص : )١14‏ من هذه الرسالة . 
ل التعارض 01/17 


رة إترسيد .نا :اهران رضن : ١‏ 


من سلك مسلك التعطيل » فعطل » ونفى الصفات زاعما أنه مُنزه لله » وقد ضل » لأن 


لزه -حفيقة هو الذي ينفى عنه صفات النقص والعيب © ور ينسسزه كلامه من أن يكون تعمية 


نص 10 0 05 منهم من سلك مسلك اله لدمننيا زاعما بأنه محقق لما وصف الث به نفسة 6 وقل 
ضلوا لأنه لم يقدروا الله صوق اقدره» إذ وصموه بالعيى والنقص » لأنهم جعلوا الكامل من كل 


١ 35‏ 
وججحه كالناقصض من 1 وسحة .. 2# ( 
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الأول : التوحيد عند الصوفية وافيه مطلبان : 
المالرج الأول : حفهوو التو حيد وقتطورة ند الصوفية : 


يد 
0 


شهد مفهوم التوحيد عند الصوفية تطورات تتابعت تاريخياً كان من أبرزها :- 


3 


2 التوححيد الشهودي «الفناء عر" 


ول انون ناظرا إلى الأشياء قائما يما متمكنا فيها . ثم يخفيهم في أنفسهم من أنفسهم » ويميت 


د من كلامه - كما يقول الطوسي - فناء ذكر الأشياء بذكر الله تعالى » وإن قوام الأشياء 
في المتقيقة لاحم » فيتولاه الحق » حي يرى قوام الأشياء بالله عز وجل لابذواتها » ثم يجعلهم - 
الجسق - لا يحسون حسا » ولا يلاحظون حركة من حركاتهم الظاهرة والباطنة يوم إليها في 
إلا وهي منطمسة تحت سلطان القدرة وإنفاذ المشيئة وإن أضيفت إلى المضاف إليه9؟ , 


ديا لعفا الطاوسي أن روم بن أحهد بن يزيد البغدادي رمه الله م١‏ كاهل) سير سئل عن 


2 


لة القشيرية (084/5) . 


عو:آثار البشرية أي. : تبديل أحلاق النفس , لأنها تدعي الربوبية بنظرها إلى أفعاها كقول العبد. : 


وأناء لا يقول إلا الله » إذ الإنية لله عز وجل » فهذا مع نحو آثار البشرية » ومعيئ قوله تجرد 
لألوهية يعي أفراد القديم عن 0 : 

ملاسبق تبين لي أن التوحيد الشهودي عند الصوفية معناه تسامي الوجود الإنسان المحدود إلى سماء 
سوه الإلممي اللا محدود بدون أن تحدث هذه العملية الغريبة الفائقة أي تغيير في حقيقة الذات 
لإلمية المطلقة وكماها النهائي » ولكن التغيير هو مايحصل للإنسان في هذا المقام”” . 

هكذا فمن الخطأ أن نعتير الأقوال الي صدرت من بعض الصوفية دليلاً على اعتقادهم بوحدة 
وه كقول البسطامي «سبحان ما أعظم شأن »0 لأنما من قبيل الشطحيات الي قالوها وهم 
جال 5 نل © 

لذي يدل على ذلك - أن الوحدة الي يقولون يما وحدة شهود لا وحدة وجود -- أن الحنيد ق 
تعريفاته للتوحيد يقول : «التوحيد هو : إفراد القدم من الحدث »7 , 

د الجنيد من ذلك - كما يقول ابن تيمية رحمه الله - هو تمييز الرب من المربوب ف 
دك وعبادتك » وتمييز القديم عن المحدث ؛ وإثبات مباينته له » بحيث يعلمه ويشهد أن 
الق مباين للخخلق » خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة وغيرهم » وهذا أنكر هؤلاء على 
قوله هذا » كما أنكره عليه ابن العربي الطائي كبير الاتحادية0© 

ذا التوحيد الشهودي لدى الصوفية هو الفناء عن شهود السوى » الذي يحصل لكثير من 


تصدر السابق (ص : ١ه).‏ 

زيمن تارينية خاصة بنظرية التوحيد في التفكير الإسلامي » ضمن الكتاب التذكاري » عثمان يحي (ص : 776 ء نقلاً 
الفلسفة الصوفية وتطورها » عرفان عبد الحميد (ص : 5 

القلوب . أبو طالب المكى (9/ه/) . 


جموع فتاوري ابن تيمية ةا 3 وي التصوف الإسلامي : تتكلسون 34 (ص 9 5 0 5 
سالة القشيرية (085/5) . 


امة لابن تيمية (ص : 448- 45) » وانظر : مدارج السالكين لابن القيم )4١1-417/7(‏ . 


: تججمرع الفتارى , لابن تيمية 04/١١١‏ ١؟)‏ » وججمرعة الرسائل له (84/1) وطريق المحرتين لذبن 


0 ؛ ور(ص : ١/7‏ )عن هذه الرسالة . 


ولم يقف مفهوم الصوفية للتوحيد عند هذا الحد - التوحيد الشهودي -- بل انتقل تدريجيا إلى 
القول بالتوحيد الوحودي عند غلاتهم من أمثال ابن عربي وابن سبعين » وهذا ما سيأنٍ بيانه فى 
0 


- التو «قييكه الو جو 


دي (الفناء عن وجود السوى) : 

حقيقة التوحيد عند غلاة الصوفية هي القول بوحدة الوجود » وواحدة الوم : 
الصوفية أن ليس هناك موجود إلا الله وما هذه الظواهر الي نراها م 
القيقة الإلهية وان لله عن ذلك علو كبيراً - فليس في هذا الكون ف هذه العقيدة الباطلة إلا 
الاتعالل غن ذللك27 , 


2 


يعد ابن عربي 1 1هك) الواضع الأول لدعائم نظرية وسحدة الوبحود والمفصل الأول لعانيها 


"الفصوص" وذلك مخافة عرضه ف صورته المتكاملة دفعة واحدة فْ كتاب أو جزء من كتاب 
نيا لفك الشواء واقانين 5 

من أقواله |١‏ لي تدل على اعتقاده بوحدة الوحود قوله : 

مو عين ما ظهر » وهو عين مابطن في حال ظهوره » وما ثم من يراه غيره » ” 

فالحق خحلق بمذا الوجه فاعتيروا 2 وليس. خلقاً يبهذا الوجه فاذكروا 
جمع وفرّق » فإن العين واحدة وهي الكثير لا تبقى ولا تذر”” . 


سبيل هذه النظرية را ح ابن عربي يحرف آيات القرآن الكريم » ؛ فمن تحريفاته أنه زعم أن قوم 
] أجابوا نوحاً حقاً في دعوته » وأن نوحاً مكر يهم كحم فمكروا به » وأن تمسك قوم نوح ععبوداتهم 


الفكر | الصوق في ضوء ١‏ الكتاب والسنة ) كيك الر من فيك الخالق » (حر 2-0 5 0 
© الفلسفة ١‏ الصوفية وتطورها » عرفان عبد الحميد (ص : 70؟) . 

9 السابق رص :507107), 

ص الحكم (ص : 5/) 


لسايق. (ص : قلعا 


. البياطلة نا هو تمسك بح - لأنما مظاهر للاله الواحد - أراد نوح أن يزيحهم عنه ٠‏ وإليك. نص 
عارته : 
«علم العلماء بالله ما أشار إليه نوح عليه السلام في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم » وعلم 
(أهمإنمالمح يحيبوا دعوته لما فيها من الفرقان » والأمر قرآن لا فرقان ... دعاهم ليغفر لهم لا 
ليكشف طم وفهموا ذلك منه وَللهٌ لذلك جعلوا أصابعهم ف آذائهم واستغشوا ثياههم وهذه كلها 
صورة الستر الي دعاهم إليها فأحابوا دعوته بالفعل لا بلبيك»0"© . 

ثم قال 

عا برسكر :ونه لسومين اشطان كر باذعو لفو د ين 
كع سانيا بك كا دعاهم ا( 
نظر إلى أي مدى وصل تحريفه للقرآن ف سبيل هذه النظرية » فجعل الدعوة إلى عبادة الله وحده 
ومكيدة بالمدعو . مع أن الله جعل الدعوة إليه من أحسن القول وأشرفه قال تعالى : (ومن 
قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال أني من المسلمين © [فصلت : «] 
لسن تحسريفاته لآيات القرآن الكريم » أنه يصحح موقف السامري وصناعته للعجل من أجل أن 
ده بسنو إسرائيل من دون الله » ويخطئ موقف هارون عليه السلام » وذلك لأن السامري في 
هقد عرف الحق » وهارون لم يعرف ال حق » والحق الذي لم يعرفه في نظره هو أن كل ما في 
| الكون آلحة”" . ثم يختم بعد ذلك بقوله : «العارف المكمل من رأى كل معبود يحلى للحق 
فيهء, ولذلك سموه_ كلهم ها مع اسمه الخاص بحجر أو شجر » أو حيوان أو إنسان » أو 
كب أو عل , 


يفاته هذه موجودة في كتابه "فصوص الحكم" الذي قال عنه ابن تيمية - رحمه الله - «ما 


ع فتاوى ابن تيمية 9::؟/؟ 0 : وانظر : مدار 


لحو : عبد ادق بن إبرأهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الأشبيلي ؛ أبو محمد . من القائلين بوحدة الوجود ؛ وله كت 


! : تصه فة : : 5000 ْ 
ابن عربي -جماعة من المتصوفة الكبار منهم أبن سبعين م(/5710ه)! 0 ا 
وحكما فيه بأنه: «فناء أهل الوحدة الملاحده»( 


كثير من الناس ؛ له مريدون واتباع يعرفون "بالسبعينية" توق سنة (771ه) وقيل 
0 ديك 200 وشذرات الذهب 95/09 ”) » ودائرة الماك الإسلامية والححم . 


امعان (ص : 0 .)١‏ 


التوحنيد الأوان فيل قاد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد ... هو التوحيد 
الجلي الذي نفى الشرك الأعظم وعليه نصبت القبلة وبه وحبت الذمة وبه حقدت الدماء 
موال وانفصات دار السلام من دار الكفر ... هذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد 
اهد هي الرسالة 

التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة » وهو إسقاط الأسباب الظاهرة 
سات ا التعلق رامد وهو ا دليلاً ا 


اط الجلرث هذا تو حيد الخاصة 1 


التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه المحق لنفسه واستحقه بقدره وألاح منه لائحاً إلى أسرار 
5 من صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه والذي يشار إليه على ألسن المشيرين أنه 1 
ط الحدث وإثباته القدم على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا . 


التؤحيد الأول الذي ذكره "صاحب المنازل" هو «التوحيد الذي جاءت به الرسل » ونزلت به 
ظ ؛ وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل ... والقرآن كله مملو من تحقيق هذا التوحيد 


منازل السائرين » للهروي (ص : ه5١ )١١19-‏ . وللقشيري تقسيم آخر للتوحيد يقول في كتابه "شرح الأسماء الحسيئن" 
15) :« والتوحيد ثلاثة : 


توحسيد الحق للحق وهو علمه بأنه واحد ؛ والثان : توتخيدا الك سبحاته للخلق وهر حكمه سبحانه أن العيد موعول 
توحيد العبد 

توحيد الخلق للحق سبحانه » وهو علم العبد بأن الله عر وجل واحد ؛ وحكمه واخباره عنه بأنه واحد » فهذه جملة 
بن التوحيد على شرط الإيجاز والتحديد .٠‏ » وف الواقع تقسيم القشيري قريب من تقسيم يم الهروي فالتوحيد الأول وهو 
به اللحق للحق عند القشيري هو التوحيد الثالث عند الحروي ؛ وهو «التوحيد الذي أختصه الحق لنفسه» . وأما التوححيد 
«توحيد انلق للحق سبحانه» فهو التوحيد الأول عند الحروي وهو توحيد العامة » ألا أن القشيري عبر عنه بناء على 
الأشعري . أما ما الحروي فققد عبر عنه بناءً على موافقته فيه لأهل السنة والجماعة . 

حيد الثاني : «توحيد الحق سبحانه للخخلق» فلم أجد له مثيل عند الطروي . 

متهاج السنة النبوية (45/8" حلمم . 

مدار ج السالكين (95/ 3١1‏ -- 4438) . 
السئة النبوية (0/؟414) . 


الأسباب والحكم كما هو قول القدرية المجبرة » كالحهم 


رمسركن ابن تيهية أن المهحروي وأن كان من أ شد الناس مباينة للجهمية فق قي الصفات » لكنه في القدر 
على رأي الجهمية » نفاة الحكم والأسباب » والكلام ف الضفات نوع ء والكلام في القدر نوع" 
أن التوحيد الثالث : وهو التوحيد الذي اختصه الحق لنفسه واستحقه بقدره ... إلى آخمر > 
يقول ابن تيمية فيه : 

«إن هؤلاء هم الذين أنكر عليهم أئمة الطريق » كالحنيد وغيره » حيث لم يفرقوا بين القديم 
والمحدث . وحقيقة قول هؤلاء الاتحاد والحلول الخاص » من جنس قول النصارى في المسيح .. 
إحقيقة الأمر أن كل من تكلم بالتوحيد أو تصوره » وهو يشهد غير الله » فليس ,موحد عندهم . 
ذا غاب وفئ عن نفسه بالكلية » فتم له مقام توحيد الفناء »الذي يجذبه إلى توحيد أرباب اللجمع 
ا الناطق المتكلم بالتوحيد » وكان هو الموحد » وهو الموحد » لآ موحد غيره . 
حقاقة هذا القول :لا يكو إلانيان يصير لريب والقبد ننيما وعدا وهو الاد جا 


يرى ابن القيم -- رحمه الله - أن أحسن ما يحمل عليه كلام "صاحب المنازل" في هذا القسم من 


فوتهدا قاغلا حلى: اللقيفة إله الك ولاه قمعو هذا الشهوة سن القلي كل با سوق 
لا أنه بمحه من الوجود . وحيقذ فيشهد أن التوحيد الحقيقى هو توحيد الرب لنفسه 


انظر رص )١75:‏ من هذا المبحث . 


ْ الصدر السابق (6 / 5ه 


أفحاء التوحيد عند الصوفية : 


«والكلمة الواحدة يقوها اثنان » يريد بما أحدهما أعظم الباطل » ويريد بما الآحر : محض الحق . 


والاعتبار , يقة القائل وسيرته ومذهبه » وما يدعو إليه ويناظر عليه . وقد كان شيخ الإسلام - 
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إثبات الصفات ونفي التعطيل » ومعاداة أهله » وله في ذلك كتب مثل 
"ذم الكلام" وغير ذلك مما يخالف طريقه المعطلة والحلولية والاتحادية ...م 9" , 

اوقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله -- وتلميذه ابن القيم -- رجه الله حاق الرد علي 
[ يم الههروي للتوحيد المخالف لأقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة » وشرحا ما فيه من 
الحق والباطل شرحاً مفصلاً » لايسعن المقام هنا لذكرها 27 . 


الثاني : التوحيد عند الأشاعرة وقبه أربعة مطالب : 


رسساتراق: توطي 1 اشمل امسر عي فحتمو الى والنافال» 

-::» قوشم : «واحد في ذاته لا قسيم له‎ --١ 

أن المتأمل لكتب الأشاعرة يجدهم يعبرون عن الواحد بأنه الذي لا يتبعض ولا ينقسم » فهذا إمام 
الحرمين الجويئ يقول : 

«السباري سبحانه وتعالى واحد » والواحد في اصطلاح الأصوليين : الشيء الذي لا ينقسم ... 
والرب سبحانه وتعالى موجحود فرد متقدس عن قبول التبعيض والانقسام» 7" . 

وقد بين مرادهم شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - بقوله : 

«ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض أنه لا ينفصل بعضه عن بعض » وأنه لا يكون إطين اثنين 
رظاني ولاك #ااجفر ل خرا مله لصاوف و انكر كرنه فاه هذااما لا ينازعهم فيه المسلمون --- 
هو حق لا ريب فيه » وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله يمذا المعى » وإنها 
مسرادهم بذلك أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء » ولا يدرك منه شيء دون شيء » 
بحيسث أنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون 
بيء أر نرى عباده منها شيناً دون شيء + يحيث إذا تحلى لعباده يزيهم من نفسه المقادسة ماشاء , 


باسم الانصاق - ز ص : ”75 -غ 17) » والاعتقاد للبيهقي (ص : "1") © وشرح أسعاء الله الحسئ للقشيري (ص : )5١8‏ 2 


(الإرشاد للحريئ (ص :6”5) 2 وكاية الإقدام للشهرستاني (ص .)65١:‏ 


باد نالك حر كنس .... فهذا ونحوه هو هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم » ويسمون. ذلك 
تفي التحسيم. : الل لداذلاف كان معميها للا 2 : والبارئ فإنه منزه عندهم 
عن هذه المعانى» 7') 

وترشمم علات أن الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم » ولا يتجزأ » وليس بحسم - باطل » لأنه 
غير معروف في لخة 3 الى نزل ما القرآن ؛ يقول شيع الإسلام في هذا الصدد : 

«القول بالتواتر عن العرب:+ تسمية الموضتوفات بالصتات راخدا والعدا » ييف اطلفر ذلك » 
ووحيدا» فمن «المعلوم المتواتر في اللغة الشائع بين الخاص والعام أنهم يقولون : درهم واحد» 
وديئار واحد » ورجل واحد » وامرأة واحدة » وشجرة واحدة » وقرية واحدة ...» » «وشهرة 
| عند أهل اللغة شهرة سائر ألفاظ العدد » ... فكيف يجوز أن يقال إن الوحدة لا يوصف بما 
شيء من الأحسام ؛ وعامة مايوصف بالوحدة في لغة العرب إنما هو جسم من الأجسام» © 
والناظر إلى لفظ الواحد والأخد في القرآن الكريم يجده يطلق على ذي الصفات » كقوله تعالى 
ال المي عامكسم دن :نفس واغيذة 4 [الناء 0 وكقولة قاى :+ زوين كانتت واه فلي 
النضنك 4 ' [الساء ١0:‏ ] غير ذللقامن الأيات :5 

وعلى هذا «فيكون الاسم الواحد والأحد دل على نقيض مطلوهم منه لا على 000 ُ. 

؟- أما قوهم في تفسير التوحيد بأن معناه - أيضاً - أنه . «واحد في صفاته لا شبيه له» فيرى 
أبن تيمية -- رحمه اللاعج 

أن هذه الكلمة أقرب إلى الإسلام لكنهم أجملوها » حيث جعلوا نفي الصفات - كما فعلت 
المدرلة حاو بعضها - كما فعلت الأشاعرة - داخلاً في مسمى التشبيه » وهذا من بدع أهل 
الكلام . إذ لم يرد في كتاب ولا في سنة رسوله َل ولا أقوال السلف أن يجعل نفي الصفات أو 
بضعها من التوحيد””) 


التسعينيه (9/ لا ل الام . 
دزء التعارض )1١15/1(‏ . 

بيان تلبيس الجهمية )4917/١(‏ . 
درء التعارض .)0١4-117/5(‏ 


المصدر السابق )١١07/07(‏ . 


و لا 


ات الأنواع الغلاثة عندهم و كما 3 ابن تيمية -- رححمه الله جح يورأق تحالق العالم 000 


و سم حتحون على ذلك عا 3 با يذ 5 تروك من دلالة التمانهثا ؟بوغيرها 4 ويظنون أن هذا هطو 


0 


التوحسيد المطلوب » وإنث هذا هو معئ قوأنا لا إله إلا الله » سح قد يجعلون معن الإ 
القدرة على الاختراع»” 
وقولهم هذا كما قال ابن ثيمية - رحمه الله - بأنه تعالى : واحد في أفعاله لا شريك له صحيح 
» وهو حق » «وهو أحود ما اعتصموا به من دين الإسلام في أصوههم » حيث اعترفوا فيها بأن 
الله خالق كل شيء ومربيه ومدبره»7© 
ولكن منشأ الغلط هو أنهم فسروا توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية وظنهم -- كما أسلفت - بأن 
معئ الإله هو القادر على الاختراع » واعتقادهم بأن هذا أمص وصف الاله » وجعل إثبات هذا 
التوحيد هو الغاية في التوحيد” 
هذه هي أقسام التوحيد عند الأشاعرة » وظاهر أنها لم تشمل توحيد الألوهية » الذي لا شائبة له 
في هذه الأقسام البتة"؟ . ٠‏ 
وأخيرا : 
«تقفسد فين س كما قال ابن تيمية > رمه الله بت انحا لسع د مسد فاته ع 6 و1 
ماهو باطل. » ولو كان جميعه حقاً » فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك » 
الذي وصفهم به في القرآن » وقاتلهم عليه الرسول يه » بل لابد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله 
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تيمية من الأشاعرة" 1/59ه9 - 13489 . 
ا انظر : الردود في (ص : ١6‏ ومابعدها ) من هذا المبحث . 
سيأن 0 حم يا إماهم 57 التوحيد 8 3 )2 ص" 3 151١‏ ومابعدها 4 مر هذا لمث 5 


ع فتاوى ابن تيمية (5ة١١).‏ . 


المطلي الثاني : توحيت الربوبية عند الأشاغرة والبراهين التي استدلوا بها عليه . 
مهيل : 

سيقت الاشدازة إلى أن الفسه القالة من أقساء" التوحين عيلك: الأشاع #اهو توية الريو روات 
توحيد الأفعال - » وبينت أن هذا صحيح » ولكن منشأ الغلط هو أنهم فسروه بتوحيد الألوهية : 
فجعلوا مع الألوهية هو القدرة على الاختراع » وأن معن لا إله إلا الله : أي لا خالق إلا الله . 
كذلك ظسنوا أن هذا التوحيد -- توحيد الربوبية -- هو غاية التوحيد الذي دعت إليه الرسل ع 
فجعلوا أول واحب على المكلف النظر » فقد قالوا : 

«أنت أول ما فرض الله عر وجل على جميع العباد » النظر ”© في آياته » والاعتبار.عقدوراته» 
والاستدلال عليه بآثار قدرته » وشواهد ربوبيته » لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار » ولا مشاهد 
بالحواس » وإنحمايعلم وحوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهسرة » والبراهين 
الاكم هنا 


وواضح أن هذا النظر -- عندهم - من المقاييس العقلية الى سلكوها لإثبات وجحود الله ووحدانيته 


ب "مرقف أبن تيمية من الأشاعرة" 1 للد كتور : عبد الرحمن المحمود 3 مكتبة الرشد ( الرياض » المملكة العر بية السعودية 


وكستاب "منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله" » خالد عبد اللطيف » مكتبة الغرباء الأثرية المديئة 
لسنورة » المملكة العربية السعودية » الأولى 41١5‏ ١ه‏ »ء وكتاب "حقيقة التوحيد عند المتكلمين" لعبد الرحمن السلمي » 
) السنظر عسنلهم هو : ترتيب أمر .ين معلومين ليتوصل بترتيبهما إلى علم مجهول » وذلك مثل ترتيب المقدمتين الآتيتين : 
لى : العالم متغير . المقدمة الثانية : كل متغير حادث . 

1 : 1 1 ١ 0 . نمه‎ 

السيسجة : العالم حادث » فإن هاتين المقدمتين قد توصلوا بترتيبهما إلى علم محهول قبل هذا الترتيب وهو أن العالم حادث » 
امريد رص : ١64‏ . 


فول الباقلان في الانصاف (ص : 69 . 


.. البراهين التي استدل بها الأشاعرة في إثبات توحيد الربوبية : 
امجدل الأضاع ايده أدلة قن بات تومعيق الرووية مقواة: 


أولاً : دليل آثبات وجود الله :- 

يعد دليل حدوث الأجسام لقيام الأعراض يما » من أشهر الأدلة عند الأشاعرة » وهو الذي سار 
عليه متقدموهم ومتأخروهم » ونظراً هذه الشهرة فسأقتصر حديثي عنه في هذا المبحث . 

لقكد بق الأشاعرة هذا الدليق على المفدمعين الاتيقين :: 
المقدمة الأولى : العالى حادث . 

المقدمة الثانية 


كل حادث لابد له من محدث . 

والنتيجة بعد إثبات صحة المقدمتين : العالم لابد له من محدث يحدثه وهو الله سبحانه وتعالى. 
زفيما يلي عرض مفصل لماتين المقدمتين : 

لمقدمة الأولى : إثبات حدوث العام2"7 . 

عتمدت الأشاعرة في إثبات حدوث العالم على إثبات أربعة أصول وهي : 


. "97 إثبات الأعراض‎ -١ 


ات 


* 0-37 إثبات استحالة تخلى الجواهر عن الأعراض . 
5+ إنتبارق امتناع حوادث لا أول لما . 


إثبات_حدوث الأعرا ص . 


تج بعد إثبات هذه الأصول أن العالم حادث لأن مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث © , 


هو كل ماعدا الله سبحانه وتعالى » وصفة ذاته . الإرشاد للجويئ (ص :107) . 
ض هو : مسا يعرض ف المتوهر مثل الألوان والطعوم والذدوق واللمس وغيرها ما يستحيل بِقَاوٌه بعد وحوده ع 


؛ للحرجاني (ص : )١57‏ » وانظر : الإرشاد » للجويي (ص )١7:‏ . 


حوبي (صن: :8 ١‏ )ع 2 وانة 0 


المليقنة ها وزعمها بأن لا موحود 


ن الخسم يتحرك بعد سكونه » ويتفرق بعد اجتماعه » وتتغير حالاته » وتنتقل صفاته » فلو كان 


معر ك القه وروت نيا 1 وبحي تر كلا/ق. حال سكونه > وكير بواسطيد لن تق اق 


وني بطلان ذلتك دليل على إثبات حركته » وسكونه » وألو اا ار 
صّفاته » لأنه !ا إذ | لم يكن كذلك لنفسه وجب أن يكون معن ما تغو 
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١‏ الثانى : دل إثبات حدوث الأعرا ما هي عليه من التنافي والتضاد » فإنها 
في : . ض هو ما هي عليه من و 


أنست قنفسة لكات م تول موود ولا توال كلك + ولوتحب وود لضدان معا ف عمل 


الحد وذلك مثل وجود الحركة و والسكون معا في المسم » فيكون جنيع تهرك ف حال 
نه » وذلك باطل » لأنه ثبت بالملاحظة تعاقفب أعراض متضادة على الجواهر » فنشاهد 
قح كا نيقح أن كانه مساك .ونا | دليل على حدوث الحركة والسكون لأن الطارئ بعد 
ار استحدرت الاعراش سخ الو سير ميرعلى اطول «منها لقا انال 
التقويم والمعدوم بعد وجوده محدث باتفاق 


بات بحدوث الأعراض - عند ايز 


6 


بي - يترتب على_أصول. :.منها. : إيضاح استحالة عدم -- 


- ومنها : استحالة عدم قيام الأعراض بأنفسها » واستحالة انتقالها 
ٍِ ومنها : الرد على القائلين بالكمون والظطلهور 0 


بق رص : )»2 وانظر ١‏ التمهيد له وص : )4١‏ » والإرشاد للحريي صن 
ا اي ا 


له 


كمن لظهورها السكو ن » وهذا باطل والدليل 
. انظر #اورضاد للعريق ررض ل ون وف كريد رجور 


0 1 6 الكمون 1 يأرم عليه 83 0 الضدين و هرو 


يبت الربوبية عند الأشالمرة والبراهين التي استدلوا بها غلية :سم 1 


الأصل الثالث : إثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض » بدليل أن الجوهر لا يخلو عن جنس 
من الأعراض » وعن جميع أضداده » ان كانت له أضداد » وان كان له ضد واحد » لم يخل 
الجوهر عن أحد الضدين » فإن قدّر عرض الأضدّاد له » لم يخل النوهر عن قبول واحد من 


١ 
4 ( 7 سه‎ 


الأصل الرابع : وهو إثبات امتناع حوادث لا أول ها : 

وساف هذا الأصل يكون ببطلان التسلسل”“ في الماضي » فإن إثبات بطلانه يزعزع جملة 
مذاهب الملحدة . فأصل معظمهم أن العالم لم يزل على ما هو عليه » ولم تزل دورة للفلك قبل 

دورة إلى غير أول »؛ ثم: لم تزل الحوادث في عالم الكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غير مفتتح » [ 
فكل ذلك مسبوق ,مثله »وكل ولد مسبوق بوالد » وكل زرع مسبوق يبذرا” . ْ 
وقد سلك الأشاعرة.عدة مسالك لإبطال التسلسل وأشهر برهان سلكوه هو برهان (التطبيق) ْ 
الذي قال عنه الايجي اريقدا الدلبل اهو العجة و07 ْ٠‏ 
وخخلاصته : ٠‏ 

أنه لو فرض وجود سلسلتين » تبتدأ الأولى من زمن الطوفان والثانية من زمن الهجرة » وقدّر 
امتداد هذين الزمنيين إلى مالا نماية له ؛ فإنه عند التطبيق بين هاتين السلسلتين » بأن يقع بازاء 2 | 
كل جحزء من التامة جزء من الناقصة الى تشابمها في المرتبة والزمن » فلا تخلو - حينثدذ - النتيجة 

من أمرين : 

الأول : أن تتساويا » فيلزم. كون الزائد مثل الناقص وهو محال . لصبيس ميت 

الثاني : أن تتفاضلا » فيلزم وقوع التفاضل فيما لا يتناهى” . 


. )773 : المصدر السابق (ص‎ )١( 

(؟) التسلسل هو : أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة فيه » وتسند العلة المؤثرة إلى علة أخرى مؤثرة فيها » وهلم جرا 
إلى مالا فاية » انظر : المواقف في علم الكلام للإيجي (ص : )4١‏ . والمقصود هنا التسلسل في الآثار لا في الفاعلين لأن 
. هذا مقطوع بامتناعه وأنه لابد أن ينتهي إلى الخالق » انظر : منهاج السنة لابن تيمية 475/1 --478) : 

(9) الإرشاد للتحويي (ص : 15) . 

() المواقف في علم الكلام للإيجي ( ص : )4١0‏ . 

(©) انظر : الأربعين للرازي ( ص : )١١‏ ؛ والمواقف للإيجي (ص : )4١‏ » والنقل السابق من درء التعسارض لابن تيمية 
)٠١ 4/١‏ وقد نقلت منه 555 للدليل . وقد بين ابن تيمية - رحمه الله - بطلان هذا الدليل في منهاج السنة » تحقيق : 


5 الويَؤبَيَة 0" الأشاعمرح والمرافه التي اعستصلوا يها غلية 5 ست ظ : 2 ل 


وقد ذكر إمام الحرمين الجويئ م (/14107ه) لذلك مثالاً فهو يقول : 
0 0 'حوادث لا أول لها » قول القائل لمن يخاطبه : 

#"اعطبيلة ذرهيا إلا راسياك تلؤوا نول ام ادا إن وأعطيك قبله درهماً » فلا 
يتصور أن يعطى على حكم شرطه ديناراً ولا درهماً . 
وأما لو قال : لا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك بعده درهماً » ولا أعطيك درهماً | 
ديناراً » فيتصور منه أن يحري على حكم الشرط”؟ . 
وهسذا يستم بطلان التسلسل » ومقصود الأشاعرة هنا - كما أشرت سابقاً - هو التسلسل فى 
الاسق. > بدلييق الال اسايق الذي ذكره الويي ؛ والذي فرق فيه بين التسلسل في الماضي 


عل 


ا 0 أعطيك بعلهة 


والستقبل فجوز التسلسل في المستقبل ولم يجوزه في الماضي 
وبعد أن ثبتت الأعراض » وحدوثها » واستحالة تخلي المدواهر عنها عنها » واستنادها إلى أول » تكون 
الشيجة أن هالا يسبق الحوادثك ولا يخلو منها فهو حادث , ويمذا يتم الاستدلال على حدوث 
مكونات العالم . 
المقدمة الغانية : - وهي «كل حادث لابد له من محدث» 
وطريقة إثباتها هي أنه إذا ثبت حدوث العالم » وتبين أنه مفتتح الوحود » فالحادث جائز وجوده 
.وعدمه , وكلاهما أ مران متساويان ل الجواز » فلابد من مخصص يخصصه بالوجود أو العدم*". 
م اسستخدم الأشاعرة دليل «السبر والتقسيم» لإثبات أن هذا المغحصص هو الله تعالى » ففرض 
المويي أن يكون امحدث أحد احتمالات ثلاثة هي : 

: أن كرزة عله برسي دار‎ -١ 

5ح .أ يكرة طييةه خاكما ضان إليهالطباضوو 2 


مسوم جوع عي سس ا يك 


(0) الإرشاد للجويئ ( ص : 77-70 ) "بتصرف يسير" 
الصبدي > كما يقر ل ابرح ل عت عر ار - أنه لا مانع من التسلسل في الماضي والمستقبل في هذا النوع - التسلسل في 
الآنا ل 

ر 


ا ن كا لى عين عن الفعل حادت مسيزق يعدمة #أقال 21 نوعها قديم لأا متعلقة عشيئته وقدرته » ومنها 
الك 


ملام - : مفلا - فإنة الله لم يول متكلماً ! ذا شاء » ولم يك كن الفعل ممتنعاً عليه . أما مفعولاته - وهي المخلوقات - فهي 
ححادثة بعد أن ل تكن » ولا يحور إثبات شيء من المخلوقات مقارنا لوبحود الله . انظر : منهاج ١‏ السنة لابن تيمية » تحقيق : 
جمد 


رشاد سالم 475/١١‏ -458) ودرء التعارض له » تحقيق : تمد رشاد سا . 
0 انر 


0 ؛ للحوبي ون : 10 : 


يت الربويقة ا الأشامر 1 البو أهين التي أستسلو 1 بها عليه ممص ب 


كس أن يكون فاغللا مار 20 
ثم أبظل الأول والثاي » فلم يبق إلا الثالث . 
9 قال بعد ذلك : «فإك بطل أن يكون مخصص الحادث علة ذو جحبه أو طبيعة توجملده بنفسها له 


5 لو الاتيار 4 ف ان بعك ذلزت القطلع نَأن خنصص التو اك فاعل لما على الاختيار 3 صصص 
إيقاعها ببعض الصفات والأوقات»”2 . 


رد إجمالي على استدلال الأشاعرة بحدوث الأجسام على وجود الله : 

يقال هم : 

1 أولاً : أن هذا الدليل مبتدع ف دين الله لم يدع إليه رسول الله ييْدُ » وهو مردود على أصحانه 
كما قال سوال اليه : « من أحدث ف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد2 , 

وقد ذمه جماعة من الأشاعرة وعلى رأسهم شيخخهم أبا الحسن الأشعري » كذلك ذمّه السلف 
الصالح والفرق بينهم : 

أن الأشعري ذمه لأنه بدعة في الإسلام » فأنا نعلم أن النبي كي لم يدع الناس إليه » ولا الصحابة 
؛لأنه طويل » مخطر » كثير الممانعات والمعارضات . فصار السالك فيه كراكب البحر عند 
.هيجانه » وأما أئمة الحديث وا 1 لأنه مشتمل على مقدمات باطلة » لا تحصل 
مره ب ال 

تهسذا الدليل طويل » معتاص فهمه على كثير من الناس ٠‏ ودليل مبتدع - كما ذكرت سابقاً - 
فالستدل عليه - وهو وجود الله - أسهل وأوضح ف فطرة الإنسان وعقله من الدليل عليه - 

وهو دليل حدوث الأجسام - » وهذا يدل على بطلان الدليل إذا كان المستدل عليه أسهل من 

.الدليل » وعلى عدم الحاجة إليه إذا كان المستدل عليه أوضح من الدليل”*” . 


. )58 : المصدر السابق وض‎ )١( 
.)151 المصدر السابق ( ص‎ ) 


0 الصفديه ؛ أبن تيمية 6 © وانظر جموع الفتاوى له (49/0 ©) » وقول ابن القيسم افيا في الصواعق المرسلة 


1 سكوام, 


عيك بين أهل السنة.؛ 


ب الرووبية ارد 3 امين التي امتسلوا وقا غأية. :سر 


ايد أدهذا الول عمتجيو ويك الأهيياء - لإثبات الصانع » قد أنحذه 0 من المعتزلة 


قيلهم”'؟ الذين: الترموا أجل هذا الدليل نفي جميع الصفات عن الله تعالى » أما الأشاعرة فالتزموا 
الصفات الفعلية عن الله تعالى » لأا حادئة »؛ وما لازم الحادث فهو حادث2"”7© , 


08 


الها : أن المكعيامرة عندما ابتدعوا هذا الدليل زعموا أفهم به نصروا الإسلام وردوا به على 


أعذاقهه كالة تسق ولك م -- كما يقول ابن تيمية -- رحمه الله -- لا للإسلام نصروا , ولا 


لعدوه كسروا » بل كان ما ابتدعوه ثما أفسدوا به حقيقة الإسلام على من اتبعهم » فافسدرا عقله 
ودينه واعتدوا به على من نازعهم من المسلمين » وفتحوا لعدو الإسلام باباً إلى مقصوده, ثم ل 
رأت "الفلاسفة" أن هذا مبلغ علم هؤلاء » وإن هذا هو الإسلام الذي عليه هؤلاء » وعلموا 
فساد هذا » أظهروا قولهم بقدم العالم » واحتجوا بأن تجدد الفعل بعد أن لم يكن متنع» بل لابد 
لكل متحدد من سبب حادث » وليس هناك سبب » فيكون الفعل دائماً » ثم ادعوا دعوى كاذبة 
م يحسن أولئك أن يبينوا فسادها وهو : أنه إذا كان الفعل دائماً : لزم قدم الأفلاك والعناص 7" 


قنسؤل عبد الجبار الهمذاني - المعتزلي - في كتابه "شرح الأصول الخمسة ' لمن يريد إثبات وجود الله عن طريق الجواهر 


والأعراض أن ب ثيتها ثم يواض عم حدوثها وأنما تحتاج إلى حدث وفاعل يغاير الخوادث وهو الله 5 انظر (ص : 35 : 
)انظر : الصواعق المر لة ؛ ابن القيم » تحقيق : علي الدخيل الله )1١85/5(‏ . 


1 


أنا لو قذرنا الهين » وفرضنا الكلام في جسم وقدّرنا من أحدهما إرادة تحريكه ومن الثاني إرادة 

تسكينه » فتتصدى لنا وجوه كلها مستحيلة : 

-١‏ أن تنفذ إرادتما » ويقع مرادثما » فيفضي ذلك إلى احتماع الحركة والسكون في ا 
الواحد » وهذا محال » لأنه يستلزم اجتماع الضدين » واجتماعهما محال . 

- أن لا تنفذ إرا رادتما » فلا يكون الجسم متحركاً ولا ساكناً لأن كل واحد منهما يمنع 
الآخر » وهذا أيضا فال ن أشي ا 

أ أن فيه إثبات المين عاحزين قاصرين عن تنفيذ المراد . 

2-8 أنه يؤدي إلى ارتفاع النقيضين » وارتفاع النقيضين كاجتماعهما مخال . 

+«- أن تنفذ إرادة أحدهما دون الثاني وهذا محال لأمرين 

4ن لقا يور سعلورا على | رادقة مموعا كن قداد سطط ١‏ 1 القبا1 وذلك يناي الالهية. 

؟) ولأنه لما كان كل واحد منهما مستقلاً بالإيجاد لم يكن عجر أحدهما أولى من عجز 

الآخر . 

وجميع الأشاعرة يسوقون هذا الدليل » مع تنويع الأمثلة الى يوردوفا » 0 55-59-86 0 : 

والاحياء والإماتة وغيرها . [ 


.وقد استدل الأشاعرة على وجود دليل في القرآن ينبت ذلك وهو قوله تعالى : لو كان فيهما 
آة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء : ++7]©) 


الأجسام ( الذي ين عانقا ٠‏ 


)00 انظر هذا الدليل على سبيل المثال في : اللمع » للأشعري رص : 84) » والتمهيد » للباقلاي , تحقيق : عماد الدين حيدر 


رضي (ص : 14) » وقاية الإقدام في علم الكلام » للشهرستاني (ص : 47) » ومعالم أصول الد 
الدارف ري م 


للأشعري (ض:: 86) » والانصاف ء ثاباق؛ 


بيد الربوبية غنت الأشامرة والبراهين التي استسلوا يما عليه س٠سسصسصصم‏ 


رد.إجمالي على دليل الأشاعرة في إثبات وحدانية الله : 

-١‏ إن هذا الدليل الذي ذكروه لإثبات وحدانية الله في ربوبيته » دليل صحيح » «وهو أمر اج 
في الفطرة السليمة » والحبلة المستقيمة » فإن مافي الفطرة من معرفة الله تعالى ووحدانيته ومحبته 
» أعظم من الاستدلال العقلي عليه . وهذا مايشعر به الإنسان في نفسه . فإنه يشعر بأن الإله 
لابد أن يكو ناو احلا » وهذا الشعور أوضح من الاستدلال بدليل التمانع الذي يحتاج إن 
تأمل » وإن كان الدليل في هاية المطاف صحيح في ذاته»22 , 

؟-أما استدلالهم بالآية بأنها مشتملة على دليل التمانع وترتب على هذا أن معئئ الإله : القادر 
على الاختراع فهو استدلال حاطئ » لأن الآية جاءت لتقرير توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد 
الربوبية الذي ذكروه دون عكس » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن دلالة 
آية الأنبياء الى استدلوا يما على وحدانية الله : 

«دلت على ما هو أكمل وأعظم من هذا - أي دليل التمانع - » وأن إثبات ريين للعالم لم 
يذهب إليه أحد من بن آدم ... ولكن الاشراك الذي وقع في العالم إنما وقع بجعل بعض 
المحلوقات مخلوقة لغير الله » وفي الإلهية بعبادة غير الله تعالى » واتخاذ الوسائط ودعائها 
والتقرب إليها ... والرسل دعوا الخلق إلى توحيد الألوهية » وذلك متضمن لتوحيد الربوبية » 
كما قال كل منهم لقومه : #اعبدوا الله مالكم من إله غيره» [الأعراف : 59] وإلا فمجرد 
توحيد الربوبية قد كان المشركون يقرونه به » وذلك وحده لا ينفع » وهؤلاء الذين يريدون 
تقرير الربوبية ... » يظنون أن هذا هو غاية التوحيد ... » وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء 
... من الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب»” . 


ا حتيقة التوسهيد نين أمل الدع والمتكلمين »عيذ الرسيم السلم : وسالةا ماع 


.)57520 : نير » مطبوعة (ص‎ ١ 


الريوبية منت الأشاهرة والبرامين التي استدلوا بها غليه 


عليهم في الاستدلال يذه الآية يإيجاز : 
أنه 0 أنه لو كان فيهما أطة غيره ) و يقل أرباب7") 1 


0 أنه قال : #الفسدتا» وهذا فساد بعد الوجود » ولم يقل : لم يود ول 


أ 


.والرد 


5 ]ء أ 3 1 طرق 1 : 5 
ع وسمحو 2 المفعو ل 2 لو معلا قسادة بعل و صو هد 3 هذا اضطر بعمسههم 


التمانع ْ 
أي الأشاعرة - إلى تأويل الفساد بعدم التكوين والوجود” » وهو تأويل متكلف . ْ 
#جد إن الآيةادلت على أندلو كان فبهنا - أي السهوات. والأرض ىت اله غير الله لفميدنا 0 
مقه اق كاف اق الغا ل :قافا مرير 013 ما لاد تاي “كلفد الزن تاق نا هن الال ظ 
وبه قامت السموات والأرض » وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك ؛ وأعدل العدل 


١ اللو‎ 


ع0( رج العقيدة الطحاوية )ابن أبي العز الدمشقي 4 تحقيق 9 التركي والأرنؤوط 3 0/1١‏ 4ج 5 
؟) المصدر السابق 40/19) . 
؟) اقتضاء الصراط المستقيم » ابن تيمية (ص : )45١‏ . 


؟) تحفة المريد ع ال في إ(ص :أ محك)ل 
0 لك (ص 


المطليي الثالك : اخفال الأشامرة لتوحيد الألوهية وأسبايج ذلك : 


هيك : 
مسن خلال تعريف الأشاعرة للتوحيد » ظهر لي أن الأشاعرة لا تعد توحيد الألوهية من ضمن 
أقسام التو حيك ) فأفر ددت هذه القضية هذا المطلب لي أسيابة إصال الأشاء 


وقبل بيان ذلك يجب أن أبين » أني وجدت من خلال تتبعي لتعريفات الأشاعرة لتوحيد الألوهية 
» بعض التعريفات له منها قول الباقلابي : 

«والتوحيد له هو : الإقرار بأنه ثابت موجود » وإله معبود » ليس كمثله شيع»7"© : 

كما أن الجوين جعل من معان الواحد : «أنه لا ملجأ ولا ملاذ بسواه»2© . 

ومن المتأخرين البيجوري فقد قال : ظ | 
«وهو - أي التوحيد - إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته » والتصديق به ذاتا » وصفاتاً : 
وأفعالاً » ©©, 

وعلى الرغم من ذكرهم لتوحيد الألوهية في التعريفات السابقة » ألا أني لم أحد منهم عناية لهذا 
لتوحنيد وبيان ما يضاده من الشرك ء بل أذ أن الأخير - البيجوري - ذكر ما يستازم مناقضته 
ف نفس الكتاب الذي أورد فيه هذا التعريف » كما سيأتٍ بيانه إن شاء الل29 , 


4 الإنصاف » الباقلاني (ص : 9؟) . 


ا 4 الإرشاد ( التريي و(ص : 65). 


الأكافرة اتوحية الالوضية وأسرانه كاللت: . 


أهم الأسباب الني أدت إلى إهمال الأشاعرة لتوحيد الألوهية : 
تت الأول ؛ عدم تصنيف الأشاعرة المتقدمين :قي توححيد الألوهية . 


يصنئف علماء الأشاعرة المتقدمين في توحيد الألوهية » ولعل السبب في ذلك هو عدم وقوع 
الشركيات الي ظهرت عند المتأخرين منهم » والذي يؤكد ذلك هو «أن علماء أهل السنة 
والجماعة الذين ردوا على الأشاعرة وغيرهم لم يذكروا مسائل توحيد الألوهية فيما خالف فيه 
أولنك » فلو كان عندهم شيء مخالف لذكروه وردوا عليه»”" » بل منهم من يرد على المبتدعه , 
كاستدلال البيهقي على أن كلام الله غير مخلوق بأنه يستعاذ بكلمات الله » ويفهم من استدلاله 
بأها لو كانت مخلوقة لما جاز الاستعاذة بما » لأنه لا يستعاذ بمخلوق292 . 

هذا بالإضافة إلى نص المتقدمين -- وقد أوردت ذلك سابقاً - على توحيد الألوهية » أما 
المتأخرين فقد وقع بعضهم في بعض مظاهر الشرك » وود منهم من.يعترض على تقسيم التوحيد 
إلى الربوبية والألوهية » والسبب في ذلك أن الأشاعرة ألفوا القول بأن أول واجب على المكلف 
هو توحيد الإنويه !ا سركي سأي بيانه - ثم رتب المتأخرين منهم على هذا لق أمراً وهو : 
أنه لا يتصور وقوع الشرك إلا إذا اعتقد الإنسان ربوبية غير الله تعالى©) . 

السبب الثاني : حعلهم أول واحب على المكلف القصد المؤدي إلى النظر أو النظر : 

تستفق الأشاعرة على عدم عد توحيد الألوهية أول واحب » فهم يزعمون أن أول واحب على 
لكلف القصد إلى النظر”” » أو النظر في آيات الله20 » أو المعرفة المؤدية إلى معرفة وود الله 
ومن ء ندا نه فق الذات والأفعال » وهذا أطبق عليه المتقدمون والمتأحرون منهم » لذلك لا 
.رحد لهم تصنيقاً مستقلاً يوضح منهجهم ف هذا التؤحيد . 


) منهج أهل السنة واللجماعة و .)115-١44/1:‏ 

00 الاعتقاد والمهداية إلى سبيل الرشاد » البيهقي (ص : »)٠١١-‏ وانظر : الإنصاف للباقلاني (ص : 4") . 
)١‏ الدرر السنية في الرد على الوهابية » لأحمد بن زيئ دحلان (ص : )4١0‏ . 
) المصدر السابق (ص : 78) . 

للحريي رص :1 1١‏ ). 

الإنتصاف الباقلان وص :1 ١؟).‏ 


: التوححتيد 3 الأقان 0 صر اق 26 


اتفال الأشامرة لتوحيت الألومية واميات حذلك :. م 
ايم أول واحب على المكلف النظر باطل » والصحيح أن أول واجحب هو الشهادتان شْ 
التصسسمتان ير الله وإفراده بالعبادة » وهذا هو ما جاءت به ا الرسل بالدعوة إلى إخلاص [ 
العبادة لله تعالى » قال تعالى : [ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» 
[النحل : "| . ثم أن معرفة الله أمر مركوز في الفطر ء فإن بئ 1 ادم -- كما يقول ابن تيمية - 
جمسيعاً يشعرون بحاحتهم وفقرهم إلى الله ؛ وشعورهم بحاحتهم وفقرهم إلى الله تابع لشعورهم 
ةا 0 ؛ ومادام أن المعرفة فطرية » فإن أول واجب على المكلف هو إفراد الله بالعبادة 
» لأنه لا بمكن أن تكون المعرفة واجبة على المكلفين وقد ولدوا عليها » لأنه لو كان الأمر كذلك 
لكان ذلك من تحصيل الحاصل وهو ممتنع”". 

السيية الدالق م الا د 

يعد الارحاء من الأسباب الي أدت إلى إهمال الأشاعرة لتوحيد الألوهية » وذلك لأن توحيد 
الألوهية هو شطر الإبمان©) » إذ هو نفس عمل القلب والجوارح 


. )077/8( درء التعارض » ابن تيمية‎ )١( 
. )198 : ؟) حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين . عبد الرحيم السلمي (ص‎ 
: الارججاء على معنيين‎ )'" 

أحدهما : بمعيئ التأخير كما ف قوله تعالى : (( قالوا أرجه وأخاه» ال رب . والثاني : إعطاء الرجاء . 
أما إطلاق اسم سم المرجئة على الجماعة بالمعيى الأول فصحيح . لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن ن النية والعقد . وأما بالمعى الثاني فظاهر ) 
فتإهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية » كما لا تنفع مع الكفر طاعة لكل ولحل للشهرسستاني  .)٠١١/١(‏ 
والرحكة فرق عديدة -- ذكر الأشعري اثب 


في عشرة فرقة - منهم مرجثة خالصة » ومنهم من يجمع مع الإرجاء بدعة أخرى كابر أو 
القسدر ونحو ذلك . ويجمعهم إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان . انظر : مقالات الإسلاميين » 
والنحل » للشهرستان 1١1/١9‏ . 

(4) اليمان عند أ أهل السنة واللدماعة هو "قول وعمل" والمراد بالقول هو : 

أ- قول القلب : وهو التصديق الحازم بالله تعالى وملائكته » وكتبه » ورسله 
اولص الله 


ا اق 


للأشعري (ص : 177 ) » والملل 


؛ واليوم الآخر , والقدر . ويدخحل فيه الإيمان بكل ما ججحاء 
٠ 0‏ انظر ال تدارا ا ا 6 


تقار : الإعان , لابن منده 00 0 


عن العمل هو : 


عمل ١‏ فلي ل سدم لذن والنوف والرحاء والتوكل ... وغيرها من من أعمال القلوب . الإيمان لابن منده 7/99 , 
الظر ' تجموع فتاوى ابن نيمية ( ااام رسدارع لمكب را 01 


رارح : مثل الصلاة والصيام واللمهاد والحسج مج وتحوها. انظ ,:مدازج السالكين مقف 


وال الأشاعرة لتوحيت الألؤهية وأسبابه ذلك : 


و قت الإشارة إلى أن الأشاعرة 5 مر حثئة في الإبمان حيدثا اجر جحوا العمل من ٠‏ سحرمقة حقيقة الإيمان 
: 0 الك وك صرح سطه باخرا ج العما من الإبمان فهذا الباقلاي - 


تقول * «وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول ع على أن الإيمان في اللغة هو 
دق 


التصديق < .وب يثاك أفعال ١‏ بعلتو أر ع والقلوب» 


كذلك قوله الآخر : «واعلم أن حقيقة الإبمان هو التصديق ... وأعلم أن محل التصديق القلب » 


8 
0 


وهو : أن يصدق القلب بأن الله إله واحد » وأن الرسول حق » وأن جميع ما جاء به الرسول حق 
» وما يوجد من اللسان وهو الإقرار » وما يوجد من التوارح وهو العمل » فإِنّما ذلك عبارة عما 
في القلب » ودليل عليه »© 

وقول الجويئ عن مع التصديق » وأنه كلام النفس : «والمرضي عندنا أن حقيقة الإيمان التصديق 
ل ا ا 00 
مع العلم » فإنا أوضحنا أن كلام النفس يثبت على حسمب الأعتقاد 29346 , 

يرا لإخراجهم العمل عن مسمى الإمان » فإنه من الطبيعي أن يتأثر توحيد الألوهية بذلك » 
لأن توحيد الألوهية - كما أسلفت - هو نفس عمل القلب والجوارح الذي هو شطر الإيمان . 
فإن توحيد الألوهية يقتضي «إخلاص التأله لله تعالى » من المحبة » والمخوف » والرجاء » والتوكل 
ّ والرغبة » والرهبة » والدعاء لله وحده»”؟ وهذا شامل لعمل القلب والجوارح 

ويتضح من تعريف الباقلاي واللحويئٍ السابق للإبمان » أنهم يريدون قول القلب الذي هو التصديق 
جرد بالله تعالى وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر ؛ والقدر » وبكل ماجاء به الرسول 
ا دون عمل القلب من الإخلاص » وانحبة » والرضا 855آ]99ر]99إإ إ[ -5-5- 
.على ذلك تصريح الباقلاني السابق بأن.الإيمان. هو التصديق » وأن التصديق هو أن يصدق بأن الله 
له واحد ء وأن الرسول حق » ولم يذكر بعد ذلك عمل القلب . ومن تصريح الجويئ بأن 
التصديق هو 0 النفس مع العلم » ولم يذكر عمل القلب » وهذا يدل صراحة على إخرا 


مسي ا مسا ساس سس سس سس سمس مد م حصو صج د صو جد دمح جد تدصح لممص هم نطو إجكا قت لطر كب 3 101 011711171771071 


خرة لتوحيكت الالوعية وأسباج طل+ 


ولا بق اله إليه هو أن الأشاعرة مع قولهم بأن العمل لا يدحل في مسمى الإجان إلا أهم 
يوون بوجوب الفرائض وترتب العقاب على تركها”" » وذلك لأنهم يرون أن عمل القَلبٌ 
والجوارح شرط كمال لا يدخل ف مسمى الإبمان”" . 

والحقيقة أن عمل القلب والجوارح -- توحيد الألوهية - ركن أساسي في الإيمان » يدل على ذلك 
قوله تعالى : نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم وإذا تليت عليهم آياته زادقم إهانا 
وعلى رمسم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً »© 
|الأنفال : ]4-1١‏ . 

ومن السنة : ا 


حديث وفد عبد القيس وفيه قوله كيد : «آمركم بالإبمان وحده . وقال : هل تدرون ما الإبمان 
بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الركاة ؛ وأن تعطوا من الغنائم الخمس ...» الحديث”© . 

ففي هذا الحديث فسر الرسول َل الإيمان للوفد بقول اللسان , وأعمال الجوارح . «ومعلوم أنه لم 
ترك أن هذه الأعمال يكرك مانا بالل :يدون إعات القن كنا قن اير في مواضع أنه لابد من إيمان 
القلب » فعلم أن هذه مع إمان القلب هو الإبمان ع دل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان 
فوق هذا الدليل ؟ فإنه فسر الإبمان بالأعمال ولم يذكر التصديق مع العلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع 
المحدد» 200010 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : ظ 

ان الإبمان الشرعي مركب من قول وعمل ع «والقول يدان نول التلى ؛ وهو الاعتقاد » وقول 
اللسان » وهو التكلم بكلمة الإسلام . 

والعمل قسمان : عمل القلب : وهو نيته وإلاصه » وعمل الجوارح » فإذا زالت هذه الأربعة » زال 
الكان بكماله»0) 


000ص 


. )758 : انظر : أصول الدين » البغدادي وص‎ )١( 

(9) انظن : جوهرة التوحيد » اللقاني » مع شرحها تحفة المريد للبيجوري (ص : 45) . 

0( رواه البخاري في صحيحة : (كتاب المغازي) » (باب وفد عبد القيس ) » )١319/9(‏ » رقم الحديث (47508).. 
() شرم الحقيدة اسار اه ا اه العر الحنفي (ص : 85" ) . 

0« انظر : يا اقبي ) الأدلة في نواقض الإيمان الاعتقادية » للوهيي (١/0ه‏ لماجا 


و حَكم تاركهات 2 القِيخ و 


أ 


كمال> الها نحة لفوتديك- ل الوضرة وا سرانه لاض , 0 


اليئيت الراية : تفسيرهم الإله بالقادر على الاختراع : 


من الأمور الي ساهمت في إهمال الأشاعرة لتوحيد الألوهية هو تفسيرهم لتوحيد الألوهية بتو حي 
اانه » فقد فسروا مععئ "الإله" بالقادر على الاختراع » من ذلك ما نسبه البغدادي إلى 
انا ن الأشعري إذ يقول : «اختلف أصحابنا في معن الإله : فمنهم من قال إنه مشتق من 


١ 0 4‏ 
اتسين الأشعري»” ( 


مريب 


ا اننا 


“وقد جاء تفسير الإله بالقادر على الاختراع عند الأشاعرة حينما ظنوا أن قوله تعالى : لإلو كان 
فيها ءاللمة إلا الله لفسدتا »© [الأنبياء : 5] يدل على دليل التمانع » فقد أشار إلى ذلك 
الشهرستاي حيث يقول : «ودلالة التمانع في القرآن مسرودة على من يثبت الفا عن 1 الله 
سبحانه وتعالى . قال تعالى :#2 إذاً لذهب كل إله يما خحلق» [الؤمنون : ""”]3١‏ . ثم بين أن 
شيل السشماس هو الأشائن لسر الل بالقادر على الاخختراع حيث يقول عقب الكلام.السابق 
مباشرة : «وعن هذا ضار أبو الحسن رحمه الله قاد الع رمدو اداو مار عن 
لاختراع فلا يشاركه فيه غيره » ومن أثبت فيه شركة فقد اث تع امون تبر 

يدا در الإشارة إليه إلى أن قولهم هذا هو من الأقوا ل الي وافقوا فيها المعتزلة الذين يرون أن 
لإلنه هو الخالق . فهذا القاضي عبد الجبار عدم ذكر دليل التمانع جعله تفسيراً لكلمة التوحيد 


لا إله إلا الله » إذ يقول : «فأما دلالة السمع - أي على دليل التمانع - فأكثر من أن تذكر , 
نحو قوله جلا وعلا "لا إله إلا الله " واشباهه»© , 


فونهم هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا أئمة اللخة(ة “.؛ وهم الم يعرفوا حقيقة 


الوحسيد الذي بعث الله به رسوله » فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده نخالق كل 


: من له الإلخية : 
ي (صس 1 85). 


رح الأصو ل الخنمسة » عبد الخبار الحمذاي (ص : 5844-1837 . 


نار معن الإله في اللغة (ص : )١74‏ »2 ومع الرب في اللغة (ص : )١١3‏ من هذه الرسالة 


(2)511/3 وانظر : ردود مد بن عبد الوهاب في 


اليه الراع : هدي الاتفاق والاختلاض بين الصوفية والأشاهرة في بابي التوحيت 


أولا : مدى الاتفاق : 
ظهسر لي من خلال تعريف الصوفية والأشاعرة للتوحيد أن الاتفاق في هذا الباب هو أن التوحيد 
عندهم هو توحيد الربوبية » أما توحيد الألوهية فلا شائبة له إلا عند بعض أعلام الأشاعرة' 
يقول نيد د يا لله - عن ضلال المتكلمون والصوفية فق حقيقة التوحيد : 

«وقد غلط في مسمى التوحيد : طوائف من أهل النظر والكلام » ومن أهل الإرادة والعبادة : 
حى قلبوا حقيقته في نفوسهم ...» إلى أن قال «وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد 
ا #بوأن الك على كل قي نوهو الذي يسهره رديت الانشال... 


ةا 
كم 
000 
.ة 
سج 


5000 
الغاية . والفناء فيه هو التواوةة وي ب يم 

وهذا التوحيد -- توحيد الربوبية -- لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بئ آدم » بل القلوب 
ْ مفطورة على الإقرار به أعظم من كوا مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات » كما قالت 
الرسل عللسيهم السلام فيما حكى الله عنهم : قالت رس لهم أن الله شك فاطر السموات 
.والأرض» [إبراهيم : ]٠١‏ 9 , 

وهو من التوحيد الواجب » ولكن لا يحصل به ل سه عن الإشراك الذ 


هو من أكبر الكبائر لق لا وقوه اله بل لايل أن لمن م 
.ولا يعبده إلا يما شرع فيكون دينه كله لله» © 


008 لم يعبد الله وحده » ويتيرأ من عبادة 


9 ف 


ماسواه. كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين .. الذين يقرون بتوحيد الربوبية » 


. من هله الرسالة‎ )١05١ : انظر (ص‎ )١( 
.)١١9-311//5( اقتضاء الصراط المستقيم » ابن تيمية (ص : 4856 وما بعدها ) . وانظر مجموع فتاوية‎ )( 
. )75/1١( شرح العقيدة الملسار وية » ابن أبي العز الحنفي » تحقيق : التركي والأرنؤوط‎ )1( 


«فسلا يكون مؤمناً يق يشهد أن لا إله إلا لله » فيقر بأن الله وحده هو | الإله المستحق للعبادة , 
وترم بعبادة ال وحده , شريك 0 , 
ثانياً : مدى الاختلاف ٠‏ 


يظطهر الاسمم لول بان الم 


وفية والأشاعرة ف طرد يقة اثبات هذ ذا التوحيد » فالصوفية تثبته عن طريق 


الفناء فيه » فيفئ الصوق .معبوده عن عبادته » وعذكوره عن ذكره » وععروفه عن معرفته » بحيث 
فيب قن التاق نققيطة ا لد 
يغيب عن شهود نفسه لما سوى 


أما الأشاعرة فانُا تثبت هذا التوحيد عن طريق الأدلة والبراهين » فيثبتونه - "كنا ايقول اوم جيه 
رحمه الله - إما بدليل أن الاشثر شتراك يوجحب نقص القدرة » وفوات الكمال » وبأن استقلال كل 
ا را الح وزيا كرا ااا 1 اوري سال رن رونا را وانلي 
أنه لا إله إلا الله » وأن الإطية : هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك . فإذا ثبت أنه لا يقدر على 


الله )م 


ية » أبن تيمية (ص : 50) وانظر : فتاويه (؟/ )388-889/1١( )٠١1‏ ء ومدارج السالكين » لابن قيم الحوزية 
نْ ) » ومدارج ن قيم 


1071 2 رورمل ومابعدها ) و (ص : ١7١‏ ومابعدها ) من هذه الرسالة . 


اقتضساء الصسراط المستقيم » ابن تيمية (ص : 450) » وقد بسطت ال> كلام في غير هذا الموضع عن أدلة الأشاعرة على 


ا 5 ا 1 8 1 
لو نم4 انظ رص 20 ١رمابعدها‏ 1 م هاه الى 


سما يك ال 
َه 


الاختراع إلا الله . وأنه لا شريك ذا ادق ناوا مسبتف در جد ل نر 


سبق فيما مضى من هذا الباب تعريف التوحيد عند أهل السنة والجماعة » وعنذ الصوفية » وعند 
الأشاعرة ؛ ثم تطرقت إلى نقطة هامة » تعد من صميم البحث » ألا وهي قضية مدى الاتفاق بين 


الصوفية والاإشساعر 0 قْ هذا الباب 0 و 


عندهم هو توحعيد الربوبية فقط )و أن 
الأشاعرة ظنوا أنهم إذا اثبتوا هذا التوحيد بالأدلة » فقد أثبتوا غاية التوحيد » أما الصوفية فقد 
ظنوا أنهم إذا شهدوا هذا التوحيد وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد » فتوحيد الربوبية عندهم - 
الصوفية والأشاعرة - هو الغاية الي لاغاية وراءها . 

وفي هذا الفصل سأبين - ,مشيئة الله - الآثار الي ترتبت على منهج الأشاعرة في التوحيد » فإن 
الأشاعرة لما كان حل اهتمامهم العناية بتقرير توحيد الربوبية غفلوا عن توحيد الألوهية » وبيان 
ما يضاده من الشرك ووسائله فوقعوا بسبب ذلك ف حطأ من جانبين : 

الأول 3 الغاو اي اتوحيد الإتوية إلى تعد ما يبوه المنوكلة بالققاة:. 

الثاني : وقوع بعض "الأشاعرة الصوفية " المتأخرين ف أنواع الشرك » ودفاعهم عنها . فاقتفوا أثر 
لتصوف » والعياذ بالله » وهذا ما سأتناوله بشيء من التفصيل ف هذا الفصل . 


ف توحيد الربوبية إلى سحل ما يسميه الصوفية بالفناء ) 


تندور الأخرفي الأصلة مده الكلنة » ومشتقاتها على معيئ واحد يدل على بجاوزة الحد والقدر 
قال ابن فارس 

(والغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر»”؟2 يقال غلا غلاءً 
.فهو غال » وغلا في الأمر أي جاوز حده . وغلت القدر تغلي غلياناً » وغلوت بالسهم غلواً إذا 


رعيست به أبعة ثم تقدر عليه 0( فالغلو هو يحاوزة الدع يقال غلا" ق الدين غلوا الشبكة وتصلب 
ْ ا ش 
حى جاوز الحد 


تستعدد تعريفات أهل العلم للغلو » منها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن «الغلو : محاوزة 
الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه » على ما يستحق ونحو ذلك» © 

منها تعريف الحافظ ابن حجر بأنه : «المبالغة فى ف الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد»9؟ . 
حاو اس ل ا ا لي الحد , والحد هو النص الشرعي من كلام 


٠ 0‏ أو كلام رسوله وله . كذلك يلاحظ أن المعئ الشرعي للغلو هو نفس 
فق اللغة 
اقِد غلا الأشاعرة ف توحيد الربوبية » فأطالوا النظر قي تقريره بالأدلة والحتحج والبراهين 


يث ف هذا الفصل ليس عن غلوهم من هذه الناحية فإنه قد سبق بيانه عند عرض أدلة 


. "18-9 معجم مقاييس اللغة » ابن فارس » مادة (غلري) (1//4م‎ )١ 


0( انظر لساق ١‏ ا لابن منظور » )١71١/١(‏ » "مادة غلة" 5 
ء المي راط ! 


ستقيم ») أبن تيمية (ص : 41)» وعثل هذا التعريف عرفه الشيخ سليمان بن عبد اديع ستيه بين 
في كتابه "تيسير العزيز الحميد" (ص :1 065) . 


1 


الأشاعرة على توحيد الرابوشة” 0 الحديث عن غلوهم في هذا م 
العطوفة وهو القاء الصوف " . فإن بعض أعلام "الأشاعر و الفوفية " قن في الفناء في 
ا ل 0 

وقسبل الحديث عن الفناء عند بعض أعلام "الأشاعرة الصوفية " » يجب أن أبِينٌ معن الفناء عند 
الصوفية 5 وقد ل اب القيم ب رمه أله 2 تعر يقن امع 03 قال 0 


53 
أن الفناء مصدر فين يفئ إذا اضمحل وتلاشى وعدم وقد يطلق على من تلاشت قواه وأوصافه 
مع بقاء عينه » ولكن القوم -- الصوفية - اصطلحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة 
الكونية والغيبه عن شهود الكائنات5 

فإن الفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه -- كما يرى رحمه الله - «أن تذهب الحدئات في 
شهود العبد » وتفيق في أفق فق العدم » كما كانت قبل أنٍ توجد ؛ ويبقى الحق كما لم يزل ْم 
تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضا قلا ييقى له صورة ولا رسم + ثم 'يغيب شهوده أيضاً + فلا ينقى 
ال ل ل لل ار 
أن يفئ من لمن يككن ويبقى من لم يزل»”2 . 

وني تقديري أن تعريف ابن القيم 5 وصف للفناء عند الصوفية » وهو الفناء 
عسن شهود السوى . ولذلك ارجأت تعريفات الصوفية للفناء » وذكرتها عند الحديث عن الفناء 
عند "الأشاعرة الصوفية " لكي يتضح وجه التشابه بينهما . 

وتحدر الإشارة إلى أن الفناء هذه الصورة - الفناء عن شهود السوى سس ل يبق على حالته » بل 
تطور عند المتأخرين منهم » فعبروا عن الفناء بالفناء عن وجحود السوى » وهذا ما أشار إليه ابن 
تيمية عند ذكره لأقسام الفناء فهو يقول : 

(آن«الققاة برزاذا بيد ثلاثة امون : 

أحدها : الفناء الديي الشرعي الذي جاءت به الرسل » وأنزلت به الكتب » وهو .أن يفئ عما لم 
يأمسر الله يي ا ل بطاعة الله وطاعة 
دسوله » وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه . 


_ 0 انظار رص 1 ومابعدها ( من هذة الرسالة 7 
© مدارج السالكين > لين قيع القوزية 31/4/99 : 


0 
4 5ن 


3 


2 عند : 


فك توحيت الزيوبية (الهناء | لصوف ) + ٠ص‏ _-- 00 


وأما الفناء الثاني 

وهو الذي يذكره بعض الصوفية » وهو أن يفئى عن شهود ما سوى الله تعالى » فيفئ يمعبوده عن 
م ل 0ه 
لله تعالى » فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين » وليس من لوازم طريق الله » ولهذا ل 
يعرف مثل هذا للبي وله والسايقون الاو لين 1 

.رالا التالك: لالهو ءادو رجدو لسر توه عينفه برع ةذه وجوه تاوت الو ون تعره الا 
الوجود واحد بالعين » فهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم أضل العباد ...م 2900 , 
وقد استححدم "الأشاعرة الصوفية" هذا المصطلح - الفناء - للدلالة على عدة مخصائص منها أنه 
:يسدل على معئ أخلاقي يتمثل في فناء صفة النفس » وسقوط الأوصاف المذمومة » وظهور 
.الصفات المحمودة وثي ذلك يقول القشيري أن «الفناء هو :سقوط الأوصاف المذمومة » والبقاء 
هو قيام الأوصاف اد 

هذا المعئ الأخحلاقي للفناء ذكره الطوسي - من أعلام الصوفية - في لمعه عند تعريفه للفناء بأنه 
ل(فناء صفة النفس»9؟ , | 

هذا قريب من معي الفناء الأخلاقي عند القشيري ؛ فهذه الأقاويل السابقة قريبة من بعضها 
لبعض من جهة المعيى » وأن كانت مختلفة في العبارة . 

كذلك من معاي الفناء عند القشيري الفناء عن شهود السوى » كما يقول : «فإذا فى - الصوق 


يشهد من الأغيار لاعيناً ولا أثراً ولا رسماً » ولا طللاً » يقال : إنه فئى غن الخلق وبقى بالحق»7". 


)١‏ التدمرية » ابن تيمية : 606 ومابعدها ) , وانظر : مجموع الفتاوى له )©4#"-0/١١(‏ , ومدارج السالكين لان. 
بن رص و مجموع الفتاو 0 ) » ومدارج إن 

الجوزية )١185-11/4/1(‏ و (01/9” ومابعدها) . 

) يقول ابن القيم رحمه الله : 


م يرد في الكتاب » ولا في السنة » ولا في كلام الصحابة والتابعين : مدح لفظ "الفناء" ولاذمه » ولا استعملو 


ستعملوا لفظه في 
هذا الم 1 كار إليه البته 7 ولإاذكره مشايخ الطريق المتقدمون 2( ولا جعلوه غاية و ١‏ لا ماما 3 وقد كان ال القوم أ سحو كل 
سال , سبق إلى كل غاية محمودة » ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقاً » ولا نقبله مطلقاً ٠‏ ولابد له مره ن التفصيل شم 


0 0 الغلاثة التي ذكرها ابن تيمية عن الفناء . مدارج السالكين (701/6- ومابعدها ) . 


| الرسالة القشيرية » القشيري (150/1) . 


عن توهم الآثار من الأغيار بقى بصفات الحق ؛ ومن يستولي عليه سلطان الحقيقة حى لم 


اخلو في لو خيبط الو بوبية (الفناء الصوفي ( سس 21111111 5-6 2 ١‏ 1 


هدذ ا المسماء من كوا تعره عند القشارض : فناء الصوفٍ عن الدس والوعي » فلا يعي شيئاً عن 

.-_-- لك كيبا لاني قش ينا 1اذا كل زافق خن تفضة اروك عالق مغو 

موحوده » والخلق موحودون » ولكته لا علم له يمم ولا به » ولا إحساس » ولا خبر » قتكون 

نفسه موجودة » واخلق موجودين » ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين » غير محس بنفسه 

007 

هذا التفسير للفناء عند القشيري هو أشبه بحالة نفسية تغشى صاحبها عند مشاهدة شيء جميل 

يستولي على فكره وعقله » لشدة إحساسه يحماله29 , 

وقد قال يمذا الفناء من أعلام "الأشاعرة الصوفية" الغزالي » الذي يعد من أشد المعجبين بفكرة 

الفناء » الي صبغها بطابع فلسفي”' . واستشهد عليه بأمثلة قريبة من أمثلة القشيري2* 

والأمثال الي ضرها "الأشاعرة الصوفية " لتقريب معن الفناء -- فناء شهود السوى - أجدها عند 

الصوفية بنفس المع » وإن الحتلفت العبارة”؟ . 

فالقشيري مثلاً جعل الفناء ثلاث مراحل : 

الأول : فناء الصوق عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات المى9) كص درك مذموم أفعاله بلسان 

الشريعة » ومن شاهد جريان القدرة في تصاريف الأحكام : يقال فئ عن حسبان الحدثان من 

الخلق » فإذا فئى عن توهم الآثار من الأغيار بقى بصفات الم , 


. )؟551/١( الرسالة القشيرية‎ )١( 
: المصدر السابق (557/1) » وقد حاول القشيرئ تقريب معئ هذا الفناء.عن طريق ضرب الأمثلة على ذلك . انظن‎ )5( 
. )8517-9557/١( الرسالة القشيرية‎ 
. )59 : (؟) من قضايا التصوف » البليند وص‎ 
.)450-147 : انظر : الأربعين فْ أصول الدين » الغزاللي (ص‎ )4( 
منها أنه يرى أن هذه الحالة لمم بالإضافة إلى حبوهم «كحالتك في أكثر الأحوال بالإضافة إلى محبوبك من جاه أو مال‎ )0( 
فلا تفهم © :ويحتاز ين يديلكا غيزك فلا تراه » وعيناك مفتوحتان ... » الأربعين قِ أصول الدين»‎ 500000 7 
. )45-49 : الغزالي وص‎ 
انظر تعبير اننيد عن هذا الفناء في "التعرف" للكلاباذي (ص : 450) » وقد استشهد الكلاباذي عليه بأمثلة قريبة من أمثلة‎ 0 
. القشيري والغزالي وبعضها ممائلة لها‎ 
. 557/19 : الرسالة القشيرية‎ )1( 


في توحيد الريوبية (الفتاة الصوؤق ) ١‏ سي م : سعط ؛ ١١‏ 


الفا #اشناؤه عن قات الى رقيو 00 
فمنن استول غلية سلطات1 لحقيقة حب لم يشهد من الأغيار لا عيناً » ولا أثراً » ولا رسماً » ولا 
قال : إنه فئى عن الخلق وبقى باحق" . 


مث : فنا م 


00 خاي ا و اخ ا ا 1 
لك عن شوو 2 فقمانةه مأ مهار نك في وتو و عق 7 


وهذا الأخير هو أعلى درحات الفناء » حيث الاستهلاك بالكلية في الله » فينقطع شعوره بحال 
فنائه وإدراكه اياه » وهذه الحالة هي الي يطلق عليها "جمع الجمع" وهي الي يكون عندها العبد 
«مختطفا عن شهود الخلق سلما غرى:شدهه "تاجرد بالكلية نين الإحساس بكل غير » با 
ظهر » واستولى من سلطان الحقيقة .» ©) , 

فيياة يسمية فيا سوى الله » وهذه الحالة أشار إليها الغزالي في مشكاة الأنوار . ويرى أن هذه 
الحالة تسمى بالإضافة إلى المستغرق بلسان لجاز "اتحاداً " وبلسان الحقيقة " توحيداً "© , 


حيث يزى أن الفناء على ثلاث درحات : 
الدرجة الأولى : فناء المعرفة في المعروف 
.الدرجة الثانية : فناء شهود الطلب لإسقاطه . 
الدرجة الثالفة : الفناء عن شهود الفناء؟ . 
كما شو لانن اشغ - عند شرحه لهذه الدرحات - «يشهد فناء كل ما سوى الحق تعالى في 
وحود الحق » ثم يشهد الفناء قد فين أيضاً ٠‏ ثم يفئ عن شهود الفناع»© . 


معدو سوه حدس مس 


. )55/1( : المصدر السابق‎ )١ 
. )551/1( : المصدر السابق‎ (3 
. 0571/1١ : المصدر السابق‎ (1 


0 هذا 


رأي كياد "جمع الجمع" ف رسالته ١١//اه؟)‏ . 


|)نانظر رص : 886 »ء وانظار نفس المراحل ذكرها الخثراز في "التعرف" للكلاباذي (ص : 44) . 
مدارج السالكين 1077/17 . 
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وهله المراحل عند القشيري والغزالي أحدها عند الطوسي في لمعه”2 » وعند الهروي ف منازله 


هذا هو رأي بعض أعلام 'الأشاعرة الصوفية " في الفناء » ويلاحظ على آرائهم أنها تدور جميعها 
حول “فنا شهود السوى 0000000 تتبع معيئ كلمة الفناء عندهم وجدت 00 


يلة إلى وحدة الوجود . كما يقول فى ١‏ أحياوة :هس 


006 وصنعته » ذإن أحبه فما أحب ألا نفسه » وإذا لم 
سك لذ عي تبحق نحي نا لحب رودا كل تعن يون بعين التوحيد » وتعبر الصوفية عن هذه 

الحالة بفناء النفس . أي فئ عن نفسه وعن غير الله فلم يرى إلا الله تعالى9 , 
فإن كان الغزالي يعني بذلك "وحدة الوجود" حقا فإنه بذلك يكون قد سبق ابن عري بالقول فى 
0 
وعند علم آخر من أعلام "الأشاعرة الصوفية " وهو الرازي » وجدت كلام عن الفناء وهو 
اعتذار له عن اللتلاج عندما قال عبارته المشهورة : أنا الحق . 
فيرى الرازي أن قوله له تأويل . وتأويله من وجوه » ذكر منها 
أو انعد إذا مارفانا بالكلية عن نفسه ‏ غرقاً في شهود الحق » فاجرى الحق هذا - أنا اق - 
على لسانه في في غلو سكره » فيكون القائل ف الحقيقة و ل 
والحق يقال أن الرا زي وإن اعتذر.عن قول الحلاج السابق - فبماذا يعتذر عن قوله : 

مزحت روحك ف روحي كما تمرج الخمرة بالماء الزلال 

فإذا مسك شبيء مسفئ فإذا انيت اننا كا 00 


سبحان مسن أظهر ناسوته 


ثم بيدا 2 تجلق سه ظاهراً 


)00 الاحياء 65/4 3 وانظر أقواله ق الأربين قّ أصول الدين له رص : 595). 


فلو في توحيد الربوبية (الفناء السوضى ) : 


على أهُم يعنون "الفناء عن شهود السوى" إلا ما جاء عن بعض أقوال الغزالي الآيلة ! 
الواجحود 1 


وهذا الفناء الل يي 


الاستغراق ف تو-حيد الربوبية » وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء » وملكها واختراعها » وأنه ليس 
ف الوصوة فيد الما عا و ا 


وقد سبق بيان ابن تيمية -- رحمه الله - لهذا الفناء”؟؟ .. 


. )01098/1( مدارج السالكين‎ )١( 


)0 صن :77 600 مر هدام الر سالة 1 


لمبحة الثاني 0 ظطلهور الشر كباتك والعدم وفقام بعض أعلام الأشاعرة 5 


قعجهذا اينم سورت اتطرق - بمشيئة الله - إلى بعض مظاهر الشركيات الي وقع فيها يعض 
أعسلام الأشاعرة الصوفية » أمثال أبي حامد الغزالي » والفخخر الرازي »وبعض ممن جاء بعدهم , 
ترا بالصوفية قذلف والثيد تا كما أوطكحدت :للف ينانهاً ش تفار اق رول :ال كل وزقدده 
فوق منتزلته الت أنزها الله إياها كما ظهر من أقوال الخلاج وممن جاء بعده كابن عربي 
والجيلي '"» ومن القصائد المليئة بالمدائح الشركية لرسول الله ويه فها هو البوصيري يقول في 
بردة المديح : 

وإنث من حودك الدنيا وضرقا ومسن علومك عام اللوح والقلم 
اا قرم الخلق مإلي من ألوذ به سواك عسند حلول الحادث الغمم 
ولسن يضيق رسول الله جاهك بي إذالكريم تحسلى باسم منتقم © 
فهذا الشاعر حلع على رسول الله وله من أوصاف الربوبية والألوهية ما لايليق وصف أحد به 
إلا الله وحده » فجعل الرسول وحده ملاذه » ومعاذه عند حلول الخطوب ونزول الشدائد . 

ولا شك أن هذا مصادم للعقيدة الصحيحة » فهو مظهر واضح من مظاهر الشراك ف الربوبية ؛ 
لأن فيه اعتقاد التصرف والتدبير ف الكون لغير الله تعالى » وهذا باطل » لأن المتصرف الوحيد هو 
لله سبحانه وتعالى » والكل تحت ملكه وقهره وسلطانه قال تعالى : 

لإذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير * أن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبعك مثفل 
جوز اما | فافل 211 1 | 

وكنت قد أحت سابقاً عن غلو بعض الصوفية في مشايخهم » وكيف ألبسوهم ثوب الولاية "© , 
وأوصلوهم إلى درجة ترفع الحجاب بينهم وبين عالم الغيب > كما في قول الخراز» - وجعلوا 
)١(‏ انظر (ض : /09” ) من هذه الرسالة . 


() ديوان البرصيري (ص : 548) . 


(9) انذزر (ص : 7١‏ وما بعدها ) من هذه الرسالة . 


(5) انظسر : الرسالة القشيرية ( ص : 1075) » القشيري » تحقيق : معروف مصطفى زريق » الطبعة الأولى » 47١‏ اهاء 


وقد ظهر أ أثْر معتقدهم قي الولاية على المتأخرين منهم ونخاصة في العصور المتأأخر 8 » عندما غاو في 


ا 


5 


سم » واطاعوهم في غير طاعة الله ورسوله يك » وانتشرت الشركيات بعد ذلك بشكل 
حطير فاسمع إلى .أبي الهدى أفندي الرفاعي كيف يصرح بأن حجهم إنما هو إلى قبر الرسول وَل 
الرفاعي شيخه يقول 
بيتاكت حج العارفون إلسيهما بيت الرسول وشبله ببطاح 
افمتي ابنبنه امسو #1 الرفاغي. اللاي خلقست أنامله مسن الأربا0») 


8 
تنييه اند 
8 


لقد كان وقوع بعض الصوفية في الشركيات من منطلق الغلو ف مشايخهم ورفعهم فوق متزلتهم ْ 
الي أنزهم الله اياها » أما وقوع بعض أعلام "الأشاعرة الصوفية " ف الشركيات فقد كان من ا 
منطلق أن الشرك هو اعتقاد التأثير لغير الله أو اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله » أما 
دعاء غير الله من غير اعتقاد شيء فليس فيه شيء . 

كذلك يعد وقوعهم في الشركيات عند بعضهم من منطلق أنه لا فرق بين التوسل والاستغاثة 
والشفاعة فكلها ألفاظ تحمل نفس المعى - على حد زعمهم - كما سيأن بيانه ف هذا 
لل 


وتحدر الإشارة إلى أن المتقدمين .من الأشاعرة را هذه 550 ؛ إلا أن الملاحظ أن 
. كتسبهم شسبه خالسية من بيان توحيد الألوهية » فقلما تجد لمم كتاباً أو رسالة في بيان توحيد ْ 
الألوهية ؛ ية ووسائله » أو حكم السفر لزيارة القبور والدعاء والنذر لها [ 
»وهذا أيضا بلاحط على كن كتب المتأخرين بل قد تحد ف كتب بعض ض المتأخرين العكس من ذلك » 

من ميل إلى هذه الشركيات والدفاع عنها . 


انظار (ص : 3١‏ ) من هذه الرسالة . 
فلددق ا 


2# 


تراهر » (ص : 477375) نقلا من تقديس الأشخاص » محمد لوم 7١/79‏ 


سن : اا ا- قاع 


1 المطليم الأول :ذماطج هن أنوالم الشزكام والبدعم التي وفع فيها بتكضر. أعلام 


"الأشامرة الصوفية " 
ا من أنواع الشرك الذي وقعوا فيه » وذلك من شلال الاستقراء التاريخي 


لوقوعهم فيها » حى يتم المطلوب -- بإذن الله -- وهو بيان تأثر بعض الأ شاعرة بالصوفية » حىّ 

وقعوا في الشرك والعياذ بالله : 

وذ للك 

١‏ أن أول بذرة زرعت في شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء والتبرك يما » عند بعض 
الأشساعرة الصوفية » أجدهسا عند الغزالي مإه . هم . ثم تناقلها بعض أعلام الأشاعرة' 
الصوفية من بعده » يقول ف أحياءه في كتاب "آداب السفر" 

«القسم الثاني : 

وهو أن يسافر لأجل العبادة إما الحج أو جهاد ... ويدخحل في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم 

السلام ؛ وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء » وكل من يتبرك بمشاهدته في 

حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته » ويجوز شد الرحال هذا الغرض 0 

) ثم يأنٍ الرازي م(505ه) من بعده ويبين سبب شرعية زيارة القبور » بصورة فلسفية 

كلامية - لأن تصوف الرازي تصوف فلسفي - ف المطالب العالية فيقول : 

إن الإنسانت إذا ذهب إلى قبر إنسان » قوي النفس » كامل الجوهر » شديد التأثير » ووقف عند قبره 

سساعة » وتأثرت نفسه من تلك التربة . حصل لنفس هذا الزائر تعلق بتلك التربة » وقد عرفت : أن 

سنس ؤللف لبت تعلقا بتلك التربة أيضا » فحيتئذ يحصل لنفس الحي ولنفس الميت مالاقاة. بسب 

احستماعهما على تلك التربة » فصارت هاتان النفسان شبيهتان .عرآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس 


الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرى ؛ وهذا السبب ينعكس النور من نفس الميت المزور إلى نفس 
200 


هذا الحى الزائر 
فلهذا يقول بتعظيم المزا رات والقبور وأن الدعاء عندها فيه فائدة فقال في معرض ذكره لعج 
الشائلين مَأ النفس بأقية بعد مونت السك وهو م ر #جححه قُّ كتايه هذا - «والحجة الثالثة من 


الو جوه الاقناعسية في بقاء النفس بعد موت البدن : أنا نرى أهل المشرق والمغرب من الزمان 


ةي 


الأقدامء إل الآن : مطبقين على ذكر موتاهم . تارة بالصلاة » والرحمة » والخير » إن اعتقدوا 
فيهم الظلم والجور . ولو لم تكن النفس باقية بعد موت البدن » لكان هذا الكلام باطلاً ...» إلى 
أن قال : 

ما : معت أن أصحاب "أرسطاطاليس" كل ما أشكل عليهم بحث موضوع ذهبوا إلى قبره 
؛ وبحنوا في تلك المسألة »:فكانت المسألة تتفعم © والأشكال يزول »:وهذه الأحوال مما تفيد فنا 


َك 


فال أن نفوس 0 باقية بعد موت أبداها ...»22 , 


فانظر إلى هذا الكلام الخطير » وانظر إلى استدلال هذا العالم الأشعري يما يفعله أصحاب ارسطو 
عيد قبزة:» يدرك الكداسه والسنة: 

') وعند عالم آخر من أعلام الأشاعرة المشهورين » وهو العز بن عبد السلام م(778هم) ”© 
وحدت فتوى ذكرها في فتاويه جوز فيها التوسل بحاه البي ولع خماصة » واستدل بحديث ْ 


الأعمى الذي طلب من البي كيْعٌ .أن يدعو له » فأمره أن يدعو بدعاء ذكره له" , 


. 5714-5 1//90( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) هو : الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي » تتلمذ على فخر الدين بن عساكر , والآمدي , وغيرهما » ومن أبرز‎ 
تلامسيذه ابن دقيق العيد » وهو الذي لقبه 'بسلطان العلماء" . لبس خرقة التصوف من الشيخ شهاب الدين السهروردي . وأخذ عنه‎ 
وكان يقرأ بين يديه "رسالة القشيري" . يقول عنه السبكي : «وقد كانت للشيخ عز الدين اليد الطولى في التصوف » وتصانيفه قاضيه‎ 
بذلك .» وقد كان للعرز مواقف عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . من أبرز مؤلفاته المطبوعة : "قواعد الأحكام" ؛وكتاب‎ 
'الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع انحاز" » و"بداية السول في تفضيل الرسول » و"الفتاوى" » وغيرها . توق سنة 0ه انظر‎ 
. )0١6- فوات الوفيات (7/٠0"؟) » وطبقات السبكي (9/8.؟‎ 

(0) ونص فتوى العز ما يلي : «أما مسألة الدعاء فقد : جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بعض الناس 
الدعاء فقال في أوله قل : اللهم أني 0 (كذا والوارد في الأحاديث: أسألك وأتوجه إليك ) بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم 
نبي الرحمة وهذ! الحديث إن صم فينبغي أن بكرن متفيور ا علو رسرل الله صلى عليه وسلم ع » لأنه سيد ولد آدم ؛ وأن لا يقسم على 
اله بغسيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درحته » وأن يكون هذا مما حص به تنبيها على علو درجته ومرتبته » انظر : 
فستاوى العز بن عبد السلام (ص : 198-1517) » والحديث الذي أشار إليه هو حديث الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يدعو لهع فأمره أن يدعو بهذا الدعاء .رواه الإمام أحمد في مسنده »)١78/4(‏ والترمذي ف الدعوات ؛ باب رقم (119) 
؛ ورقمه (4لاه”) وقسال السترمذي : هذا ححديث حعسن صممعيح غريب © وررا ه التسائي فز ف عمل اليوم والليلة » ٠ص‏ :/ا١41)ع‏ 
وأرقامه (105-564) ؛ وابن ماجسة في سننه » كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الحاحة » (51/1 4) رقم (1788) ) 
الحديث صححه الألباني في التوسل (ص : )7١-14‏ ؛ ولحديث الأعمى روايات أخرى يزيادات ضعيفة ذكرها الطبران في الكسبير 
0 *1) بسرقم (85511) 2 والبسيهقي في دلائل النبوة (501//5 88-1 )١‏ . وقد تكلم عنها وضعفها ابن تيمية في قاعدة جليله 


0 


0 ؛ والاناق اي 0 وص ار شع 3 


ويريع_ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التوسل بحاه النبي لم ير من جوزه إلا أبا محمد بن العر 
بن عد السام ى الرضولضخاضة:. لدان 


3 3 5 0 3 : 0ت : 
و اما حديث الاعمى عدر كي يعو ل ابن ليهية -- : «فلم يعر قب صحتة ١ ١»‏ وقل رد على العز ق 


ول 


4) ومنهم السبكي م(5ه/اه) ”" : وقد ألف كتابه : "شفاء السقام في زيارة خير الأنام " يرد 
فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة شد الرحال » وغيرها من التوسل والتشفع به عند 
قبره فهو يقول : 

«اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالبي كلوٌ إلى ربه سبحانه وتعالى ... ولم 

ينكر أحد ذلك من الأديان ولا مع به في زمن من الأزمان حب جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك 

بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار ...» 9 إلى أن قال : 


« إن التوسل بالبي يو جائز في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حياته وبعد موته 


كن 
١ 007‏ َ 


)١(‏ قاعدة جلسيلة في التوسل والوسيلة » ابن تيمية (ص : ١١7‏ ومابعدها ) » وانظر : مجموع الفتاوى له (0؟/5/ 
ومابعدها) . 

(0) انظر ١‏ مو شارع الى دي تيمية (617/707 ومابعدها ) » وقاعدة جليلة (ص : وما بعدها ) » وانظر : رد الألوسي 
عليه ف كتابه "حلاء العينين في محاكمة الأحمدين" (ص : 457 ومابعدها) » ورد السهسوان في "صيانة الإنسان" (ص : 
)١1١07-6‏ . وقد بين الشيخ سليمان بن سحمان أنواع التوسل جملة موضحا الفرق 'بينهما فيقول : «و التوسل له أقسام 
» فقسم مشروع وهو التوسل بالأعمال الصالحة » وبدعاء البي صلى الله عليه وسلم في حياته » وطلب الاستغفار منه » 
وبدعاء الصالحين وأهل الفضل والعلم ... وقسم محرم » وبدعة مذمومة » وهو التوسل بحق العبد وحاهه وحرمته نبياً كان 
ذلك لوليا سام ؛ لأن ذلك لم يرد به نص عن رسول ال على ال هنولم زلا الخدم الصحابة ولا 
التابعين ... » الصواعق المرسلة الشهابيه على الشبه الداحض الشامية (ص : 8517) تقلا من دغارئ المناوئين (ص : 555) 
وانظر أنواع التوسل الين ذكرها السهسواني في صيانة الإنسان (ص + 01-181 7) , 

(؟) هو أبو الحسن : علي بن عبد الكاقٍ بن علي بن تمام السبكي الشافعي » صدّف نحو مائة وفيين كتابا نطرلة وعتيطتر 
الختصر ‏ توق انينة 1/815 . انظر : الدرر الكامنة )١1723/١١(‏ » وشذرات الذهب : (180/3). 

(4) شفاء السقام, ال سبك ل 


والصسابق لض 031 


خياته وا ب اريك بكض ؛أعلم الأشامرة ا 


هور الشر” 


نم يسسوق 0 عدة أحاديث واهية على ذلك”' » ويرى مشروعية شد الرحال إلى قبر النبي 

رن ركظلة ارو عية النادي1"ق ابه "لسارم الكي أن رد على السيكن" ركان 

عن استدلاله بأحاديث الزيارة : «وجميع الأحاديث الي ذكرها المعترض في هذا الباب وزعم أنما 
بضعة عشر دكا ليس فيها حديث عو بل كلها ضعيفة واهية وقد بلغ الضعف ببعضها إلى 

أن حكم عليه الأئمة بالوضع»” 

وجميع ما ف كتاب ابن عبد الحادي هو بحلية للحق ودفاعاً عن شيخ الإسلام في التهم الباطلة الى 

ألصقها به حساده . 

5) ابن حجر الهيتمي م (85177ه) ” الذي ألف كتابه "الجوهر المنظم في زيارة البي المعظم" يرد 
به على شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك . ويعد كتاب السبكي "شفاء السقام" .عثابة الأصل 
لهذا الكتاب . 

ويحتج لبعض مظاهر 0 بأنه «لا فرق 50 »؛ والاستغاثة » والتشفع » والتوحه به 

كد » وبغيره من الأنبياء وكذا الأولياء»9) 


.) وما بعدها‎ ١١7 : المصدر السابق (ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص : ٠٠١‏ ومابعدها) » وكذلك يتابعه دحلان س 0م لا ا 

الرحال لزيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم . انظر : الدرر السنية في الرد على الوهابية 9ص : 2727206 0 

2( سو مده عع جل ا ل ل ا ا ا 

مفسر » لغوي » عارف بالرححال » وتفقه بابن تيمية. 

مسن مؤلفاته "تنقيح التتحقيق في أحاديث التعليق لابن الليوزي" » و "الصارم المنكي في الرد على السبكي” », و "المحرز في 

الأحكام ' توق سنة (4 4 لاه) » انظر : الدرر الكامنة 47١/9(‏ --4707) » ومعجم المولفين (78107/8) . 

4 الصارم المنكي في الرد على السبكي » ابن عبد اهادي المقدسي (ص : 0 . 

(5) هو : أبو العباس » أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي » برع في علوم كثيرة 

مسن التفسسير والحديث 0 والفقه والحساب والنحو والمنطق والتصوف وغيرها » من مؤلفاته : "تحفة اتاج" » 
و"الصواعق ى المحرقة" » و "شرح المشكاة" توي سنة (517ه) » انظر : شذرات الذهب (71070/8- )711١‏ » ومعجم 

الؤلفين 005/19 

(5) الجوهر المنظم في زيارة القبر العتريك لبر الكرون المح امير (ص : ه-05) » وانظر : نفس الشبهه عند 


ا الذرر السة 54 :ثيه 23 8 


لاتت ل السال 0 و0 


) ثم من بعذه يأنٍ البيجوري م(151177ه) ”2 من أعلام الأشاعرة المشهورين » الذي قال عند 
ذكره للكرامة في آخر كتابه "تحفة المريد" : إن الكرامة ثابتة للأولياء قي الحياة وبعد الموت » وأن 
ظهورها بعد الموت أولى » لأن النفس ححيئئذ صافية من الأكدار » وهذا - على حد زعمه - 
قيل: من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق » ثم نقل كلاماً غريياً هر 
فتح لباب دعاء الموتى والاستعانة بهم لقضاء الحوائج قال : 
« قال الشعراني : ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج , 
وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه ...»22 . 
ولم يتعقبه بشيء » لكنه واضح في أنه استدل بقول الشعراني على قوله السابق عن ثبوت الكرامة 
للأولياء في الحياة وبعد الممات . ٠ ٠‏ 
)6 ومن أعلام الأشاعرة الصوفية المشهورين الذين تكلموا في بعض مظاهر الشرك أحمد دحلان 
م«(164هم)2© الذي ألف كتابه "الدرر السنية في الرد على الوهابية" » ويوجد في هذا ؤ 
الكتاب مسائل خخطيرة في الشرك في الألوهية فمن أقواله : ٠‏ ظ 
ا 


(1) وإليك بعضاً من نص الرد : | 
« فاعلم أن الاستغاثة بالشيء طلب الإغائة والغرث منه » كما ,أن الاستعانة بالشي : طلب الإعانة منه . فإذا كانت ْ 
بنداء من المستغيت للمستغاك كان ذلك سؤالا منه » وظاهر أن ذلك ليس توسلا به إلى غيره 0000 خرك 
العسادة أن مسن توسل بأحد عند غيره أن يقول لمستغائه : استغيئك على هذا الأمر بفلان » فيوحه السؤال إليه ويقصر أمر 
شكواه عليه » ولا يخاطب المستغاث به ويقول له أرحو منك » أو أريد منك » أو استغيث بك » ويقول إنه وسيلئ إلى ربي » 
فإن هذا غير معروف » وإن كان كما يقول فما قدر عظم المتوسل إليه حق قدره وتعظيمه » وقد رجا وتوكل والتجأ إلى 
غيره . كيف واستعمال العرب يأبى عنه » فإن من يقول : صار لي ضيق فاستغفت بصاحب القبر فحصل الفرج » يدل دلاله 
جبليه على أنه قد طلب الغرث منه » ول يفد كلامه أنه توسل به عند غيره ...» » جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ؛ السيد 
نعمان الألوسي (ص : 448-1414177) . 
(؟) سبقت تر حجمته في (ص : 44) من هذه الرسالة . 
(9) تحفة المريد » الييجحوري (ص : )١91‏ . 
4) هو كد بن زعي دحلان ال شافعي الأشه ري ) فقيه مؤرخ نخري » تولى الإفتاء والتدريس في مكة )2 له عدة مؤلفات 
في الستاريخ » والعقيدة » والنحو منها : "تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية " و "الدرر السنية في الرد على الوهابية" 
بعجم المؤلفين (115/7 


منة 104 أهغ ؛ انظر : الأعلام 0175/1 


لوق .. 


« فالذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التأثير لغير الله أو اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله 
» وأما مجرد النداء من غير اعتقاد شيء من ذلك فلا ضرر فيه»”؟ وقد رد الشيخ السهسواي - 
رحمه الله -- دعوى دحلان السابقة » وبين ه290 , 

4) ومسن خحلال استقراء مظاهر الشرك 9 وقع فيها أعلام الأشاعرة الصوفية » ظهر لي علم من 
أعلامهم وهو النبهان م(.5١هم)‏ 7 والذي حشد كتابه "شواهد انق ف الاستفاثة بسيد 
الخلق" بأقوال شنيعة صريحة في الشرك ف الألوهية » فمن أقواله : 

إن السلمين يعتقدون فيه ول أنه يعطي ونع » ويقضي حوائج السائلين » ويفرج كربات 
المككروبين » وأنه يشفع فيمن يشاء » ويدحل الحنة من يشاء . * 

كذلك وينقل عن بعضهم على سبيل التأييد والموافقة ما يلي : 


)١(‏ الدرر السنية وص 
68 يقول رحمه الله بعد بيان دعوى دحلان : « ... أقول : فيه كلام من وجوه : 

الأول : أنه يعتقد كثير من العوام » وبعض الخواص في أهل القبور » وق المعروفين بالصلاح من الاحياء أنهم يقدرون على 
ما لا يقدر عليه إلا الله . 

الثاني : أن بحرد عدم اعتقاد التأثير والخلق والايجاد والإعدام ... لا يبرئ من الشرك فإن المشركين الذين بعث الله الرسل 
إليهم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق » بل لابد فيه من اخلاض توحيده وإفراده .. 

الثالث : أن جرد كون الأحياء والأموات شركاء في أنهم لا يخلقون شيئاً وليس لهم تأثير في شيء » لا يقتضي أن يكون 
الاحياء والأموات متساوين في جميع الأحكام » حي يلزم من جواز التوسل بالاحياء جواز التوسل بالأموات » وكيف وليس 
في معسئ التوسل بالاحياء إلا التوسل بدعائهم » وهو ثابت بالاحاديث الصحيحة » وأما التوسل بدعاء الأموات فلم يثبت 
تحديث صدحيح ولا حسن ...» صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان » (ص : ))٠٠‏ باخختصان . 

2( وقيمك تابع دحلان في دعواه هذه محمد علوي المالكي من أعلام الأشاعرة الصوفية -- وهو معاصر - ورد عليه الشيخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه "هذه مفاهيمنا ' وهو بجميعه رد على كتاب المالكي "مفاهيم يحب أن تضحح" انظار 
" هذه مفاهيمنا" لصالح آل الشيخ (( ص : 119 -155) . 

شضاعر » صوق لله كتب كثيرة منها : "الأئر وار المحمدية من المواهب اللدنية" » و "جامع كرامات الأولياء" » و "إتحاف 
المسلم بأحاديث الترغيب" 3 وكتبه فيها أو شاب غالبه على الصالح منها » وفيها أخلاط من التصوف والأُ 

حمل على أعلام الإسلام كابن تيمية وابن القيم حملة شعواء . توق سنة (5790١هسم‏ » انظر :.الأعلام (/114) ) ومعجحم 
الويرا ريت -5 ١١‏ ) ع ومعجم المؤلفين 7176/١9‏ س 


عياته والبسع ودفام بعس أعلاو الأشاغرة غتما ٠:‏ مناه ررد 


0( هو : : يوسف بن إماعيل بن يوسف الشافعي الشاذلي » نسبته إلى نبهان من م عرب البادية بفلسطين » تعلم بالأزهر » وهو . 


«أن 55 الجوون باللائذين به بعد موته يكون كر من اعتنائه يهم في حياته » لأنه كان 
مشتولا بالتكليف + وبغد موت يطرح غنه الأعباء وتحرد ٠‏ ولأن اللي فيه بشرية وتحضوصية , 
لجع الويرقة ]لأ الصرظية تقط :+ فاأوق 1 بلقن قره كه مب علمه روفاد وراد 


أروسها لمعيه 4 1-6 دا قاين وحعياة وروححانية وتوجحها 6 فينتفع بعد ثماته 1 عم ينفع بعد 


فهو هنا يبين سبب انتفاع الحي من الميت ٠‏ وله أقوال أخرى باطلة . وقد تصدى ا الألوسي 
ق كعتايه "غاية الأماي في الزد:غلى التبهان " وفند أقواله جميعها » وبين الحق والصواب في 
هذه المسألة . 

فظيين لل نا سيق تأثر الأشاعرة بالصوفية » وإلى أي مدى وصلوا ف ذلك إلى أن وقعوا في 
الشركيات الصوفية . 

وجميع أقوالهم السابقة طقف قر ودج اوااعيا تيه رسيا لالج من ار ا 
أيديهم ء لاسيما في موضوع التوسل والاستغاثة بالأنبياء والأولياء » وقد أحاط أعلام أهل 
السسنة والجماعة عقيدة التوحيد بسياج منيعة تنقي عقيدة المسلم من أي شبهة » ومنهم شيخ 
الأسيلاة الشين نسية ت رديه إن :2 الذي ين يجكم: زيازة (القبوو افا سل روميت : وججحه 
شرعي») ووجحه بدعي : 

فالزيارة الشرعية : مقصودها السلام على الميت والدعاء له ء سواء كان نبياً » أو غير بي. 
ولهذا كان الصحابة إذا زاروا البي يل يسلمون عليه » ويدعون له » ثم ينصرفون . 

أما الزيارة البدعية : وهي من جنس دين النصارى والمشركين » وهو أن يكون قصد الزائر 
أن يستجاب دعاؤة عند القبر » أو أن يدعو الميت ويستغيث به ويطلب منه أو يقسم به على 
الله في طلب حاجاته » وتفريج كرباته ' 

أمنا مسألة شد الرحال لزيارة القبوز 


000 الصدر اسايق ا 58 005 : 


مسو 2 فستاو 0 ابر نْ 


0 ارم مدخي لذبن 5 اهادي (ص : اما ومابعدها) : 


تيمية 1؟/ء ٠٠‏ » وانظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم (194/1) (7117/1 


الفركياته ا وسفاع عض أعللم الأشامرة عنما 1 26 


.فهي - كما يقول عبد المادي - : «والسفر إلى زيارة القبور مسألة » وزيارتا من غير سفر 
"مسال عر . ومن خلط هذه المسألة بهمذه المسألة وجعلها مسألة واحدة وحكم ليب 


بحكم واحد وأحذ في التشنيع على من فرق بينهما وبالغ في التنفير عنه فقد حرم التوفيق وحاد 

عن سواء الطريق»”' 

فالفرق بين شد الرحال لزيارة القبور » وزيارة القبور دقيق ؛ فإن زيارة القبور -- كما يقول 

ابسن تيمسية -- جتائزة » بل ومستحبة كما كان الني وٌُ يزور أهل البقيع وشهداء أحد ء 

وكما كان يعلم أصحابه ماذا يقولون عند زيارة القبور9؟ . 

أن قد الرخال لزيارة القبور فلا موزء لقولة ولك :وال تسن الخال إل )ل اكه ساعد 
المسجد الحرام » ومسجد الرسول ولو » ومسجد الأقصى 0094) 


. الصارم المنكي » ابن عبد الحادي (ص : 07؟)‎ )١( 

(؟) الحواب الباهر » ضمن محموع الفتاوى » ابن تيمية (1؟/ "١‏ ومابعدها) . 

(؟) رواه السبخاري في صحيحه : (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ) » (باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة) » )"87/١(‏ » رقم الحديث )1١835(‏ . 


(4) فمسسن قد السفر مره زيارة القبر ولم يقصد -- كما يقول ابن تيمية -- الصلاة في مسجد الرسول » وسافر إلى مدينته 


فأما الأشاعرة الذين لم يقتفوا آثار الصوفية » فلا يعرف عنهم الوقوع في شرك العبادة » يدل على 
ذلك عدة أمور منها : 

دوانه لم ينقل عن العلماء من أهل السنة الرد على الأشاعرة في مسائل توحيد الألوهية » فلو 
كان عندهم شيء مخالف لذكروه وردوا عليه" . بل وحدت منهم -- أي الأشاعرة - من يرد 
على من يزعم أن كلام الله مخلوق ؛ مستدلا يحواز الاستعاذة بكلمات الله » وورود الأدلة النقلية 


الس فت للك 2 فالنتيجة إذن : أن كلام بأشاغيز مخلوق ” 5 5 فيفه-م من هذا الاستدلال بأنه ا 

يجوز الاستعاذة بالمحلوق 

- وجحود تعريفات لبعض علماء الأشاعرة للتوحيد تفيد دحول تو سحيدك الألوهية ل وثما 
يدل على أنهم يعرفون ما يجهله كثير من الناس ف العصور المتأخرة بعض أقوالهم الى منها: 
قول الحليمي م(14.7ه) في كتابه "المنهاج في شعب الإبمان" 

«... إنه لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا لله جل جلاله (إذ) © كان المنفرد بالملك والدين , ولا 

ملك أحد من دونه نفع ولا ضرا . فمن رجا ممن لا يملك مالا يملك فهو من الجاهلين ؛ وإذا علق 

رجصاءه بسه جل تناؤه فينبغي أن سألة نا يحتا رج إليه قرا و لأن الكل بيده , لا قاضي , 

للحاحات غيره » وسؤاله إنما يكون بالدعاء ... »© , 

ولكن مع ما تقدم من بعض النقولات عن بعض الأشاعرة المتقدمين من ذكرهم لتوحيد الألوهية 

؛ وبسيات عض مظاهر الشرك » إلا أن كتبهم -- كما أسلفت - شبه خالية من بيان تو ححيدك 


3 
95 


. )١ 40-1 44/١( منهج ج امالس ومنهجج الأشاعرة في توحيد الله » خالد عبد اللطيف‎ )١( 

(؟) وهذا الاستدلال الى يقي و ف كتابه “الاعتقاد واهداية | لى سبيل الرشاد على مذهب السلة "رض : كر اوه 

(9؟) انظر (ص : ١5١1‏ ) من هذه الرسالة . 

(4) في الأصل (إذا) والأظهر ما أ: 

)20 المسنهاج في شعب الإعان 57 )او انغار : إنكار أي شامة على بعض مظاهر الشركيات الي يفعلها طوائف سس ال منشمين إلى 


اليا * 5 على إنكار البدع واللتوادثتة رض: 


تقاوت مواق عاماء الأشامرة من مظاهر الفرك. : 66 


ألمي رتناق ع سامون العرف ور نويه" "كولفد ميق وان أسباتإغنال امعد 
1-3077 ومتته موصي علي ,الكدخى الوركزة و عاانتا عي ا 
المتأخرين في توحيد الألوهية ووقوعهم فيما يضاده . 

قدا كس الأنباع ( اتسين عر التفوفة «نآناالأهاعره الملصؤدة القمين: 6از سحفيك 
م(1/ا5هس)'" والقشيري » فلم يؤثر عنهم الوقوع في الشركيات » كما اتضح من الاطلاع 
ع 
أما المتأخرين من الأشاعرة » فإن الأشاعرة الصوفية منهم أمثال الغزالي » والرازي » قد أثر عنهم 
الوقوع في بعض مظاهر الشرك » كما سبق بيانه”“ » وي عصر السبكي والميتمي قد وصل 
وقوعهم إلى درحة الدفاع عن بعض هذه الشركيات ووسائلها"” . 

أما في عصر دحلان والنبهاني ومن جاء بعدهما فقد وصل الشرك إلى درجة لا تطاق حيث الشرك 
الصريح ف العبادة » والله المستعان . 

ومن هؤلاء - الأشاعرة الصوفية المتأخرين - من لم يؤثر عنهم الوقوع في هذه الشركيات » 
حيث أن لم أقف لهم على كلام حول هذه الشركيات والمنكرات » ولكن يؤخذ عليهم سكوقهم 
عن بيان الحق » وعدم الإنكار على أصحاب هذه الشركيات » مع سماعهم نسبة التصوف إلى 
الأشاعرة » لأن هذه النسبة تؤدي إلى استحسان الناس لما هم عليه من الشرك . 


000 انظسسر عسلى سسبيل المثال : الاعتقاد واهداية للبيهقي 2 والإنصاف للباقلاي 3 والإرشاد للحويي 3 ؤقاية الأقدام للشهر ستابي 2 


0 انظر (ص : ١57‏ ) من هذه الرسالة . 
(5) سبقت الإشارة إلى عقيدته في (ص : 85 ) من هذه الرسالة . 
©9) انظر ص : 1/5 ) من هذه الرسالة . 


نكن 8 من :م١‏ ومابعدها 4 ري هذه ال كاله + 


الياب النالت : مسهك الأشاغرة في الأنسماء 0 
وغلاقته بالصوفية . وفيه بلائة فطو 


الفطل الأول : أخطر اب بعطع الصوفية والأشاغرة 
فو الأنسماء والصفات . وفيه مبتتان : 


المبحث الأول : اضطراب بعض الصوفية في الأسماء 
والصفات . 

المبحث الثاني : اضطراب بعض الأشاعرة في الأسماء 
والصفات . 


١-قسم‏ على مذهب أهل السنة والجماعة » وعثله انيد م(15:6ه) 27 ومعمر الأصبهان (١‏ 


"١‏ 4ه) فاده 


» واطروي م41 هم فل وعبد القادر الجيلاني ل م د : 


, قسم اضطرب في أسماء الله وصفاته » فمن قائل بالاتحاد إلى قائل بالحلول ووحدة الوجود‎ -١ 


)١‏ سبق وأن ذكسرت قول الحنيد أن التوحيد : «افراد القدم عن الحدث» وبينت مقصوده وهو تمييز الرب من المربوب في الاعتقاد 
والعبادة » وإثبات مباينة الخالق للخملق نخلافاً لما دحل فيه الاتحادية . انظر (ص : )١4٠‏ من هذه الرسالة . 

ف هو : أبو منصور » معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهان » كان كبير الصوفية في أصفهان » وروى عن الطبران الحدث ٠‏ له 
ْ مصنفات منها : "رسالة في التصوف" . توق سنة : (/؟145ه) »ء انظر : شذرات الذهب (71/7؟) وتاريخ التراث العربي (5175/1) . 


قال معمرٌ الأصبهان رحمه الله : «أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة ...» إلى أن قال : «... وإن الله" 
اسستوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل » والاستواء معقول » والكيف فيه بجهول , وأنه عز وجل بائن من خلقه » والخلق منه 
سنؤون بلا حلول ولا ممازحه » ولا اختلاط ولا ملاصقة ... وإن الله عز وجل سميع » بصير » عليم » خبير » يتكلم » ويرضى » ويسخمط 
» ويض حك ويعجب » ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا ؛ ويترل كل ليلة إلى سمماء الدنيا كيف شاء ... ونزول الرب إلى السماء بلا 
, كيت ولا تشبيه ) ولا تأويل 3 فمن أنكر الرول أو تأول فهو ضال ميعداع 34 جموع فتاوى أبن تيمية 511/5١‏ 2( وانظر . اجتماع 
البيوش الإسلامية » ابن قيم الدوزية (ص : 7075) 
7 2 القيم رمه الله عنه : «وصاحب المنازل -- رجمه الله - كان شديد الاثبات لاذسماء والصفات » مضادا للجهمية من كل 
وحه . وله كتاب "الفاروق" استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها ٠.‏ ولم يسبق إلى مثله » وكتاب "ذم الكلام وأهله " طريقته فيه أحسن 
يقة ... يسلك فيه طريقة أهل الاثبات ويقررها . وله مع اللتهمية المقامات اللشهودة ...» مدارج السالكين (١/0/8؟)‏ . 
4 د شعن ال يخ عبد القادر الحيلان أن عقيدته هي عقيدة السلي ويطلب من الله أن عيته على مذهب أهل السنة وابأدماعة مثال ذلك 
قرسله : «قال الإمام أبو عبد الله بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله وأماتنا على مذهبه أصلا وفرعا وحشرنا في زمرته ... » الغنية » دار 


؛ وهو على مذهب أهل 


رهد القسم يمثله البسطامي والخلاج » وابن عربي وغيرهم . وهذه بعض أقوالهم : 

أمنها قول البسطامي : «سبحان ما أعظم شأن»” 1 ش 

وقوله : «رفعئ الحق مرة فأقامئ بين يديه وقال لي : يا أبا يزيد كور أن يروك . فقلت : 
زيي بوحدانيتك » والبسم لل د رآ خلقك » قالوا: رأيناك » 
فتكون أنت ذاك ء ولا أكون أنا هناك 74) 

وهذه الأقوال للبسطامي تدل على أنه يقول بالاتحاد » «فالبسطامي صاحب مذهب اتحادي قائم على 
أساس من الفناء » فلم م ورد سوى وجود الله »20 . فانظر إلى أين أدى به هذا الفناء . 


كذلك من أقوالهم الي تدل على اضطرابهم قول الحلاج 


“مصلا ل وحسك قُُ 5 و تسيو كينا سس زج 8 0 م بالليساء الميسع دل 
ديه اذا تسميياك عمو سيسق حصياذا ا ممبيعة اشمااق ما 5 


تلج الباق يلل هلق قله ببالشاول - حلول الخالق بالمحلوق - إلى درحة أن أحدهما إذا مسه 
شيء فقد مس الآخر . 

وهو الذي يقول عنه ابن الندم في الفهرست : 

«كسان رجلا محتالاً مشعبذا يتعاطى مذاهب الصوفية يتحلى يتحلى ألفاظهم ؤيدعى كل علم وكان صفراً 
من ذلك ... ويظهر مذاهمب ا ا ا 

ويقول عنه ابن الدوزي : «قال أبو بكر الصولي : قد رأيت الحخلاج وحاطبته ... وكان ظاهره 
ل ل ام 


2 


أغافا . .. أو رأى أهل السنة صار ميان وكان عقيل الشركة معدا ْ ه00 


. قوت القلوب , أبو طالب المكي (؟/75)‎ )١ 

اللمع رص : )45١‏ . 

مدل إلى التصوف الإسلامي » أبو الوفا التفتازاني (ص : )١١7‏ . 
الطواسين » الخلاج ( ص )١7525‏ . 

وكذلك من أقواله الخلولية قوله مخاطباً محبوبه وهو الله : 


8 


أنست بسين الشسفاف والقلب خسري مسثل سركي الدمسوع مدن أحفان 
و شل الضت مير 000 ف فسسسؤادي - 00000 ول الأر و 44 قُُ الى مسي سيك ان 


أنظر : طبقات السلمي ( ص : 05") . 
©) الفهر ست » ابن النلع , (ص : 555)ء وانظر البدلية والنهاية ع لابن كثير : 1/519 الع . 
59 وف مم رص ( 37 5 سن 0 ع( 


خطرابه بعض الحوقية في الأسماء والسوام تسب 
وقد يظهر لاط راض عند يشخ ص (واسية نوس >ليق ول :شيعا نوسوط اخر عدم 
عون سحن ف كتاية الكيز "الفوكات ا أن عقيدة السلف وحدها السبيل إلى 


ويقدم د يه ١‏ الصفاته 0 بآيات 00 ن القرآ )2 وبأحاديث لبو يه تدل على أن الله 0 محأنه ير تضمو 3 


ويغضب » ويحب » ويكره » ويفرح » ويعجب » ويضحك » ثم يقول : هذا كله واحب على 1 
مسلم الإبمان به » ولا يقول عاقل هنا : كيف !! ولا : لم كان كذا ؟ ! بل يُسَلمّ » ويستسلم , 
ويصدق ؛ ولا يكيف فإنه ليس كمثله شيءثا 

ثم في موضع آخخحر يسوي بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات والأفعال » وفي الحقيقة والماهية 
والوجود » ولأدلل على ذلك امع إليه في كتابه "فصوص الحكم" يقول : 

«ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات » وأخبر بذلك عن نفسه » وبضفات التقص ؛ وبصفات 
السذم ؟| ألا ترى المخحلوق يظهر بصفات الحق من أولما إلى آخرها وكلها له حق كما هي صفات 
اثارت عق الدع 7 

واسمع قوله الآخر : 

«لا شاء الله تعالى أن يرى أعيان أسمائه الحسيئ » وأن : شكت قلت : أن يرى عينه في كون جامع 
خغر لاض كله الكونه ينا بالوجود ... » إلى أن قال : «... فانشأ صورته الظاهرة من حقائق 
العالم وصوره ؛ وانشأ صورته الباطئة على صورته تعالى ... 4© , 

فأقواله السابقة تنقض ش بعضها بعضاً » فيكون كالي نقضت غزطا من بعد قوة الكاثاً . 

وقد تابعه في القول بوحدة الوحود جماعة من المتصوفة الكبار كابن سبعين » والبلياي » والتلمسان 
؛٠‏ ونجوهم” 


ويرفضون الإبمان بصفات الله وأسمائه » وقد سماهم «اخيلين» لأنهم , يزعمون أن من اال أن نصف الله مما وصف به نفسه » وأن نسميه يما 
لشمرية ؛ وهو يع ن الفلاسفة والباط ذية و 50 ماعليين 3 والكلاميين . انل 5 + 5ن عمسا 5 9 5( 1 


؟) المصدر السابق (ص : 55-45-144) وانظر قوله في اسم العلى الذي يخالف فيه منهج السلف ف (ص : 75) في كتابه هذا » وباقي 
آله قي وحدة الوحود في (ص : ١5١‏ ومابعدها ) من هذه الرسالة . 


1 الفتاوي لابن ثيمية » +١‏ سك 7 . 


7 


اخضرزاييم بعض الأشامرة في الأسماء والصفات سب 


لمبحث الثاني : اضطراب بعض الأشاعرة في الأسماء و[ل 


العو المسلمة لدى الأشاعرة وغيرهم أن أقوال الأشاعرة تعددت واختلفت في مسائل عديدة 
من مسائل العقيدة » وكل علم من أعلاهم له آراء توصل إليها إما باجتهاده أو تقليداً لأحد أعلام 
ل لل مؤلف أو مؤلفات أخرى », فتكثر الأقوال 
وتتعدد المناهج”؟ » وهذا لأن الأشاعرة ورثوا علم الكلام الذي تسبب في كل هذا التناقض » فما 
تمسك به قوم وأفلحوا » فهو الذي يفضي -- كما يقول ابن حجر -- بكثير من أهله إلى الشك 
وببعضهم إلى الإلحاد ” ش 
وكذلك حكى الغزالي -- الذي يعد من أعلام الأشاعرة المشهورين - في المنقذ من الضلال 
حر بسته الفاشلة مع عا م الكلام فقال : «م يكن الكلام ني حقي كافياً » ولا لدائي الذي كنت 
أشكو منه شافياً © , 

والحق يقال في أن هذا المذهب قد حمل ف طياته منذ نشأته مبدأ التناقض » فقد قال ابن تيمية عن 
أبي الحسن الأشعري بعد دفاعه عنه : «لكن كانت حبرته بالكلام خبرة مفصلة » وخبرته بالسنة 
خبرة مجملة » فلذلك وافق المعتزلة ف بعض أصوهم الي التزموا لأجلها حلاف السنة » واعتقد أنه 
بمكسن المع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة » كما فعل في مسألة الرؤية والكلام , ا 
والعيسفات لخرية توق لله مت والتدالفونة لين ااهل السينة زواس1در ف اوش الر له را 
يقولون : أنه متناقض » وأن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة ... 94 . 

ينا يلي نماذج تتجلى 57 والاختلافات في مذهب الأشاعرة وف أقوال انيع ؛ 
ثما يدل على ضعف هذا المذهنن "الذي لبن من عند الله 


000 نركقه ابن تونية بن الأشاعرة » عبد الرحمن المحمود (011/5) . 
(5) فتمح الباري » ابن تحجر (1"00/117) . 


(1) المنقذ من الضلال » الغزالي (ص : 7) . 


المصرية قُُ القر 1 ل من مو 2 فتاو 3 أ : 


: ضايب بعض الأشامزة في الأسفاء والصواءت :سس 


ْ من هذه النماذج : 
0-1 منها أهم اختلفوا في أسماء الله , فلهم فيها ثلاثة أقوال27 : 
أ- أن أسماء الله على التوقيف » وهو قول الأشعري . 
ب- أنه لا يشترط أن يكون على توقيف من الكتاب والسنة » وهو قول الباقلاني. 
ج- .جحواز ما كان من قبيل إ«راء الصفات رإن لم يأت وما الشرع ومنع التسمية إن لم 
يأت بما الشرع وهو قول الغزالي والرازي . 
9 أما فيما يتعلق بصفات الله : 
أ- فقد أثبت الأشاعرة من الصفات الوحودية الثبوتية سبع صفات: سموها "صفات المعاني" »؛ ونفوا 
ما عداها من الصفات الخبرية الذاتية والفعلية » فألزمهم الناس إلزاماً قوياً وهو : إن القول في 
بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر » فإن كان لا يلزم من إثبات الصفات السبع أي محذور 
من المعاني الباطلة من الجسمية أو حلول الحوادث أو التركيب » فكذلك لا يلزم من إثبات بقية 
الصفات تلك امحاذير . وإن كان يلزم من إثبات بقية الصفات تلك المحاذير » فقد لزم إباتَا في 
الصفات السبع كذلك”" . 
ب- واختلفوا هل صفات الله من المتشابه فتناقضوا في ذلك فقال البغدادي : «واختلف أصحابنا 
في هذا فمنهم من قال إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ... ومنهم من قال 
إن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش سماه استواء »7 . ونقد اموي تأويل الأشعري في 
الاستواء بأنه.فعل فعله الله في العرش وفضل عليه تأويل الاستواء بالقهر والغلبة والاستيلاء كما في 
الإرشاد” . وأما في "الرسالة النظامية" فقد رحع إلى التفويض ©©. 
ج- وقد ذكر المكلاق - من أعلام الأشاعر 5 -- الاضطراب والتناقض بينهم في صف السمع 


والبصر قال : «وقد ترددٌ جواب أبي الحسن الأشعري رضى الله عنه في ذلك » فتارة قال : إن 


.)1١ : وانظر شرح أسماء الله الحسئ للرازي (ص‎ 2 )١50-1514 : انظر المقصد الأسئن للغزالي رص‎ )١( 
, 379 510: انظر التدمرية ص‎ )9( 
. )( ١8-11١5 : أصول الدين -- البغدادي رص‎ )( . 


(4) انظر وص : )4١‏ 


كول تيه لديا عنا عط 6 لساك عل كر وا ؛ وإلى هذا المذهب ذهب القاضي”" . وأبو 
عات وجماعة من الأشعرية » وتارة صرف كونه سميعاً بصيراً إلى كونه عالماً » وإلى هذا ذهب أبو 
حامد وجماعة من الأشعرية » وهذا المختار عندنا»9" . 

مين مانا الصفات الخبرية فلهم فيها قولان متناقضان » وقد تقدم بيانهد©© 

هذه بعض النماذج من التناقضات والاضطرابات الي وقع فيها الأشاعرة وقد اعترف العز بن عبد 

السلام بكثرة اختلاف الأشاعرة في صفات الله قال : 

«والعجيب أن الأشاعرة احتلفوا ف كثير من الصفات كالقدم والبقاء والوجه واليدين والعينين؛ 

وق الأحوال ... وق تعدد الكلام واتحاده ن 

«ؤأن أص حاب الأشضعري مترددون مختلفون ... في صفات البقاء والقدم هل هي من صففات 

السلب أم مسن صفات الذاتث» ©) . وقد اعترف البغدادي بوقوع الخلاف بينهم حول هذه 

العقة 00 : 

كما أن متأخريهم - أي متأخري الأشاعرة » وهم أكثر تناقضاً - اتهموا المتقدمين من ائمتهم 

بالتناقض » .يقول شيخ الإسلام عن ابن كلاب واللأشعري وبعض الصفاتية : إهم يقولون : إن الله 

تعالى فوق العرش » وإنه مع ذلك ليس يحسم ولا متحيز » قال شيخ الإسلام : «والمنازعون لهم 

في كونه فوق العرش كالرازي ومتأخري الأشعرية وكامعتزلة يدعون أن هذا تناقض مخالف 

للضرورة العقلية »7 . 

.وقد رد اللبوين على الأشاعرة المتقدمين الذين اثبتوا الصفات الخبرية كالوجه واليدين قائلاً : إما- 
إثبات جميع الصفات بظواهر الآيات , أو تأويل الجميء(» ؛ وهذا القول يقال للجويئ 0 


. هو الباقلاي‎ )١( 

(9) لباب العقول » للمكلاي (ص : 514-7171 . 
9) انظر ص : 46 452 ) من هذه الرسالة . 
(4) قواعد الأحكام (ص : )1١77‏ . 

(5) المصدر السابق ( ص : )١7١‏ . 

(3) انظر أصول ير (ص : .)68١0‏ 


(9) نقض التأسيس )١١١/79(‏ . 


ككن*غ ١ ١ ١‏ اكاك :بلي ااال ل ل ل ل يي ل يي مت 


ا 0 


اككراه عن “الأشاهرة فق الأسفاء والصفات عت 


:تا ) التسعينية مر 0 ا سار © 5 نقادح من .. مو 


0 ' «الواجه 1 أن يقال له 1 : هؤلاء يت #عيتهم أهل الحق 3 0 اموا من 


تحقيق أصول الدين بما لم يقم به الصحابة هم متناقضون ... فإنهم تارة يتأولون نصوص الكتاب 
والسنة » وتارة يبطلون التأويل ... وليس لهم فرق مضبوط بين ما يتأول ومالا يتأول » بل 0 
من يحيل على العقل » ومنهم من يحيل على الكشف » فأكثر متكلميهم يقولون : ما علم ثبوت 
بالعقل لا يتأول » وما م لب او ا 
والنور الإلحي لا يتأول » وما لم يعلم ثبوته بالكشف يتأول » وكلا الطريقين ضلال وحطأ من 


١ 
ا‎ 


الخلاصة : 
أنه م خلال ما سبق » ظهر لي مدى الاضطراب والتناقض الذي وقع فيه كلا من الصوفية 
والأشاعرة » في باب الأسماء والصفات » وقد بدا ذلك واضحاً جلياً من خلال النصوص 


السابقة الى أوردقنا عنهم . 


اله ني : 1 النتصوف فلق تافر 


/ : 0 م 
الألسماء الكسنة وفيةه مبنان :. 


المبحث الأول : نماذج لبعض الأسماء الحسنى التي شرحها بعض 

أعلام "الأشاعرة الصوفية ". 

المبحث الثاني : نماذج لبعض الأسماء التي أطلقها "الأشاعرة 
الصوفبة " على الله تعالى - ولم ترد . 


شرح بعض أعلام الأشاعرة الصوفية أسماء الله الحسئ » وقد ظهر أثر التضوف عليهم واضحاً من 


خلال هذه الشروح » ومن هؤلاء الشراح القشيري » والغزالي » والرازي » وقد ساروا على 
منهج واحد عند شرجهم للأسماء الحسئ » من حيث ذكر الاسم ومعناه » ثم ذكر حال الصوفية 
والشيوخ مع هذا الاسم ودلالته عندهم . وفيما يلي تماذج لبعض الأسماء الحسئ الى شرحها 
أعلام "الأشاعرة الصوفية" , بالإضافة إلى تماذج لبعض الأسماء الى أطلقوها على الله » ولم 


نرة ,* 


ذج أبعض ١‏ 1 سماء أ انق التي شرحها يعض الم "الأشامرة 1 00 ا 


9 الأول : نماذج لبعض الأسماء الحسنو ألعق شوهها بعض أعلام لكا عر 
يس 


لأن منهجي في البحث هو المنهج الاستقرائي » فسأبدأً بالقشيري لأنه يعد أول من ألف ف الأسماء 
الحسئ على طريقة الصو فية » فإن له كتاب سماه "شرم أسماء الله الحسئ " وشرحه هذا 0 
مستقل » لأنه يسترسل في الشرح إلى أن ن يصل إلى مواضيع أخرى من مهمات التصوف .. 

فهو يعتئ بذكر أحوال الصوفية » وأقوال الشيوخ مع هذا الاسم » ودلالته عندهم . فعلى سبيل 
المتال » لما ذكر اسم الودود » شرح معناه بأن الودود في وصفه تعالى أنه يود المؤمنين ويودونه 
قال تعالى : لإيحبهم ويحبونه4 [المائدة :04] ففسره بامحبة » ثم ذكر كلام الناس في أصل اشتقاق 
20 فهو يقول : «وقال بعضهم أصله من حبب الأسنان وهو صفاؤها ونظافتها»”" . 

م يقول عن الصوفية : «واجمعوا أن كل عبة تكون على ملاحظة غرض فإفا تكون معلولة حيق 
تكون صافية عن كل مطمع») 

ثم يذكر معئ آخر للمحبة وهو «إن أصلها من قولهم أحب البعير إذا استناخ فلم يبرح . 
لصقت بالأرض من حب الخير فامحب أبدا يكون مقراً على باب محبوبه بنفسه وبدنه فإن لم يكن 
فبقلبه وروحه . »© ثم ينقل قول لشيخه الدقاق وهو : «إن المشايخ قالوا إن طريقتنا هذه بينة لا 
تصلح إلا لأقوام كنس الله بأرواحهم المزابل فامحب أبداً يكنس باب محبوبه بروحه لا يدع خدمته 


ا ا حوال الصوفية وأقوالهم في محبة العبد لله » ولم يتطرق إلى محبة الله للعبد إلا 
من زاوية منهجه الأشعري في صفات الله ففسرها بأها مع «رحمته عليهم وإحسانه إليهم”. 


. )1 : هذا قول مقدم كتاب القشيري "شرح أسماء الله الحسئى " وهو أحمد عبد المنعم الحلواني (ص‎ )١( 

وانظر منهج القشيري في هذا الكتاب في كتاب "أسماء الله الحسين" لعبد الله بن صالح الغصن (ص : 47-789 . 
(؟) شرح أسماء الله الحسيئ: » للقشيري (ص : 1075) . 

() المصدر السابق (ص : .)١075‏ 
(؟) المصدر السابق ( ص )١752:‏ . 
(6) المصدر السابق 9 : /ا/1١).‏ 


5) المصدر الساقى اص : لاالع . 
7 سخ 0 ب 


م (ص :-013 : 


ج لبعض الأعماء الحسني التي شرحها بعض أعلام "الأشامر ة الصوفية ".ف - 


وعسند ذكره لاسم الرازق قال : «واعلم أنه يرزق الأرواح والسرائر . كما يرزق الأشباح 
والظطواهر . وأرراق القلوب ٠»‏ الكشوفات والمعاق كما أن أرزاق الأجساد الغذاء والأحاقة 2# 
"طريق الاسم" الرزاق ببالكقش» لصوتن اللذى مني وان , 


و عنلك شير سويكه 1 لقابض و الباسط" 2 يده أقو ال قُ معناتما 6 م يقو لَ 8 


1 ا العمى 0 أ 
جم 0 حي 


ع 


«وأعلم أن القببض والبسط على اضطلاح أهل المعرفة - أي الصوفية - في تخاطبهم نعتان 
يتعاقبان على القلوب فإذا غلب على قلب عبد الخوف كان بعين القبض » وإذا غلب على قلبه 
الرحاء صار من أهل البسط»”؟ فهو يربط هذين الاسمين مقامي الخوف والرجاء عند الصوفية. 
كذلك يربط هذين الاسعين. بالكشف عند الصوفية فيقول : «فإذا كاشف الحق سبحانه 5 
بنعت جماله بسطه وإذا كاشفه بوصف جلاله قبضه فالقبض يوجب ايحاشه والبسط يوجب 
قاب بجع "1م تقل أنوالتشيوخ الصنؤقة ف القنضن 5" 

أما الغزالي فهو كسابقه عند م لأسماء الله الحسئى في كتابه "المقصد الأسبئ شرح أسماء الله 
الحسئ"”2 » فهو يرى أن المقربين لهم حظوظ ثلاثة من معان أسماء الله تعالى وهي : 

الحظ الأول : معرفة هذه المعائي على سبيل المكاشفة والمشاهدة حى يتضح لهم حقائقها بالبرهان 
الذي لا يجوز فيه الخطأ » فيتكشف لهم اتصاف الله يما . ظ 

الحظ الثاني : استعظامهم ما ينكشف لمم من صفات الجلال . 

الحظ الثالث : السعي في اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق با والتحلي ممحاسنها وبه 
يصير العبد ربانياً » أي قريب من الرب تعالى فإنه يصير رفيقاً للملا الأعلى من الملائكة فإفهم على 
سناط لفرت 


. )١١7 : المصدر السابق (ص‎ )١( 

(؟) انظر (ص : )١١١‏ من هذه الرسالة . 

(؟) المصدر السابق ١‏ ص : .)١7١‏ 

(5) المصدر السابق (ص : )١719‏ . 

(5) كذلك انغار شرسه لانعمي "البر” (ص : 2007506 و"اللق" ل 17 . وقد شرحها على طريقة الصوفية . 


0 


(50) انظر منهسته في هذا الكتاب قِ كتاب "أمعاء الله الحسن" لعيد الله صالم الغصن 4 م كن 0 ' 


ع عله الأسئ وم 5 و اما بعدها) 7 


اأعماء الحسني الك شرحها بعض أغلاء "الأشاغرة الصوفية " 


0-0 ذكره الاسم القدوس يشرحه بأنه «المنزه عن كل وصف يدركه الحس أو يتصوره يال 

53م يتريظ السك بأخوالالصؤفية ,ران السد عي الديفيه إرافيه عن اكور حر * 
الحظوظ البشرية الي ترجع إلى لذة الشهوة والغضب ومتعة المطعم » ولا يبقى له حظ إلا في الله 
ولا يكون له شوق إلا إلى لقاء الله » ولا فرح إلا بالقرب من الله ولو عرضت عليه الجنة وما فيها 
0-0 النعيم »ولا يقنع من الدار إلا برب من : وقال بنفس هذا الكلام عنل -حديثه عن صفة 
الوهاب”" . وهذا هو مذهب الصوفية » الذي سبق بيانه ومقارنته بأقوال الأشاعرة الصوفية في 
ا 


وق معرض حديثه عن اسم "الحليل” بن | ! 

« فالجميل الحق المطلق هو الله تعالى فقط ... فإذا ثبت أنه جليل وجميل فكل جميل فهو محبوب 
وعسوتعيد مدركه ماله ,»27 .:فيصرح بلفظ "العشق" ويطلقه على الله تعالى 6 مع أنه لم 
0 ل" : 
فظهر لي من خلال ما سبق ومن خلال شرح الغزالي لأسماء الله الحسئ » مدى تأثره بالصوفية » 
إلى درجة أنه يحاول بكل ما أو من قوة أن يربط معناها موضوعات الصوفية »ولم لا وهو القائل 
في المنقذ الوح لني هم السالكون لطريق الله تعالى » وأن سيرم أحسن 
السير » وطريقهم أصوب الطرق . 

ومن بعد الغزالي يأ 0 00 بلوامع البينات » 
فيسير فيه على طريقة ة القشيري والغزالي ف كتابيهما عن أسماء الله الحسئ » وذلك في ذكر الاسم 


. )55 : المصدر السابق (ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق رص : لاه ) . 

() المصدر السابق (ص : 7١‏ وما بعدها ) . 

50 انظر ص : 87 وما بعدها ) من هذه الرسالة . 
(5) المضدر السابق ص :8 .)١٠١‏ 

(5) انظر : طريق الممحرتين » ابن القيم ( ص : 757) . 


(0) ومسثل ما سبق حديثه عن اسم "الرزاق" ( ص : 74) - وعن اسم "الفتاح" (ص : 75) اللذان .ربطهما موضوعات 


المنقد من أ لضلذا ل (ص : 55). 


غر منهحه ق هذا الكعاب عند عبد الله صا الغص. ق كعابه "أسماء الله الى " 


فلاف ررافلة موضوعات التصوف من خلال ذكر حال الصوفية والشيوخ مع هذا الاسم ودلالته 


فعلى سبيل المثال 4 ا 0 صفين القابضص والباسط 6 شرم معناتها 3 وشبههما باسمخوف والرمعاء 


3 م فيو يسك ذلك يذ ثر معان القابتض و اليا سل علو 7 طرٍِ يمة الصو فية منها : «القا بص الذي ( 


وكا كاك غالالء عدا والناسفلك الذي وكا فسقاف فاله لل ا 

وعند حديثه:عن اسم المتكبر قال : «أن التكبر المحمود للعبد أن يتكبر عن كل ما سوى الحق 
سبحانه » فهو يعبد الحق للحق » لا لطب ثواب » أو هرب من عقاب » وإلا فقد جعل الخلق 
غاية » واللحق وسنيلة 6 


٠ . 0843 : شرح أسماء الله الحسى » الرازي » (ص‎ )١( 
)5١١ : (؟) المصدر السابق » (ص‎ 
: انظر على سبيل المثال : شرحه لاسم "القهار" (ص : *737) واسمي "المعر والمذل" (ص : 5920؟) » واسم "الجليل " (ص‎ )1( 


70 . 11 11 اا 55 ا 5 
07 قوق اع ١‏ الظاهمر: 0 الباطن وص :. 6 ع 1 


طج لبعض الأسماء التق أطلهما "الأشامزة الصوفية " علق الل - تعالي - ولو توي سيم د 5.5 


د الثاني : - نماذج لبعض الأسماء التي أطلقها "الأشاعرة 


00 5 


وقد أطلقه القشيري والرازي خلافاً للغزالي الذي لم يذكره . فيقول القشيري أن هو : «اسم 
موضوع للإشارة وهو عند الصوفية إخبار عند فهاية التحقيق»”" ثم يقول : «وقال أهل الإشارة 
إن الله كاشف الأسرار بقوله هو ء وكاشف القلؤب بها عداه من الأسماء ,. :م © , 

أما الرازي فيقول : 

«هذا اسم له هيبة عظيمة عند أرباب المكاشفات)»9*) ٠‏ وهو «انصيب ارون السابقين الذين هم 
أرباب السنفوس المطمئنة»”' ٠‏ «وذلك لأن لفظ هو إشارة » والإشارة تفيد تعين المشار إليه 


عوط أن له تور هراك ع تر سبو اذلف الو فلن يجيي 


)١(‏ بين شيخ الإسلام ابن تيمية -- رمه الله -- أن من زعم أن (هو) من أسماء الله فهر ضال وغالط » لأن (هو) ليس بكلام 
تام ؛ ولا جملة مفيدة » ولا يتعلق به يمان ولا كفر ؛ ولا أمر ولا نمي » ومن دعا به لا يكون الضمير عائداً إلا إلى ما يصوره 
قلبه » وال لقلب قد يهتدي ويضل . وبين أن بعض من واظب على ذكر الله هذا الاسم قد وقع في فنون من الإلماد » وأنواع 
من الإتحاد » ثم بين أن الاقتصار على هذا الاسم وأمثاله لا أصل له »ء وهو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات . 
العبودية (ص : )١69- ١5‏ . 

2( شر م أسوا الله اسلتسمن للقشيري ) صر : 06 3 

() المصدر السابق وص :؟١27)‏ . 

2( شرح مما الله الس للرازي ) ص :اه 6 8 


(6) المصدر السابق وص :0 .)١٠١‏ 


كراهية كول القائل ححاء رتضان رده زبفات 9/3 رمه داك بأبي معشر » وروي هذا الحديث في اللآلي 


ا لع لبمس ]ا الأسفاء اليه ألتما “الأطامرة الصو ية " على اذ - تعالى ا تاوعد : 


0 اسم رمضات ١ه‏ 


وقد أطلقه الغزالي ويرى أنه ورد ف الحديث : «لا تقولوا حاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء ” 
لله تعالى لكن قولوا جاء شهر رمضان ©7220 . وقد أطلق هذا الاسم قبله من الصوفية أبو طالب 
لكك كناره "قورت قوري" 

وهناك أسماء كثيرة أخحرى أطلقوها أذكر بعضها باختصار::- 

من ذلك ما ذكره الغزاللي : الحنان - المنان > الديان - المريد -- المتكلم - الموجود - الشيء - 
الذات حك ارق -- الأزدي” 

وقد ذكر بعضاً منها الرازي وأضاف إليها : القديم - الدائم - واجب الوجود لذاته© . 
وهذه الأسماء لم ترد » ولا يجوز إطلاقها على الله لأن أسماء الله وصفاته توقيفية لا يحوز إطلاق 
شيء منها على الله في الإثبات أو النفي إلا بإذن من الشرع . فلا نثبت لله سبحانه من الأسماء 
والصفات إلا ما أثبته هو لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم » ولا ننفي عنه كذلك من 
الأسماء والصفات إلا ما نفاه هو عن نفسه » أو نفاه عنه رسوله محمد يه » ومالم يصرح الشرع 
بإثباته ولا بنفيه يجب التوقف فيه حى يعلم ما يراد به فإن أريد به معن صحيح موافق لما جاء به 


.)١ه48: المقصد الأسي رص‎ )١( 


00 ار ابن عدي في الكامل من ضعفاء الرحال (5515/1) وضعفه بأبي معشر ء والبيهقي في سننه (باب ما روي في 


ا : آفته أبو معشر بحيح ليس بشيء » وحكم بضعف جميع طرق الخبر » انظر (84-85/9) . 


5 انظر (9//9ا١)‏ . 


(4) المقصد الأسى » الغزالي ( ص : ١58‏ ومابعدها) . 

(6) شرح الأسماء الحسئ » الرازي (ص : 017 ومابعدها) » وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله - أن هذه الألفاظ مما يخير 
«وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال : ليس هو بقديم » ولا موحود , ولا ذات قائمة بنفسها » ونحو ذلك » فقيل 
قكُ سيق الإثبات 1 بل هو سييحانه قدي.م » وموجحود ) وهو ذات قائمة بنفسها 50 قيل : ليس بشي .ع فقيل بل هو شيء 
فهذا سائغ وإن كان لا يدعي عثل هذه الأسماء ال ليس فيها ما يدل على المدح » كقول القائل 

يا شيء ؛ إذا كان هذا لفظا يعم كل موحود » وكذلك لفظ ذات وموجود ونحو ذلك ...» جمصوع الفتاورى (701/9) 2 


)١ 45 /50‏ 2 وانظر : مناقشة السلف لاسم (القدم) بالذات في جموع الفتارى (5156/1؟) . 


أهراس رص 3 1-م1) 5 


00 


الفضل !| 


ُ 


9 


. 
3 


أ 


نات الإلقية . 


: 
2 
3 


التصوف على منهج الأشاعرة في 1) 


سيكون الحديث في هذا الفصل -- عشيعة الله -- عن أثْر التصوف على منهج بعض الأشاعرة 
المتأخرين في الصفات الإلحية لأن العامل لكين الأشاعزة المتقدميق له جد" ثر له على منهجهم 


ع 


في الصفات الإلية الذي كان على منهج أبو الحسن الأشعري مع ظهور بعض التطور في هذا 
0 5 . 
فهم لم يقولوا بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود ؛ ولأدلل على ذلك يقول ابن خفيف الشيرازي 
الصوقٍ م(1/ااه) ”7 
روزن قا فد أن اله الااغاناقى المإقياظ وان التغرة بكمال إعاقة وفانة رافق عق علق 
مستتو على عرشه » وأن القرآن كلامه غير مخلوق ... ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً : 
وَأعكل نينا نيد ل د و 0 

إلى أن قال : 
«والخلة وامحبة صفتان لله موصوف هما » ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه ...» © 
فيظهر من خلال النصوص السابقة لابن خفيف عدم تأثره بعقيدة بعض الصوفية المنحرفين الذين 
قالوا بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود » بل كان أكثر إثبانا للصفات من الذين جاءوا بعده من 
الأشاعرة : 
هذا فيما يخص الأشاعرة المتقدمين الصوفية منهم - كابن خفيف الشيرازي - وغير الصوفية - 
كالحويئ والباقلاني وغيرهم - . أما الأشاعرة ارين فقد بدأ أثر التصو ف عليهم وعوو 
وخاصة في الصفات الإلهية » فهذا القشيري يتكلم في الصفات على طريقة الأشاعرة”" ثم ينتقل 


)١(‏ انظر ( ص : 40 » 45 » ١ه‏ ومابعدها ) من هذه الرسالة 

(1) سبقت ترجمته في (ص : 5" ) من هذه الرسالة » وهو عالم أشعري صوفي . 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية ( )6١/8‏ . 

(4) المصدر السابق (80/0) . 

(8) انظر علي سبيل المثال : تأويله لصفة الرحمة في "لطائف الإشارات" )47//١(‏ ولصفة المحبه في المصدر السابق 2770/١‏ 


55: ولصفة الضحلك في الرسالة القشيرية ( لدع ومثل انكاره للصفات الاخستيارية في "شرح الأمماء الحسئ" (ص‎ )٠7١ 


ع 2553 0 10 34 وتأو يله 5-5 شة الوب نتواء 3 اللطائفي 07/4/1١‏ 4 وانظر ما م اسن ايع القشيري قِ الصفات الإلهية عنك المحمود 


"موقف ابن تيمية من الأء ا ار 0 


بر التصوفه علي هتمع الأشامزة فى الصمات الإلمية سب 


إلى محال الصوفي » ويظهر ذلك من خلال منهجه ف كتابه "التحبير" فهو يقول : 
اناب ل عرقت الاسم على هذا النكو» أو عن آدات: من عرفت هذا الوضت" أن ينع ركنا 
و" 0" . «فكأن البحث في الذات » والصفات الإلهية -- عنده -.» ليس يكرد معرفة » وليس 
0 مو قد اهو ا د اق » دعل عقة عما ... فالاعان 


. | 11 || ا ا 48 
- سسا حك 20 العسلم .النظري 4 ول نهنا هخرقة يعبحئا سنوكه 6 و م بعادي ل 


اليقات جح ميزه اح صمييي الوك" اللأنشا و ونيز واد روميت لبو" لقره وقادن 07 


كن هذا الأمر تغير كثيراً عند أبي حامد الغزالي الذي جمع في كتبه بين مذهب الأشاعرة في 
فات”" » وبين حمل آيلة إلى وحدة الوجود . 

فهو يرى أن «ليس مع الله موجود . بل الموجودات كلها كالظل من نور القدرة » فلها رتبة 
التبعية لا رتبة المعية » فليس في الوجود مع الله غيره») 

ورابع مراتب التوحيد عنده - وهي مرتبة لب اللب : 

«أن لا يرى في الوجود إلا واحداً ويعلم أن الموجود بالحقيقة واحد » وإنما الكثرة فيه في حق من 
تفرق نظره : كالذي يرى من الإنسان مثلاً رجله » ثم يده » ثم وجهه ثم رأسه فيغلب عليه 
كثرته ».فإن رأى الإنسان حملة واحدة لم يخطر بباله الآحاد » بل كان كمدرك الشيء الواحد . 
كذ ناف لحف :ل رو تقناون امنا وال رضن واد للوستز وان بال ورك :الكل ان ستكم الشوم 
الواحد ... والفناء في التوحيد إنما يقع في هذا اللوسي 5 

هذه بعض أقوال الغزالي الي كانت فيها تلميحات إلى وحدة الوجود » فكانت أقواله هذه حجة 
لمن جاءوا بعده » من أهل الحلول ووحدة الوجود كابن الفارض م(5177ه) ؛ وابن عربي 


م(18>ه) » وابن سبعين م(75017ه) وغيرهم . وتأمل قول ابن عربي » الذي شجعته كلمات 


.)654 6045546 504 7375 2 737 : انظر على سبيل المثال ( ص‎ )1١( 
.)١568 : (؟) الإمام القهشير ي ) سيرنه » آثاره 3 مذهبه في التصوف 2 إبرأهيم بسيوني »(ص‎ 
. انظر على سبيل المثال : كتابه "الاقتصاد في الاعتقاد" » و" قواعد العقائد " » و"الرسالة القدسية"‎ )( 


١غ‏ الأربعين 0 الغزالى (ص : .)٠١5‏ 


5 


1 
ملار السابق (صض :5 181١‏ 


بر التصوت ملي منهج الأشاهرة ؤي الصفاءه الال 


الغزاليوآراؤه في التوحيد : 
«فكل ما تدركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات » فمن حيث هوية الحق هو وجوده » ومو”” 
حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان الممكنات ... فمن حيث أحدية كونه ظلاً هو اللنق لأنه 


ا 


الو اسل الأسسل ٠‏ ومن 2-000 كين 5 الصو ل و العالم ... قالعا 


5 لم متوهم ماله وجود حقيقي»76) 
وفي اعستقادي أن هذا شبيه جداً بكلام الغزالي الذي يقول فيه : «وليس مع الله موجود » بل 
الوعنوذات كالعان مو نور القدرة ا جا 

وكما أن الغزالي يرى بأن «جميع الموجودات "مرآة" للوجود الحق » فالظاهر بذاته هو الله سبحانه 
»وما سواه فآيات ظهوره ودلائل نوره»”” . فإن ابن عربي يقول قولاً.مشااً له في ذلك . 
فيقول أنه : 

ورلا شاء الله تعالى أن يرى أعيان أسمائه الحسئ -- وإن شكت قلت أن يري عينه في كون جامع 
يحصر الأمر كله لكونه متصفا بالوجود ويظهر به سره إليه فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ماهي 
مثل رؤية نفسه في أمر آحر يكون له كالمرآة ... فكان آدم عين حلاء تلك المرآة وروح تلك 
الصورة ... فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق العالم وصوره » وانشأ صورته الباطنة على صورته 
ا 

فانظر إلى الشبه الكبير بين آراؤه وآراء ابن عربي » فإنه لم يتأثر بالصوفية فقط بل كان له تأثير 
على من جاء بعده من الصوفية أيضاً » وفي هذا يقول ابن تيمية -- رحمه الله - : 

بسبيب كلام الغزالي في "مشكاة الأنوار" - وهو شبيه جدا بالأقوال السابقة الي نقلتها عنه - 
«دخل الملحدون من الاتحادية الذين قالوا بوحدة الوحود , وقالوا : إن الخلق بجال ومظاهر , لأن 
وجود الحق ظهر فيها وتحلى ...»24 , 

«وهؤلاء جعلوا وجود الحق في المخلوقات » هو نفس ظهوره وجحليه فيها » وسموها مالي ومظاهر 
» وذلك لأن حقيقة قوهم : إنه ليس موجوداً في الخارج » فإذا شاهدوا الوجود الساري ف 


. )٠١7 : فصوص الحكم » ابن عربي (ص‎ )١( 
. )٠١ 54 : الأربعين » الغزالي (ص‎ )١( 
.)6© : معارج القدس 3 الغزاللي (ص‎ (2 


١‏ ض العقل والنقل ) أبن تيمية ( ٠‏ ل 


و رحمته واحكمته » مع علمهم بأن وجحوده مباين لوحودها » لكانوا يد 


والخلاصة : 
دلول إل اث +التسواته على ضقي "الأحافر :«الصوفية" أن "المنتانف الكنية اوقد وعد عيذ 
في القشيري والغزالي بوضوح » أما غيرهم فلم أحد له كلام يذكر ذا الخصوص . 
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والآن بعسد هذه الرحلة الشاقة مع (( أثر التصوف على مذهب الأشاعرة » أخلصٌ إلى 
خاتمة هذه الدراسة بالنتائج الآتية : 


-١‏ أن التصوف نشسأ ف القرن الثان 


ني » وقد كانت بداية نشأته من الزهد المبالغ فيه » ثم تأثر 


بالفلسفات » والوثنيات القديمة كاليونانية » والنصرانية » وأديان الهند الوثنية كالبوذية » نما 
أدى بأصحابه إلى اعتناق عقائد فاسدة . 

؟-أن أبا امسن الأأشعري كان أقرب إلى مذهب السلف ممن جاء بعذه من أتباعه » وهو وإن 
كاذ الإبانة قرت نهدا سق اللقك. إل آنه وفيت عليه بقارا اغدرالية ؛ نتيجة نشأته الطويلة في 
أحضان المعتزلة . ثم تطور مذهب الأشاعرة على يد أعلامه لا إلى القرب من مذهب السلف 
وإنما إلى البعد عنهم » وخاصة قربه من مذهب المعتزلة والصوفية والفلاسفة . 

؟- وجود جفوة بين الصوفية والأشاعرة الأوائل » فقد ظهر لي من خلال استقراء أقوال الصوفية 
الأوافطل في مواضيع التصوف » سلامتهم من البدع » واتباعهم فيها الكتاب والسنة . أما 
الأضاعرة فلم يظهر عليهم تأثر بالصوفية » إلا من خخلال ابن خفيف الشيرازي الذي كان 
تصوفه قائم على الكتاب والسنة . 

> م ل م بعلل يق رتك العوفةالأزل تويدره واستي 0 7 
بعض العقائد الكلامية - عدا الأشاعرة - » وقد تمثل ذلك واضحاً في امحاسبي من الكلابية » 

. وسهل التستري , وأبو طالب المكي من السالمية‎ ٠ 

- بطلان دعوى القشيري أن عقيدة مشايخ الصوفية هي عقيدة الأشاعرة » وقد بينت بطلانما 
مسن مخسلال ردود شيخ الإسلام أبن يميه 2ت وججهة الزد - على القشيري في هذه الدعوى , 
ونقل بعض الأقوال عن أكابر مشايخ الصوفية » واليّ تثبت مدى مباينتهم للأشاعرة . 

1- ثبت تأثر بعض أعلام الأشاعر ة بالتصوف من خلال نماذج من موضوعات التصوف » وهي 


امه الو | 


تكسبة » والتو كل ») والسماع 3 والعشق الصوق 3 واللتقيقة والشريعة ؛ وقد كان منهجى 


فيها هو التعريف بالموضوع » ونقل أقوال الصوفية عنه ؛ م أنتقل إلى بيان تأثر بعض أعلام " . 
الأشاعرة” " بالصوفية ف ذلك الموضوع ؛ من خلال القارنة بيجا قد المستطاع . 00 
/ا- صحة تقسيم أهل السنة والجماعة للتوحيد » وقصور مفهو م الصوفية والأشاعرة ة عن التوحيد 


/- ظهر لي أن التوحيد عند الصوفية والأشاعرة هو توحيد الربوبية » أما توحيد الألوهية فلا 
شائبة له عندهم البتة » إلا ما أثر عن بعض الأشاعرة ؛ الذين على الرغم من ذكرهم لهذا 

التوحسيد » إلا أن ل أجد منهم عناية هذا التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك » بل وحدت 

لا ا 0 

- إن الامستلاف بين الصوفية والأشاعرة في باب التوحيد هو في طريقة يقة إثبات هذا التوحيد - 
. الربوبسية - فالصوفية تثبته عن طريق الفناء فيه » أما الأشاعرة فتثبته عن طريق الححج 
والتزاهين :: 

- ظهور أثر التصوف على الأشاعرة في باب التوحيد من خلال جانيين : 

3 وي ال ا ل 

للغة والشرع ؛ ثم بينت معن الفناء عند الصوفية من خلال تعريف جامع له عند ١‏ بن القيم 

؛ أما أقوال الصوفية في الفناء فقد ذكرتًا عند المقارنة بين الصوفية والأشاعرة ليتضح مدى 
تأثرهم - الأشاعرة - بالصوفية » وقد بدا ذلك واضحاً » وأن أقوال الأشاعرة في الفناء 

'تدل على أنهم يعنون " الفناء عن شهود السوى" إلا ما جاء عن بعض أقوال الغزالي الآيلة 
إلى وحدة الوحود . 

ب- وقوع بعض أعلام " الأشاعرة الصوفية " المتأخرين » بالبدع والشركيات الصوفية » وقد 
تمثل ذلك بشكل واضح في الغزالي والرازي ؛ وعز الدين بن عبد السلام » ول يقفوا عند 

هذا الحد بل قاموا بالدفاع عن هذه الشركيات » كما حصل من دحلان واشيتمي والنبهان 


وعيرهم . 
-١١‏ لقد كا ان وقو .ع بعض الصوفية قا الشن كناك من منطلق الغلو قّ الأو إلياء والصالحين ورفعهم 
فوق مزلتهم اليد أنز طم الله إياها , ما الأشاعر 3-5 مواقي ة لاحأ خترين فقد كان وقو عهم فيها 


من منطلق أن الشرك هو اعتقاد - لغير 1 2 5 اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغير 


5 


ناكا امك وض قو لاعن غيل عفان اناق قلعيو ماوت للق تبن لوطلا ار 

5 الوسر الاستغاثة والشفاعة فكلها ألفاظ تحمل نفس المع 

-١١‏ عدم وقوع " الأشاعرة ة ' المتقدمين في الشركيات » إلا أن كتبهم -- كما 57 - شبه 
ختالية من بيان توحيد الألوهية وما يضاده من الشرك ووسائله . 

. اضطراب بعض الصوفية والأشاعرة ف الأسماء والصفات‎ -١7 

-١‏ ظهور أثر التصوف على منهج الأشاعرة في الأسماء الحسئ » فقد قام بعض أعلام "الأشاعرة 

" بشرح أسماء الله الحسئ » وربطها موضوعات التصوف » ومن هؤلاء الشراح 
القشيري » والغزالي » والرازي . 

١‏ - ظهور أثر التصوف على منهج الأشاعرة ف الضفات الإلهية » وقذ بدا ذلك واضحاً في 
القشيري » والغزالي » فأما القشيري فقد كان يتكلم في الصفات على طريقة الأشاعرة » ثم 
ينتقل إلى الخال الصوفي . فيجعل البحث في الصفات الإلهية معرفة يتبعها سلوك » وعلم 
يتبعه عمل » أما الغزالي فقد جمع ف كتبه بين مذهب الأشاعرة في الصفات » وبين جمل آيلة 
إلى وحدة الوجود ؛ الي كان ها تأثير على من جاء بعده من الصوفية كابن عربي » الى 
تطابقت أقواله مع أقوال الجران:: 


الصو فية 


وق الخنتام فهذا جهد جهد المقل أقدمه » فما كان فيه من صواب فمن الله وهو ا محمود على توفيقه , 
وما كان فيه من خمطأ فمئي ومن الشيطان . وآخخر دعوانا أن شمن لله رس العاميت . والله أعلم 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وضحبه وسلم 


ب * 


وعلى الله فليتوكل المؤمنون . 
الذي خلقكم من نفس واحدة . 
يسيك الاق أرلاة كسم للكت مقل نحط 


| الانقيين + 


قل إن كنم تبون الله فاتبعون 


| - وإن كانت واحدة فلها النصف 


]| - اليوم أكملت لكم دينكم ... 


سد نحن أبناء الله وأحباؤه 


٠ اد‎ 


أ- فسوف يِأنَ الله بقوم يحبهم ... 

- قل من حرم زينة الله ... 

| ذ نا الوسوت النين :]ذا شكر اش 

مووي 3 2 55 

| - آلا أن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون 


06 


الذي آمنوا 0 
وأحنبي وبئ أن نعبد الأصنام 


ولقد بعثنا في كل أمة رسولا . 


الرحمن على العرش استوى 


- وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 


09 : 0 


من الدنيا ... 


| - فابتغوا عند الله الرزق 


| - ذلكم الله ربكم له الملك ... 


: 


ات فايجاذل ف.آيات الله إلا الذين ..: 


|- ومن أحسن قولا ممن دعا . 
20 


32 


- وما خخلقت اللحن والإنش إلا ... 


| - لا تتحذوا عدوي وعدوكم 0 


| - كلا بل ران على قلوهم ... 
ا ورحاء ريك واللك طنا مبها 


| - قل هو الله أحد 


الدينا 


ل ل 


ا -- وسحدة . 


اللهمم لك 0 تلك ١‏ مني 
ممم و 


أما أنا فأقوم الليل ولا أنام .. 


0 


رت أن أن أقاتل الناس .. 


5 المت لاه 
بينما ابي صلى الله عليه وسلم يخطب » إذ هو برحل قائم . 
زأئ اليق صلق الله عليه وسلم يحي من كتقش شاف ... 
رافك ال على بات عله رست ياك سياد 

كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل 
كل بدعة ضلالة 

لخر كات ولي وه 

لا تشد الرحال ! لا إلى ثلاثة مساجد . 

لا تشددوا فيشدد الله عليكم . 

لا صام من صام الأبد 


لكل أمة ركاه 7 م برعياة 5 


مر احدث 5 أمرنا هذا ما 5 مئة , 


١‏ قم الصفسة 


ا لع 1 تك ا تر ا 1 0 


إبراهيم بن ادهم 


إبراهيم بن محمد الباحوري 


أبو بكر الشبلي 


أحمد بن الحسين - البيهقى 


2 


اه بن ري دسحلات 


ْ أحمد بن عبد الحليم > ابن تيمية 
آل يقاب أحمد بن علي بن ثابت > الخطيب البغدادي 
أحمد بن علي بن محمد > ابن حجر العسقلاني 


أحمد بن محمد > ابن حجر الطيتمي 


رابعة العدوية 


سفياك الثور 25 


طيفور بن عيسى - البسطامي 


3 


الجبار بن اعون الهمذاني 


الرحمن بن أحمد - عضد الدين الايجي 
الرحمن بن عطية > أبو سليمان الداران 
الرحمن بن علي > ابن الحوزي 

الرحمن بن أحمد > ابن خلدون 

العزيز بن عبد السلام 

القادر بن أبي صالح الجيلاني 


1 


3 


1 


3 


3 


م 


بن طاهر البغدادي 


ئ 5 


الس 


1 


م 


محمد بن اسحاق الكلاباذي 


1 


تكمك سن أيو مب د أبن قيم الجوزية 


0 فورك 


حمد بن عبد لله بن تومرت 
محمد بن عبد الله بن محمد > أبوبكر بن العربي. 
محمد بن عبد الوهاب - أبو علي الجحبائي 
- أبو طالب المكي 
الحكيم الترمذدي 
محي الدين بن عربي 
فخر الدين الرازي 


تحت - أبو حاهل الغزالي 


2 خامسا : فهرس المصادر والمراجع . 
-١‏ الابانة قي أصول الديانة » أبو الحسن الأشعري » تحقيق : فوقية حسين محمود » الطبعة 


الأولى » /1791ه ء دار الأنصار . 


؟- ابن تيمية والتصوف » مصطفى حملي ) 

- ه١1405‎ » أبو حامد الغزاللي والتصوف ».عبد الرحمن دمشقية » الطبعة الأولى‎ -'٠ 

1985م » دار طيبة » الرياض . 

4- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » محمد الحسيئ الزبيدي الشهير 

به "نرتقي " "الطيعة الأول 557 الهده 4 لاعن ازاز الكبي العلبية تيرويت» لعا 

ه- اجتماع اللجسيوش الإسلامية » ابن قيم الجوزية » تحقيق : عواد المعتق » الطبعة الثالثة ) 
689 ١٠هء‏ مكتبة الرشد » الرياض . 

5- أحاديث في ذم الكلام وأهله » انتخبها الإمام أبو الفضل المقري »؛ من رد أبِي عبد الرحمن 
السلمي » دراسة وتحقيق : ناصر :عبد الرحمن الجديع » الطبعة الأولى » 4110 ١ه‏ »ء دار 
أطلس » الرياض . ظ 

- احياء علوم الدين » أبوحامد الغزاللي » دار القلم »بيروت » لبنان . 

8- أخبار الحلاج ومعه الطواسين وبجموعة من شعره » تقديم وتعليق : عبد الحفيظ بن محمد 

. مدني هاشم » مكتبة اندي » مصر .0-0000 

4- آداب النفوس » الحارث بن أسد المحاسبي » تحقيق : عبد القادر أحمد عطا » الطبعة الثانية 
ل 1 أعريت لأؤرة اع ذان اليل + بيزوانته . 

-٠‏ أديان الند الكبرى » أحمد شلبي » الطبعة السادسة » ١96١م‏ » مكتبة النهضة المصرية 
» القاهرة . 

-١‏ الأربعين في أصول الدين » أبو -حامد الغزالي » الطبعة الأولى » 937١م‏ » الآفاق 
الجديدة » بيروت . 

#اله الأروكيين ىق أمبول الدين .+« الفكتر الزاوق + الطيحة "الأول +405 العف » مكنية 


الكليات الأزهرية » القاهرة . 


#ا عن الاو شاة ]إلى قراطم زامله اق اول الاعتفاد”. اموي + مملن #اعسه يوست يوسن 
وعلي عبد المنعم عبد الحميد » 1559١1ه‏ - .860١م‏ »2 مكتبة الخانجي ) مصر 0 

-١ 4‏ أساس التقديس » الفخر الرازي » تحقيق : أحمد حجازي السقا » 4٠0“‏ ١هه‏ لمكتبة 
الأزهرية » القاهرة . 

..ه١415١‎ » تحقيق : سعيد نصر محمد نصر » الطبعة الأولى‎ ٠ الاستقامة » ابن تيمية‎ -١ 
. مكتبة الرشد » الرياض‎ » م7٠٠٠‎ - 

5- أسماء الله الحسيئ » عبد الله بن صالح الغصن » الطبعة الأولى » 411 ١اهء‏ دار 
الوطن » الرياض . 

7- الأسماء والصفات » البيهقي » الطبعة الأولى » 141١1‏ ١ه‏ 197١م‏ » دار الجيل » 
بيروات . 

- أضواء على التصوف » طلعت غنام » عالم الكتب » القاهرة . 

8 الأصول الى بن عليها المبتدعة مذهبهم » عبد القادر صوفي » الطبع الأولى ع 
انيت مك الرهدة الرياض > التيلكة العنية السغود يد 

الاند أفبمؤل الديسن © أبو متصور عيبل القاهرالبغدادئ: + الظبعة الأولىينة لهسم 4 دان 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
- الاعتصام » أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي ؛ مطابع شركة الإعلانات الشرقية. 

/ م198١-‎ ه١‎ 1.8١ » الاعتقاد والهداية إلى سبيل الإرشاد » البيهقي » الطبعة الأولى‎ -١ 
. دار الآفاق الديدة » بيروت‎ » 

7- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » شمس الدين السخحاوي » تحقيق : محمد عثمان 
النشت .مكتبة الساعي » الرياض . 

4- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ) 
حير الدين الزر كلي » الطبعة السابعة 185مء)درا العلم للملايين » بيروت » لينان . 

؟- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام » عمر رضا كحالة » الطبعة الثالثة» ١١917‏ 
ه - لال/ا89 امع مؤسسة الرسالة » بيروت . 


اه أعمال القلوب بين الصوفية وعلماء أهل السنة 3 مصطفى حلمي 3 دار الدعوة ' 


0 إعائمة اللهفان من مصائد امام الوزيةم ليق :عمد حامد التي . 


العرفة ) بيروت . - 

4- أفضل الصلوات على محمد سيد السادات » يوسف النبهاني » مكتبة الياة رو 
ليتان . 

84- الاقتصباد في الاعتقاد » أبو حامد الغزاللي » الطبعة الأولى » دار الأمانة » بيروت » 
لبنان. 


- اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم » ابن تيمية » دار الفكر . 

» الام العوام عن علم الكلام » أبو حامد الغزالي » ضبط وتقديم : رياض مصطفى‎ -*١ 
. 1ه 595١م »ء دار الحكمة » دمشق » سورية‎ 541١1 » الطبعة الأولى‎ 

7- الإمام القشيري » سيرته » آثاره » مذهبه في التصوف » إبراهيم بسيوني » 12517اه 
1م عله نيم البعوكالاسالانية «القا مره : 

”7- الانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر وآثارهما في الأمة » علي 
الزهراني » 

4"- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 0000 أبو بكر الطيب الباقلاني ) 
تحفيق : محمد زاهد الكوثري » الطبعة الثانية » 5./ ١ه‏ 60 977١م‏ » مؤسسة 


الخانجي : 


0 ه”"- إيضاح الدليل ف قطع حجج أهل التعطيل » بدر الدين بن جماعة » تحقيق : وهبي 


سليمان الألباني » الطبعة الأولى » 14٠١‏ ١ه‏ - .194١مع‏ دار السلام » الأزهر . 
7- الإبجمان » محمد بن إسحاق بن منده » تحقيق : على بن محمد الفقيهى » الطبعة الأولى ) 


. هاه ١م ء احياء التراث العربي‎ 5.١١ 


ظ زب 
07- الباعث على إنكار البدع والحوادث » وفيه الإنصاف لما وقع في صلاة الرغائب من 
احتلاف » أبو شامة الشافعي » ضبط وتقدتم : حسن سلمان » الطبعة الأولى » ١4٠١‏ 


هد مس م دار الراية » الرياض . 


م#- بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة » ناصر العقل » الطبعة الثانية » 11415اه - 
8م ء دار العاصمة » المملكة العربية السعودية . 

9 البداية والنهاية » أبو الفداء الحافظ بن كثير » مكتبة المعارف » بيروت . 

-٠‏ البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكان » الطبعة الأولى 
»ب ذهب > قار العزقة > بيرواطة > لدان 

- ها١14٠6٠‎ » بغية الطالبين من احياء علوم الدين » أبو حامد الغزالي » الطبعة الأولى‎ -1١ 
. ام »ء دار أحياء العلوم » بيروت‎ 

- البوذية » تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية يما عبد الله مصطفى نومسوك » الطبعة 
الأولى » ١147١1ه‏ ء اضواء السلف » الرياض . 

41 بسيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو "نقض يي الجهمية" » ابن 

تيممسية » تكميل وتعليق : محمد عبد الرحمن القاسم » الطبعة الثانية» ١145١ه‏ »ء دار 


5 6 


القاسم 6 الرياض . 


زت 

4- تاريخ بغداد » أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية» بيروت 
» لبنان . 

ه:- تاريخ التراث العربي » فؤاد سَرزكين » نقله إلى العربية : محمود فهمي حجازي 7 
١ه‏ - 985١م‏ » طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

75- تاريخ التصوف الإسلامي » عبد الرحمن بدوي », الطبعة الأولى » 5165١م»‏ وكالة 
المطبوعات © الكويت . 

7- تاريخ التصوف في الإسلام » قاسم غين » ترجمه عن الفارسية : صادق نشأت ؛ مكتبة 
النهضة المصرية » القأهرة . 

- تاريخ حكماء الإسلام » ظهير الدين البيهقي » تحقيق : ممدوح حسن تحمدء الطبعة 
الأولى 41١17‏ ١ه‏ - 995١م‏ » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة . 


4 5 ينما عند رهن مويو تجن كاي اراد مسرجييو» لي 
الأولى» ١لا«١اه‏ -#ه9١مء‏ مطبعة السعادة » مصر . 

6- تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام » محمد علي أبو ريان » 585١م‏ » دار المعرفة 
اللتامعية الإسكندرية . 

-١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبو الحسن الأشعري » ابن عساكر الد 
» تحقفيق : أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى » 1541١5“‏ ١ه‏ - ه99ام 0 


بيروت » لبنان . 
7- التحبير في التذكير » عبد الكريم القشيري » تحقيق : إبراهيم بسيوني » 178١م‏ » دار 
الكتاب العربي » القاهرة . 
8اه- تحقسيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرفوضة » أبو الريحان محمد البيرون ع 
الطبعة الثانية + 4.08 ١ه‏ » عالم الكتب . 
4 ه- التسعينية » ابن تيمية » تحقيق : محمد بن إبراهيم العجلان » الطبعة الأولى» 14٠١‏ ١ه‏ 
- 9949١مء‏ مكتبة المعارف » الرياض . 
هه- التصوف بين الغزالي وابن تيمية » عبد الفتاح ويك مول » الطبعة الأولى » 
١ه‏ - .٠.٠٠56م»‏ دار الوفاء » المنصورة » مصر . 
التتعرف ذه أهل التصوفات أبى يكرا ميد الكلاناذي + تحفيق : مود أمين 
النواوي » الطبعة الثانية » ٠.٠14١ه‏ - ٠98١م‏ » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة. . 
/ه- تفسسير القرآن العظيم » ابن كثير » الطبعة التاسعة » 1841١1/‏ ١ه‏ - 990١م‏ » دار 
المعرفة » بيروت » لبنان . 
8ه- التفسير الكبير » الفخر الرازي » الطبعة الأولى » المطبعة البهية المصرية . 
8- تقديس الأشخاص ف الفكر الصوق » محمد أحمد لوح » الطبعة الأولى » 5١141١1هل‏ 
- 1995م » دار الشجرة 
- تقريسب التهذيب » ابن حجر العسقلاني » تحقيق : محمد عوامه » الطبعة الأولى » 
.5ه - 985١م‏ -<ذار الرشيد » سوريا . 


-١‏ تلبيس ابليس » ابن الجوزي » الطبعة الثانية » /461 ١ه‏ - 989١م‏ » دار الكتب 


سي 4 الطبعة 0 » مؤؤسسة 0 الثقافية © بيروت » لمان : 


5د. تيسيير العرير اميد سليشان .بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب ع مكنية الرياضن 
الحديثة » الرياض . 

2-5 سير الحكهد بم الرحمن في 7 كلام لأنان » عبد الرحمن ناصر السعدي » الطبعة 
الأول :عقي لاب العم لبوفسة الزسالة “روه انان 

م 

ه"- جامع الأصول التقشبندي > تحقيق : أديب نضر الذين + الطبغة الأول ؛ د ( 
دار الانتشار العربي » بيروت » لبنان . 

5- جامع الرسائل » ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالح » الطبعة الأولى » 11785ه - 
48أم. 

517- جصلاء العينين في محاكمة الأخدين : نعمان ير الدين الشهير بابن لألوسي؛ طبعة 
المدي ع السعودية » مصر ء القاهرة . 

4- جهود علماء الحنفية فقي إبطال عقائد القبورية » همس الدين السلفي الأفغاني الطبعة 
الأول 215 اه دح ققوم #ازاز السيعي © "الزياضي :+ الطلكة العرية السغودية, 

8- جوهرة التوحيد » إبراهيم اللاني مع حاشيتها تحفة المريد للبيجوري » مطبعة الاستقامة 

له 

- الحوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم , أحمد بن حجر المتيمي » 


يسام محمد بارود 2 'بدون ذكر معلومات أخحرى" 5 


[ح1 
١ا-‏ حقسيقة البدعة وأحكامها »سعيد بن ناصر الغامدي » الطبعة الثالثة»9 41١‏ 1ه - 
6خ + مكنية الرشل > الرياضن.. 
- حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين » عبد الرحيم السلمي » الطبعة الأولى : 
1١‏ ١ه‏ - ١100م‏ » دار المعلمة » المملكة العربية السعودية . 


لا بحل الرموز ومفاتييح الكنرن , 


8/ا- حلسية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر » عبد الرزاق البيطار » تحقيق محمد بمجة 


ها- حلية الأولياء » وطبقات الأصفياء عأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان » الطبعة 
الرابعة » 4٠١6©‏ اه - 986١م‏ وان الكداين العربي » بيروات » لبنان . 

- الحوادث والبدع » أبو بكر الطرطوشي ,الطبعة الأولى » 151١1‏ 1ه - 1991م 
ضبط وتعليق : سليمال المداق > دان الحكمة دمشق ٠»‏ سوريا . 


71 الحياة الروحية ف الإسلام » محمد مصطفى حلمي » الهيئة المصرية العامة. 


أ 
- ححتم الؤلاية » الحكيم الترمذي » تحقيق : عثمان إسماعيل يحى » المطبعة الكاثولوكية , 


زد 

89- دائرة المعارفه الإسلامية ؛ نقلها إلى العربية : محمد ثابت الفندي » وأحمد الشنتاوي » 
وإبراهيم زكي » وعبد الحميد يونس » 787١اه‏ 1977م , 

- دراسات ف التصوف » احسان الاهي ظهير » الطبعة الأولى » 1409 ١ه‏ - 9١م‏ 
؛ إدارة ترجمان السنة » باكستان . 

) درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى‎ -١ 
. مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود‎ » م١985‎ - ه١‎ 

5- الدرر السنية في الرد على الوهابية » أحمد بن زيئ دحلان » الطبعة الثانية» 1158ه: 
- .1968م » مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصر . 

- الدرر الكامنة في اعيان الماثة الثامنة » بن حجر العسقلانى » تحقيق : محمد سيد جاد 
الحق » الطبعة الثانية » 746١ه‏ »ء دار الكتب الحديثة » القاهرة . 

- دعساوى المناوثين لدعوة الشيخ تحمد بن عبد الوهاب » عبد العزيز بن عبد اللطيف » 
الطبعة الأولى » 415 ١ه‏ » دار الوطن . 


5- ديوان البوصيري » تحقيق : محمد سيد الكيلان » الطبعة الثانية»"5957 ١ه‏ » مكتبة 


ومطبعة الخلبى وأولاده 3 مسر 3 


وذ 
7م- ذم الكلام وأهله » أبو إسماعيل الهروي » الطبعة الأولى » 419 ١ه‏ - 1998م , 
بوكب لق نون لازي اورقا لتو رده الجا لسري لوده 5 
اا الذيبل على طبقات الخحنابلة » أبو ا 50 0 
ام ء مطبعة السنة المحمدية . ْ 


د 


8- رسالة التوحيد » محمد عبده » مطابع مؤسسة دار الشعب ,. القاهرة » مصر. 

- رسالة إلى أهل الثغر » أبو الحسن الأشعري » الطبعة الأولى » 1405 ١ه‏ - 1988م 

» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة » مؤسسة علوم القرآن » يروت 7-7 

-0١‏ الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته وبيان حقيقة الجمع بين الشرع 
والقدر "ابن تيمية + الطبعة الثالئة 1464نت » المطبعة السلفية + القاهرة . 

- رسالة قْ الذب عن أب الحسن الأشعري ., أبو القاسم عبد الملك بن درباس» تحقيق : 
علي محمد الفقيهي » الطبعة الأولى » 4٠015‏ ١ه‏ - 1984م . 

6- الرسالة القشسيرية » أبو القاسم عبد الكريم القشيري » تحقيق : عبد الحليم محمود ‏ 
ومحمود بن الشريف » دار الكتب الحديثة . 

4- الرسالة اللدنية » أبو سحامد الغزالي » 40 ١ه‏ - 1985م » منشورات دار الحكمة 


6 د مشة 6 انيرو نا 


. 55- الرسائل' القشيرية » أبو القاسم عبد الكريم القشيري » تحقيق : د (فير) محمد جسن » 


ا 0 كتبة المدة / عدا ' براك 


2 000 أسد المحاسبي » تحقيق : عصام فارس الحرستاي » 
ومحمد إبراهيم الزغلي » لطبعة الأولى » 1417١‏ ١ه‏ - ١0٠5م‏ دار الجيل » بيروت . 


زس] 

47- السالمية منهجها » وآراؤها في العقيدة والتصوف » عبد الله السهلي » رسالة دكتوراه ) 
إشراف : راشد .بن حمد الطيان 475 آهب : 

9 - السسسبعينية 'بغية المرتاد" ات : سعيل اللحام » الطبعة الأولى 2 
م ء دار الفكر العربي » بيروت . 

- من ار لالكودو شود مزق زوين اقزر ري + الزن نيه زان عه انان وار 
؛ بيرووت . 

٠-ستن‏ أبو داود ‏ أبو داود السجستان » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ؛ دار 
الفكر . 

1+1سستن السيهقي + أبس بكر البهقى + تحمقيق + من عبد القاذر عط 43س 
65م » مكتبة دار الباز » مكة المكرمة . 


5 -سنن الترمذي » محمد بن عيسى الترمذي » تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون » دار 


إحياء التراث العربي » بيروت . 
١‏ ١-سير‏ أعلام النبلاء » همس الدين الذهبي » تحقيق : شعيب الأرنووط » وعلي أبو زيد 6 
الطبعة : الأولى 4٠.7‏ ١ه‏ - 585١م‏ ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 


[ش] 
4 -شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ابن العماد الحنبلي » تحقيق : لحنة إحياء التراث 
العربي » دار الآفاق الجديدة » بيروت . 
م6 -١‏ شرح أسماء الله التسئ » عبد الكرنم القشيري » الطبعة الثانية » 945١م‏ - ١4.5‏ 


شيم + ذان أزال 6 بوؤتت . 


0 5ه ١‏ شرح أمعاء الله المسئ وهو الكتاب المسمى عم أمع البينات شرح أسماء لله تعالى 


2 ر ويا" الفخر الرازي » الطبعة الثانية » ١٠14١ه‏ - 19908١مء‏ دار الكتاب العري" 
» بيروت . 

 ىلوألا -شسرحي الإشارات » نصير الدين الطوسي » وفخر الدين الرازي » الطبعة‎ ٠ 
اماك‎ 6 

4- شرح الأصضول الخمسة . عبد الحبار أحمد الهمذانئ » تحقيق : عبد الكريم عثمان » 
الطبعة الأولى » 4٠/.‏ ١ه‏ ء مكتبة وهبة » القاهرة . 

48- شرح جوهرة التوحيد المسماة إتحاف المريد بجوهرة التوحيد » عبد السلام إبراهيم 
اللقفان » ومعه النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد محمد محي الدين عبد الحميد ١‏ 
الطبعة الأولى » 4١1١‏ ١ه‏ »ء مكتبة دار الفلاح » حلب . 

١٠٠‏ شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي » حققها جماعة من العلماء » الطبعة 
الرابعة » ١ه‏ هء المكتب الإسلامي » بيروت » وطبعة أخرى بتحقيق : عبد المحسن 
الستركي » وشعيب الارنؤوط » الطبعة التاسعة » 141١1‏ ١اهص‏ 995١م‏ » مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 

, شرح المواقف . الحرجاني » تحقيق : أحمد مهدي , 95+١ه »ء مكتبة الأزهر‎ -١١ 
. القاهرة‎ 

-  . السائل لتهذيب المسائل » ابن حلدون » الدار العربية للكتاب‎ ءافش-١‎ ١ 

١١-شفاء‏ السقام في زيارة خير الأنام » ابن السبكي » الطبعة الثانية 914١م‏ » دار الآفاق 
الجديدة » بيروت . ظ 

4 -شواهد الحق » النبهانى » "مخطوط" . 

6 -الشسيخ عبد القادر الحيلاني وآرؤه الاعتقادية والصوفية » سعيد بن مسفر القحطان » 
الطبعة الأولى » 54١8‏ ١ه‏ . 


ظ [ص) 
١5‏ -الصارم المنكي في الرد على السبكي » ابن عبد المحادي المقدسي » مكتبة ابن تيمية. 


7 ١-الصحاح‏ » تاج اللغة » وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهري ». تحقيق : أحمد 
عبد الغفور::عطا »-الطبعة-الثالثة -4.4 اهنب بع 7ع دار العلم للملايين”© بيروت' 
؛ الينان : ش 


١-صحيام‏ البخخاري » محمد بن إماعيل البخاري » ضبط ومراجعة : محمد علي القطب» 
والشيخ هشام البخاري » الطبعة الأولى » 411 ١ه‏ - 997١م‏ ء المكتبة العصرية ‏ 
ينا يتوت وطن عرق عر تابي الكل سي #موكنى كبن الام 
الطبعة الثالثة » ل1.؛ ١ه‏ - 900١م‏ » دار ابن كثير » اليمامة » بيروت . 

8-صسحيح سنن ابن ماحة » محمد نأض الدين الألبانى : الطبعة الثالثة » .م١٠8‏ ١ه‏ - 
لاقام الكنب الخسلايق ا نزو 

-صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » الطبعة الأولى » 1415١ه‏ 

ش - 1996م » دار ابن حزم » بيروت ؛لبنان ش 

180" المشاخة الخقة ون املق رواش غيق :ارهن وكيز ب الطيعة الاريف 4 اي 
1 81455 )أ وكتية بيد سدور 

١١‏ -الصفدية »؛ ابن تيمية » تحقيق: محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى»١47‏ ١ه‏ -...؟ 
م » دار الحدى النبوي » المنصورة » مصر . 

) -الصلاة وحكم تاركها , ابن قيم الجوزية » تحقيق : محمد محمد ناصر » دار المعالي‎ ١ 
 نذرألا عمانة2‎ 

777 المدتوافع الونسييلة فل الشهمية والالة وتلق ليم الحورية ليود على بن لخي 
الدخصيل الله » الطبعة الأولى » 4.04 ١ه‏ ء العاصمة » الرياض » المملكة العربية 
السعودية. ا ٠‏ 

6 -الصوفية في نظر الإسلام » سميح عاطف الزين » الطبعة الثالثة 14٠.62‏ ١ه‏ - 1986م 
+ دان الكتاب اللبناق.» نييروك + لبنان ودار الكتاب للصري + القاهزة , 

)2ما١9868‎ - -الصوفية 586 سك » صابر طعيمة » الطبعة الأولى 064 هه‎ ١ 
. عالم الكتب » الرياض » المملكة العربية السعودية‎ 

43 + -الصوفية نشأتها وتطورهاته كلمن لحف بد وطار ف عب لذن +الطبعة الأول‎ ١ 


هل ل تتجرة كم ذالر الأيرة 


اللقف ارون :سسيسي 


١17‏ يه لي 0 ؛ محمد بشير السهسواني المهندي »؛ الطبعة 


الثالثة, 6لا" اهه. 


زط 

8« طدفات الشافغية الكرق » تاج الدين عبد الوهاب السبكي ؛ تحقيق : محمود محمد 
لاط انشع م رغان تميق النعات تلو والطيية الو لا 4ه - 950١م‏ 2 مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وش ركاؤه 

-طبقات الصوفية » أبو عبد الرحمن السلمي » تحقيق : نور الدين شريبه » الطبعة الثالثة 
1ه-990١م»‏ مكتبة الخانجي » القاهرة . 

. -الطبقات الكبرى » الشعراني » مكتبة محمد علي صبيح وأولاده » ميدان الأزهر‎ ١ 

1 -طضيقانة الاستسريق. ونين الرجر ن السيوطي » تحقيق : علي محمد » الطبعة الأولى ) 
اهب --/151م 6 مكلبة وطبة : 

١-طريق‏ الهجرتين » ابن قيم الجوزية » تحقيق : وهبة الزحيلي » الطبعة الثانية » ١47١‏ 


ه - 999١م‏ »دار الخير » دمشق » بيروت . 


زظ] 
7 #صاخره مودق لدان اعيود ريو علي لبر االميمة الأرق ,37 العسيكر ارام 
“دار ,الصميعى. » الرياض: المملكة العربية السعردية  ,‏ 
١١‏ -ظاهرة الغلو في العصر الحديث » محمد عبد الحكيم حامد » الطبعة الأولى» ١١141١اهص‏ 
» دار المثار » شيرا . 
7 -ظهر الإسلام ) أحمد أمين » الطبعة الخامسة » دار الكتاب العربي » بيروت» لبنان . 


لغ 
١ "17‏ -العبر في خخبر من غبر » مس الدين الذهبي » تحقيق محمد بسيون » دار الكتب العلمية 


6 نارق نت 34 أبنان 


لقف از من :مسمس يي ا 4000000 


58١١-العبودية‏ » ابسن تيمية » الطبعة الثانية » 68/+١1ه‏ ء المكتب الإسلامي » بيروت » 


ام 


مسق . 

68١-عجائب‏ القرآن » الفخخر الرازي » تحقيق : ليل إبراهيم » الطبعة الأولى 556مغ 
دار الفكر اللبناني » بيروت » لبنان . 

١-عقيدة‏ التوحسيد وبيان مايضادها أو ينقضها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل 
والبدع وغير ذلك ؛ صالح الفوزان » الطبعة الأولى » 57١‏ ١ه‏ - 1599م دار 
العاصمة » الرياض » المملكة العربية السعودية . ش 

١‏ -العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » عبد الملك الجويئ » تحقيق : أحمد حجازي 
السقاء الطبعة الأولى 8ه - 978١م‏ » مكتبة الكليات الأزهرية؛ الأزه 


وال 


مطبعة دار الشباب بالعباسية » مصر . 
١45‏ -عسلم القلوب .ء أبو طالب المكي » تحقيق : عبد القادر أحمد عطا ء الطبعة الأولى , 
4 اعد كو قرام مكية القاهرة متير .. 
-١ 4‏ علم الكلام , أحمد صبحي » 537١م‏ » مؤسسة الثقافة الجامعية » الإسكندرية. 
4 عمل السيوم والليلة » النسائي » تحقيق :فاروق حماده » الطبعة الثانية ع 5 اهمد 
»مؤسسة الرسالة » بيروت . 
١‏ -عوارف المعارف » السهروردي » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان. 
5 ١-العين‏ » الخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق : مهدي المحزومي » وإبراهيم السامرائي ‏ 
دار الرشيد . ٠‏ 


/ا؛ ١-عسيون‏ المناظرات » أن علي السكوني 3 تحقيق : سعد غراب ؛ 9305م »؛ منشورات 


الجامعة التونسية . 


ك1 
١‏ -غاية الأمان في الرد على النبهاني » محمود شكري الألو سي » مكتبة العلم ؛ بحدة . 
١3‏ -غاية المسرام في علم الكلام » سيف الدين الآمدي » تحقيق : محمود عبد اللطيف » 
١ه‏ - 971١م‏ » مطابع الأهرام التجارية » مصر . 


-الغلو في الدين في حياة المسلمين » متم لل لطبعة الأول + 5١114اهب‏ 


1957م © مؤاسسة الرامالة ع 3 

١‏ «الغنية لطالبي طريق الحق عز وحل » عبد القادر الحيلاني » تحقيق : فرج توفيق الوليد, 
مكتبة الشرق الحديد » بغداد » وطبعة أخحرى هي (طبعة دار الألباب » دمشق ) . 

65 ١-غيث‏ المواهب العلية » محمد بن إبراهيم النفري الرندي » تحقيق : عبد الحليم محمود : 
ومحمود بن الشريف » الطبعة الأولى » ٠١ه‏ - 900١م‏ » مطيعة السعادة » ميدان 
ل اك 


لف 

#87 الفيسفاوق #نصن «الديق بن عبد السلام » نحقيق © خمل عة كردي » الطبعة الأولى » 
55-15 لع هسه الرسالة ,يروك 

0 الباري بشرح صحيح البخاري » ابن حجر العسقلاني » مكتبة دار الفيحاء 2 
دمشق . 

١‏ -الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية » بن عجيبة الحسئ ؛ تحقيق : عبد الرحمن 
حسن محمود » عالم الفكر , الأزهر الشريف . 

١1‏ -الفتوحاث المكية » محي الدين ابن عربي » تحقيق : عثمان مدكوز ء الهيئة المصرية العامة 

0 ١-الفرق‏ الكلامية » ناصر العقل » الطبعة الأولى » 477 ١ه‏ - 1001م ؛ دار الوطن » 
الرياض » المملكة العربية السعودية . 

«الفصل في الملل والنحل » ابن حزم » الطبعة الأولى » 14017 ١1اه-‏ 1987م » دار 
عكاظ » جدة » والرياض » المملكة العربية السعودية 

١48‏ -قصوص الحكم ودشفى ا الديق و عرق تعلق 2 د العلا عفيفي » دار الكتاب العربي 
» بيروت ء لبنان . 

: -الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي , محمد الحجوي , نرج أحاديئه وعلق عليه‎ ١ 
عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ » /191هص - 917١م ء المكتبة العلمية » المدينة‎ 


0 -الفكر الصوثي » عبد الرحمن الخائق » الطبعة الثالثة » +. االو 0 


"أبن نيمية » الكويت , 

. -الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي , أحمد محمود حجي , دا ر المعارف » مصر‎ ١ 

١ 7‏ -الفناء عند صوفية المسلمين والعقائد الأخرى », عبد الباري محمد داود » الطبعة الأول 
١ه‏ - 550١م‏ ء الدار المصرية اللبنانية » القاهرة 

4-فوات الوفيات والذيل عليها » محمد شاكر الكتبي » تحقيق : إحسان عباس » دار 

" لفاس ب ات 

١6‏ الا يا ل ل ال ار المعارف 


4 القاهرة . 


[ق) 

1 ١-قاعدة‏ جليلة ف التوسل والوسيلة » الطبعة الثانية » ١ه‏ هء المطبعة السلفية . 

17 1-قساعدة في الحبة » ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم » مكتبة التراث الإسلامي , 
القاهرة . 

74 القاموس المحيط » الفيروز آبادي » الطبعة السادسة » 19١14١ه--1998م,‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

دا دفينانون الداويل > أبو حامد الغزالي » ؛ تحقيق : محمد زاهد الكوثري , الطبعة الأولى : 

00 وهعره - ٠194م‏ » مطبعة الأنوار 
-القضاء والقدر » فاروق أحمد الدسوقي » الطبعة الثانية » 465 ١ه‏ هء المكتب 


الإسلامي ©» بيروات . 
١١‏ -قواعا الأحكام ف مصال الأنام »؛ عز الدين عبد العزيز السلمى » الكتب العلمية ع 
عرو مم 4 لبنان 8 


1 
0 


) -القواعسد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ ) محمد صالح العثيمين )» ه8.: اه‎ ١5 


مكتبة المعارف » الرياض 


-١77'‏ قوت القلوب , أبو طالب المكي » الطبعة الأولى ) ١ه‏ - 1975م ع المطبعة 


اع 3 


. التفارس: سم 5 : 


١4. :‏ القرل المي سناصه ترس المتدوي د واوصة ا 


سنن 767 -القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صالح العثيمين لكيمن +« الخطيعة الأولى ار 
ا ا 
3 


7 -الكامل ف ضعفاء الرجال » عبد الله بن عدي الجرجاني » تحقيق : يحي مختار غزاوي » 
الطبعة الثالثة » 5.٠14١ه‏ - 988١م‏ »ء دار الفكر » بيروت . 

7١-كشف‏ المححوب ء الحمجويري » ترجمة وتعليق : إسعاد عبد الوهاب قنديل » دار 
النهضة العربية » بيروت . 

-الكلام على مسألة السماع » ابن قيم الجوزية » تحقيق : راشد بن عبد العزيز الحمد ‏ 
الطبعة الأولى » 405 ١ه‏ »ء دار العاصمة » الرياض . 


0[ 

48 -لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول » أبو الحجاج يوسف المكلات » 
تحقيق : فوقيه حسين محمود » الطبعة الأولى ».911١م‏ ؛ دار الأنصار «القاهرة . 

- لسان العرب » ابن منظور » دار صادر » بيروت . 

, -لطائف الإشارات » أبو القاسم عبد الكريم القشيري » تحقيق : إبراهيم بسيوني‎ ١ 
. الطبعة الثانية » مركز تحقيق التراث »؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

5 تالآل المصستوعة اق :الأحاديسيت الموضوعة » عبد الرحمن الميوظى 6 الله م 
4ه - 555١م‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 


ل ل ال ا بن 
محمود , |( لطبعة الثانية » /لا.#4 اه -598107١امء‏ عالم ١‏ : لكمنا ب روت" 


55 -اللمع ( عوسي 4 تحقيق : عيل. الحليم تحكمود 3 وطه كنك الباقي سرؤر 3 كتين‎ ١4 


.85 0 ا ا » مصر ) ل التي كداة. 


- كيك العرير‎ ٠ 


تج ات 031 ين 8 


. ع 2 ب م 2 1 ب ات 


١ 65‏ -جحرد مقالاات أ اللحسين الأشعري الإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ( تحقيق 


ا 


: دانيال حيماريه » دار المشرق » بيروت »؛ لبنان . 

١ 807‏ -المجروحين » بن خبان البسي افق عير إبراهيم زايد . دار الوعي» حلب 

-مجمع الزوائد » على الهيئمي » 1401 ١ه‏ ء دار الريان للتراث » دار الكتاب العربي ‏ 
القاهرة » بيروت . 

١8‏ بجمصوع الفستاوى » ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد العاصمي وابنه 
محمد . 41١8‏ ١ه‏ - 957١م‏ », مطابع مؤسسة الرسالة » بيروت» لبنان . 

بجموعة التوحسيد » لشسيخ الإسلام أحمد بن تيمية » وشيخ الإسلام محمد بن عبد 

5520 ١ه‏ - ١198م‏ » دار التراث العربي » طبعة منقحة ومصححة . 

١١‏ بجموعة الرسائل والمشائل » ابن تيمية » الطبعة الأولى » 401 ١ه‏ - 19م » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

حمحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء واشكماء والمتكلمين . الفخر الرازي » 
مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

١‏ -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » ابن قيم الموزية » تحقيق : محمد 
المعتصم بالله البغدادي » الطبعة السادسة » ١411١ه‏ - ١١0٠م‏ ء دار الكتاب العربي 
ا 

4١-مد‏ حل إلى التصوف الإسلامي » أبو الوفا التفتازاني » الطبعة الثالثة » 1891م » دار 
الثقافة » القاهرة . 

65 مذاهب الإسسلاميين » عسبد الر حمن بدوي » الطبعة الثالثة » 940١م‏ » دار العلم 
للملايين . 

5 المسباتل :فق أعشيال القلوب والجوارح والمكاسب والعقل » المحاسبي » تحقيق : عبد 
القادر أحمد عطا » عام الكتب » القاهرة 


١ 6 » -مسند أبو يعلي ) ا ار » الطبعة الأولى‎ ١17 


. عريس لعب د أحمل بن ن -حنبل » مؤسسة قرطبة » مصر‎ ١8 

١1857‏ 2مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار > أبو حامد الغزالي ) ؛ ضبط وتقديم ترياض ام 
العيد الله #الظيعة الأول 805 قا - م امس ذا الكو مضق + سدور 

6 #مفسكل اللديك 'ؤييانة » الإمام أي بكر عتمت بخ اللنسن بن فورك + تحقيق» ف عبد 
المعطي أمين قلعجي » الطبعة الأولى » 5٠07‏ ١ه‏ ء دار الوعي » حلب . 

» -مصادر التلقي عند الصوفية » سليم صادق‎ ١ 

؟-المصباح المنير » أحمد بن محمد المقري » نوبليس . 

: -المطالب العالية » من العلم الإلهي » الفخخر الرازي » تحقيق : أحمد حجازي السقا‎ ١ 
. الطبعة الأولى ه-98079١مء دار الكتاب العربي » بيروت‎ 

4 ٠٠-مظاهر‏ الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيئ على الأمة الإسلامية» إدريس . 
محمود إدريس » الطبعة الأولى » 5471١‏ ١ه‏ - 7000م » مكتبة الرشد » الرياض . 

, -معسارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد » حافظ الحكمي‎ ٠ 
ذا الكسن العلمية »؛ بيروت »2 لبيثان".:‎ 

5" -معارج القدس ف مدارج معرفة النفس » أبو حامد الغزالي » الطبعة الثالثة »918١م‏ ع 
دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

7 -معالم أصول الدين » الفخر الرازي » الطبعة الأولى » 597١م‏ ء دار الفكر اللبناني : 
ببروات . 

“المعجسم الصوق » عبد المنعم الحنفي » الطبعة الأولى » 141١1‏ ١ه‏ - 1991م ء دار 
الرشاد » القاهرة . 

, -معبجم ألفاظ الصوفية » حسن الشرقاوي », الطبعة الثانية » 997١م » مؤسسة مختار‎ ١8 
. القاهرة‎ 
-معجم أعلام النساء » المسمى "الدر المنثو ر ف طبقات ربات الخدور" » زينب العاملي‎ ٠ 


4 12 شد يق 0 مير كمك زياد 6 الطبعة الأول 34 50 أ ضه ف ا اتن آم 5 هآ 200 الريان 3 


كت 


بعرو م لبئان 1 


مد و شح انر اا ول 1 ماس ود ع 


0 0 الكبير ؛ الطبراني » تحقيق : حمندي السلفي » الطبعة ١‏ الثانية » 4هد- 
ا ار ام غ مكتبة العلوم ولشكي: كلف 0 


7١-معجم‏ المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية » عمر رضا كحاله »؛ دا ار احياء التراث 


0 نظ فى ذاعم عياة والقيب 4 مصمطلفى ا 


ا دي 4 الطبعة الغا نيه 6 


5 ل ل ل 

65-مقالات الإسلاميين واخمتلاف المصلين » أبو الحسن الأشعري » الطبعة الثالثة » 
تصحيح : هلموت ريتر » دار احياء التراث العربي » بيروت . 

5 ١-المقدمة‏ » ابن خلدون » دار ومكتبة المحلال » 995١م‏ » بيروث » لبنان . 

7“ المقدمة في التصوف وحقيقتة » أبو عبد الرحمن السلمي ؛ تحقيق .: حسين أمين » دار 
القادسية . 

6« المقصد الأسئ شرح أسماء الله الحسيئ » أبو حامد الغزالي » شركة الطباعة الفنية 
التحدة > صن : 

1١9‏ -مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب » أبو حامد الغزالي » الطبعة الخامسة 
6ه - ١159م‏ », دار احياء العلوم » بيروت . 

“الملل والنحل »محمد بن عبد الكريم الشهرستان » الطبعة الأولى»5١41‏ ١ه‏ - 94و٠١‏ 
م » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 

١-منادمة‏ الأطلال ومسامرة الخيال » عبد القادر بدران » الطبعة الأولى » المكتب 
الإإسلامي » دمشق . 

5" المنستظم ف تاريخ الملوك والأمم . ابن الجوزي » الطبعة الأولى » 5ه »ء دار 
صادر . 

١-منطق‏ الطير » فريد الدين العطار » 5415 ١ه‏ » دار الأندلس » بيروت . 

4 المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العرة والخلال » أبو حامد الغزالي » #قيق : حميز 


6 فى ضيا مضت . السضساكة 


صلييا 4 3 كاملل عياد 4 الطبعة العاشر 7 4 5 0 5 أشسم م ان ام 4 دار الأنولمن 4 برو فنا 
المخا لا 


50 النبوية » ابن تيمية » تحقيق : تحمد رشاد سالم ا لطبعة الأولى » ٠‏ م5١‏ 
هل - 985١م‏ » الذدار السلفية » الكويت 7 000 ' طبعة جامعة الإمام 
مد بن سعود ١‏ 

/” ؟ -المنهاج ف شعب الإيعان » ابن الحسن الحليمي » » نحقيق : حلمي محمد فوده ) الطبعة 


الأولى » 199١1ه‏ - 504١م‏ ء دار الفكر . 
منهج الأشاعرة في العقيدة » تعقيب على مقالات الصابون » سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي » الطبعة الأولى » 5017 1ه - 585١م‏ » الدار السلفية » الكويت . 


١ 
5 


89 منهج أهل | لسنة والجماعة » ومنهج الأشاعرة ف توحيد الله » خالد بن , عبك اللطيف » 
الطبعة الأولى » 415 ١ه‏ - 1595م » مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة » المملكة 
العربية السعودية . ظ 

30٠‏ «المواعظ والاعتبار لذكر الخطط والآثار المعروف ب "الخطط المقريزية" » تقي الدين 
المقريزي » دار صادر . 

- ه١‎ 41٠8 -موقف ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرحمن المحمود » الطبعة الأول‎ ١ 
. 6مم ء مكتبة الرشد » الرياض » المملكة العربية السعودية‎ 

5157-موقف ابن القيم من الصوفية.» مصطفى مراد » الطبعة الأولى » ١147١اه‏ ...م 
م » مكتبة الصحابة » الشارقة » الإمارات . 


كك 
عم اسودرأة الأشعرية وتطورها » حلال محمد موسى » دار الكتاب اللبنان » بيروت. 
7 - نشأة الفلسفة الصوفية في الإسلام » على سامي النشار » الطبعة الثامنة » دار المعارف 
» القاهرة . 
8 نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها » عرفان عبد الحميد فتاح » 95١ه‏ - 1914م ) 
لمحن الإإسلامي » بيروت . 


ه؟؟ امسن قضايا المح يو الي المايدم عد سد 2 


0 نل ! 1 1 5 


07 ثهاية الإقدام ف علم الكلام » عبد الكريم الشهرستان » مكتبة الثقافة الدينية. 


[ه) 


758-هملذله مفاهيمنا ) 0 على كات مفاهيم يجب أن تصحح مد بن علوي المالكيى" ( 


صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » 1.5١اه‏ 


زد 
5 اورفسيات الأغييان وأناء آيناء أمل الزمان » شمس الدين أحمد بن حلكان » تحقيق : 


إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت » لبنان . 


ساد سا : هرس الموضوعات 


| التمهيد : التعريف بالصوفية والأشعري والأشاعرة 

المبحث الأو ل : التعريف بالمود فية 

| الطاب الأول الفا لفظ 0 وتعريف 200 

٠‏ المطلب الثاني : نشأة التصوف وتطوزه 

| الطلب ١‏ الثالث : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية 

5 المطلب الرابع : أبرز الانحرافات عند الصوفية 

0 المبحث الغابي : التعريف بالأشعري والأشاعرة 

|المطلب الأول : التعريف بأبي الحسن الأشعري والمراحل الي 57 
ٍ المطلب الثان : تعريف الأشاعرة 

اديه 1 


|المطلب الثالث : عرض موجز لعقيدة الأشاعرة 
|المطلب الرابع : تطور مذهب الأشاعرة 
المطلب-الخامس- :- أسباب انتشار مذهب الأشاعرة 


١ 
1 1 
المبحث الثالث : الارتباط بين الصوفية والأشاعرة الأوائل‎ | 


1 المطلب الأول : سلامة المتصوفة الأوائل من البدع 
| المطلب الثاني : سلامة الأشاعرة المتقدمين من التصوف 
ْ | الطلب الثالث : الرابط بين التصوف والعقائد الكلامية 


اصرف البدعي 0 الأشاعرة 3 
| الفصل الأول : : تعريف التصوف البدع ى ومو قفي الا 0 


ْ الباب الأول : أ 
الينينا الاق + دريب البدعة ى اللخ , لبعد الخ م 0 
١‏ الملبحث الثاني : تغريف التصوف البدعي 

| المبحث الثالث : موقف الإسلام من التصوف البدعي 


تكسي ب 9 
ْ الفصل الثاني : دعسوى القشيري أن عقيدة مشايخ الصوفية هي عقيدة 
| الأشاعرة وبيان بطلائها 


٠‏ المبحث الأول ': دعوى القشيري أن عقيدة مشايخ الصوفية هي عقيدة الأشاعرة 
| المبحث الثاني : بيان بطلان دعوى القشيري , 


| الفصل الثالث : ماذج من بعض موضوعات التصوف وأثرها على الأشاعرة : 


5 د 1 : تعريف اد كل المنة واشماعة ” 


ا 


51-6 


١مل‎ 75 


ل 37 ا التوعيد , 


ا 0 


00 


لثابي : حقيقة التوحيد عند الصوفية والأشاعرة ا ولوك بان 
المبيبحث الأول : التوحيد عند الصوفية : ١407-8‏ 
1 لطلب: الأول : : مفهو م التوحيد وتطوره عند الصوفية . ١‏ 
0 : أقسام التوحيد عند الصوفية بس 


ا المبحث الثابى : التوحيد عند الأشاعرة 
| المطا ب الأول : تعريف التوحيد عند الأشاعرة 


|الطلب الثاني : توحيد الربوبية عند الأشاعرة والبراهين الي استدلوا 1007 


|| المطلب ١١‏ الثالث : إغفال الأشاعرة لتوحيد الألوهية وأسباب ذلك 
| الطاب الرابع : مدى الاتفاق والاحتلاف بين الصوفية والأشاعرة ف هذا 


ظ الفصل الثالث : أثر التصوف على منهج الأشاعرة في التوحيد ارا 
| تمهيد ظ | 

|الحكلارن. : الغلو في توحيد الربوبية (الفناء الصوفية) سيم 
ْ المبحث الثاني : ظهور الشركيات ودفاع بعض أعلام الأشاعرة عنها ال 
| الطلب الأول : نماذج من أنواع الشرك الذي وقعوا'فيه 0 
| الطلب اذاي : تفاوت مواقف علماء الأشاعرة من مظاهر الشرك 0 ١1‏ 


| الباب الغالث ‏ : منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات وعلاقته بالصوفية 505-48 


الفصل الأول : فيدر اب بعض الصرفة والأشاعرة في الأسماء والصفات ‏ | 
| الب الا ارا بعض الصوفية ق الأسماء والم .قات ١/8‏ 
1 91 5200 مسن ا 


٠‏ لع الثاي : اضطراب بعضص الأشاعرة . ل ال والصفات 


الفصل الغايي 7 الع ل نح الأشافرة فى الأساء الحسنى : 


| الفهارس 


أفهرس الآيات القرآئية . 


د المصطلحات العلمية 
فهرس المصادر والمراجع 


ا فهرس الرصو عات 


ش 1 اق الأسماء الحسئ الى شرحها ا أعلام أ 
ْ الأشاعرة اورف - 

ِْ اللبحث الثاني : تماذج لبعض الأسماء الى أطلقها "الأشاعرة الصوفية " 
|على الله - تعالى - ول ترد 


منشاك 


|الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث 


|أفهرس الأحاديث والآثار . 


2 


ا الفصل الغاليثف ان التصوف على م: اميه ف الصفات الإهية 


517 
ع ل 
1 ؟ 


"١1١ -558 


1 


